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ا  

سأعرض في هذا الكتاب للمفاهيم الأساسية التي تداولها المتكلمون 

المسلمون في عهدهم الأول وللمبادئ التي اتفقوا عليها اتفاقا عاماً في الاجمال 

ما أجده  دون التفاصيل، وللمسائل التي عالجوها، مبينا مواقفهم منها، ومبرزاً

ثم . مباشرة أو غير مباشرةذي شأن أو يتحصل على فائدة معاصرة بمنها 

وفي هذا . أصوغ ذلك صياغة معاصرة في إطار تصور كلامي جديد لفهم العالم

الأصول المنهجية الأساسية في توخي استنباط الرؤية من مصدرها  العمل أتبنى

وليست الغاية من هذا . وعبر أداتها الصحيحة وهي العقل ،الصحيح وهو الوحي

علم الكلام يضاف إلى المذاهب الموجودة الحية  الكتاب تقديم مذهب جديد في

وليس الهدف منه الدخول إلى مقارعة الفلاسفة وتكفيرهم أو . منها والميتة

، فلا تكفير )تهافت الفلاسفة(في  تبديعهم بمثل النهج الذي اتبعه أبو حامد الغزالي

با لمثل هذه المواقف ولا تلك المخاطبات، مناس ولم يعد الزمان. ولا تنفير يعند

بل الغاية تيسير عرض جملة مفاهيم وتصورات تقوم على منهجية معينة كان 

ولست . اتبعها الأولون من أسلافنا يوم عنّت لهم ضرورة إعمال العقل في النقل

بهذا أريد إحياء صراع الأشاعرة والمعتزلة فذلك زمن قد ولى بعد أن ترك 

لكنني أريد . ر بصماته السود على لوائح من تاريخ أمتنا الإسلاميةبعضاً من آثا

وهو ما . في وسيلته سامياً في غايته من هذا الكتاب أمراً كريماً في سعيه شريفاً

  . تبدى لي إذ نظرت في حال الأمة الإسلامية خاصة وحال العالم عامة

أحد، فقد الحال الخاصة للمسلمين في العالم اليوم لا يحسدهم عليها 

هم ؤانكسرت شوكتهم وذهب ريحهم وهانت مكانتهم وضاع علمهم وساد سفها

ولربما يبدو هذا الحكم متشائماً لكن . وفسد علماؤهم، فإنهم اليوم أمة تحتضر

    . المتفحص العاقل حين يرى ما نحن فيه يدرك هذه الحقيقة المرة

العالم فهي بحاجة  أما الحال العامة التي عليها الثقافة والفكر اليوم في

لحة إلى استنباط تصور فكري يناسب تطور المعرفة العلمية ويستفيد من آليات م
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الفحص المنهجي للأفكار والفرضيات النظرية وفق منهجية البحث العلمي 

وجوب اتساق نتائج النظرية مع : الحديثة التي تقوم على جملة أصول أهمها

أو توقعات، وضرورة رد تكهنات فروضها وضرورة احتوائها على تنبؤات 

النظرية إلى التجريب والأرصاد وضرورة تكامل النظرية مع غيرها من 

النظريات التي تعالج مسائل مكملة، أي أن تكون النظرية ذات أوالية تصلها 

وهذه الضرورة التي أتكلم عنها هنا إنما .  بالنظريات الأخرى من الصنف نفسه

ام الإنساني وتتخطى الاهتمام الفكري العام تغطي مساحة واسعة من الاهتم

والفلسفي العميق إلى مساحة النشاط الانساني العملي الذي يتصل بالموقف من 

وهذه المسألة الأخيرة قد صارت اليوم أكثر إلحاحا بعدما شهد . الدين والأخلاق

لوجيا هائلاً ابتدعت والعالم خلال النصف الثاني من القرن العشرين تطورا تكن

خلاله وسائل وأساليب إنتاج جديدة إنتقل العالم بها إلى مستويات جديدة من 

والحق أن العالم لم يحل بعد في مستوى التقنيات الجديدة . العلاقات الاقتصادية

فإن التطورات الكبيرة التي تحققت في علوم الحياة . تماماً بل هو على أعتابها

ينوم البشري وفي ما تَحصل من وبالأخص في مجال دراسة الج) البايولوجيا(

تقنيات الهندسة الجينية وتقنيات الخلايا الجذعية لجديرة بأن تُحدث تحولاً هائلاً 

ولربما هي مهيئة لتحدث تحولاً منفلتاً يعصف بجملة البنية . وخطيراً في العالم

الاجتماعية بل يهدد الأمن العالمي على نطاق واسع إذا ما تمت ممارسته دون 

  .   ط و روادع حاسمةضواب

في نمو اقتصاديات العالم إلى مزيد من الانغماس في  ولقد أدى التسارع

. الحياة العملية وانحسار مساحة الحرية الفردية والوقت المتوفر للإبداع الانساني

وأصبح التطور الاقتصادي وتصاعد القيمة المالية عبئاً على القيمة الانسانية 

. اليومية بأعمالهم نسانية حتى غدا الناس عبيداً لوظائفهم وانشغالاتهملإوالمتع ا

وتحولت المدن الكبرى إلى أقفاص دجاج الإنسانية وتقلصت مساحة العلائق 

يعيش فيها الناس وقتهم بين العمل والنوم مع مساحة بائسة للمتع توفرها برامج 

لقد أصبح الانسان كائناً . التلفزيون المستعبدة هي الأخرى من قبل رأس المال
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لحاجة وبرمجته غيلان الطمع فسربلته بالجهل بعد أن بائساً تسلطت عليه الآلة وا

  . إلى عالم أرحب التكنولوجياكان من المفروض أن تنتقل به 

ولرب سؤال يطرح نفسه بشدة في هذا الموضع وبعد هذا الوصف 

لماذا انحدر الانسان إلى هذا المستوى المتدني من الحال الاجتماعي : ليقول

هذا الانسان نفسه جميع تلك الانجازات  والقيمي في الوقت الذي حقق فيه

فإن كثيرا من الناس . الغاية: التكنلوجية العملاقة؟ والجواب يكمن في كلمة واحدة

أعظم أساطين الفيزياء  فهذا ستيفن واينبرغ. لا يؤمنون بوجود غاية لهذا العالم

. أجده عديم الغاية كلما أمعنت في التأمل في هذا العالم: في عصرنا هذا يقول

الفيزيائي المعاق جسدياً والذي يتربع على كرسي إسحق  وهذا ستيفن هوكنج

وما يكون الله من دور في العالم بعد أن اكتشفنا : في جامعة كمبردج يقول نيوتن

لأحياء يقول إن عالم ا دوكنزأن العالم لا يحتاج إلى بداية؟ وذلك ريتشارد 

التطور البايولوجي للكائنات ليس له غاية وأن صانع الساعة الكونية صانع 

لا ينكر أن التطور البايولوجي الذي حصل  دوكنزأعمى، على الرغم من أن 

لهذه الكائنات الحية عبر التاريخ يتجه بإتجاه الترقي والسمو وليس النكوص 

أن البصائر تعمى عن أن ترى ما تحت  أليس هذا مؤشراً إلى غاية؟ أم. والتحلل

  الأقدام؟

عدم استبصار الغاية من وجود العالم ووجود الانسان . إذن فهي الغاية

تنكفئ على الوجود المادي الصرف فتحولت في هذا العالم جعل غالبية البشر

الأدوات المنطقية والعملية بذاتها إلى غايات، تحولت التصورات النظرية 

ناقض الانسان نفسه . كينونات، إلى آلهة تفعل ذاتها في العالموالرياضية إلى 

عاقبها قزمها حتى صار هو لا شيء وصار العالم إلهه، صار المال إلهه، 

إن عدم الايمان بغاية لوجود . وغابت متعه الحقيقية لتستبدل بمتع كاذبة وهمية

قل عن القيم الانسان والعالم، أدى إلى قيام فلسفة ومنهجية بحث علمي مست

وهذا الخلل الخطير أدى إلى نمو المعارف العلمية نمواً ناقصاً ولم . الانسانية

يمكننا من تحقيق النضج اللازم لكي تكون منتجات العلوم في خدمة الانسان بل 
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فقد شهد القرن . صارت هذه المنتجات في الغالب نقمة على الإنسان وعذاباً له

يتهما ملايين البشر الذين كان بالإمكان الماضي حربين عالميتين ذهب ضح

كما أعقبت هذه حروب ونزاعات أخرى وكان . استثمار طاقاتهم لخدمة الناس

كان العلم ولازال خادماً . العلم على الأغلب في خدمة الجشع والتسلط والقهر

وعلى الجانب الآخر يقف . ذليلاً لغرائز شيطانية لا علاقة لها بالقيم الانسانية

إن عقولاً كبيرة تحولت . ج يبكون المصير الذي آل إليه العالمالسذَّ عدد من

بل عمتْ . وللأسف إلى العمى والضلال ولم تستفد من علومها وما أبدعه العقل

لامية تفكيرها برفضها العنيد لحقيقة وجود غاية لهذا ظوصمتْ وأصرت على 

سية بسيطة تتصل بمعنى هذا فقد فات هذه العقول حقائق أسا. العالم، لهذا الخلق

  .   وغايته الكون

ما هذا التطرف في الرؤية الفلسفية وما هذا الضياع في بحر المعرفة؟ 

بنا  ولكن ما ذلك الاصرار على تجاهل الاستقراء والتبصر في العالم أليس جديراً

ما وراء  بعد هذا التقدم الذي أحرزه العلم خلال المئتي سنة الماضية أن نرى

بصار إلى لإلماذا لا ننتقل من ا. العالم وندرك ما لا تراه الأبصار المباشرة

الذرات أن معرفتها لم تكن ممكنة لولا اكتشاف ستبصار وقد علمنا لإا

ومن يتفق معه في نفي  الاستبصار؟ ربما يرد عالم الفيزياء ستيفن واينبرغ

نحن : على هذا التساؤل بالقول دوكنزالغائية أمثال عالم الأحياء الملحد ريتشارد 

نصر على عدم استبصار ما وراء العالم لأن الفيزياء لا تخبرنا عن موجودات 

فكيف لكم أن تتحدثوا عن العوالم المتعددة : وأقول لهم. فيما وراء العالم

Multiverse  ؟ ألأن الرياضيات التي محسوسدون أن يكون لها وجود فيزيائي

تتعاملون بها قد استخرجتها؟ هل يخبرنا تاريخ العلم الحديث عن اشياء مماثلة؟ 

الأولى لتقدم لنا نماذج تقريبية عن العالم ظن الناس إنها  ألم تكن رياضيات نيوتن

بعد ذلك بمائتي سنة أن  آينشتاينشف ألبرت حقائق قطعية ونهائية؟  ثم ألم يكت

ميكانيك نيوتن هو حالة تقريبية لما هو عليه الأمر بالفعل؟ ألم يتصور 

أن العالم ليس بحاجة إلى إله لأن القوانين التي  ير لابلاسيالرياضياتي الفرنسي ب
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حركات العالم وخواصه كفيلة تحكمه حتمية وإن معرفة الشروط الابتدائية ل

 بتمكيننا من التنبؤ القطعي بكل مستقبله؟ ثم وألم نكتشف أن حتمية قوانين الطبيعة

؟ ثم ألم إنما هي خدعة فرضتها صياغات ورياضيات الميكانيك الكلاسيكي

الموجة والجسيم؟ أيكم يستطيع نكتشف أن حقيقة الوجود هي اليوم ضائعة بين 

أن يكفل هذا العالم ليجعله مفهوماً بكليته؟ وأيكم مقتدر أن يتبصر قدراً من القيمة 

  جميع الصيغ الممكنة لهذا العالم؟ التي تختفي وراء

إن التردي الحالي في الوضع العالمي العام على المستوى السياسي 

وة الحق إنما يعود في جانب من وانفراد حق القوة بفرض إرادته بديلاً عن ق

جوانبه إلى هذا الخلل القائم بين العقل والعالم هذا الخلل المتمثل بعدم تحقيق إفادة 

أخلاقية من نتائج العلم وتقدم المعرفة لذلك فليس غريباً أن تهيمن القوة بغلبتها 

  . على الحق وتسود العالم شريعة الغاب

والعلماء والمثقفين في العالم من لقد صار اليوم لزاما على المفكرين 

الذين يحترمون علمهم مراجعة أنفسهم ليجدوها قبل أن يضيع العالم كله بأيدي 

لقد خسر العالم من . عصابات قوية تستولي على نظم جبارة فتطيح بالعالم كله

قيمته الانسانية الكثير حينما تعامل بتلك البراغماتية الممسوخة الخالية من 

ر فسحة ولا المفاهيم والعقائد العمياء التي لا تفسح للعقل المتبصالروح، تلك 

فظهرت الحركات المتطرفة التي تقتل الانسان دون جريمة . للإنسانية متنفس

تلك . فتُكفِّر وتُنفِّر كرد فعل همجي شخصية ارتكبها لتزر الوازرة وزر الأخرى،

وانحرفت عن جادة القوى التي مسخت الإسلام وشوهت صورة المسلم وعقله 

وعلى الطرف الآخر يقف غيلان القوة والبأس .  الإسلام الحق إلى الغي والعمى

لسحق  التكنولوجياالشديد والحقد الأعمى يستعملون القوة المستمدة من العلم و

الانسان ومحقه والهبوط به إلى مستوى هو أدنى كثيراً من مستوى الحيوان، 

إن هذا لأمر مخز بحق البشرية جمعاء وإنه . وهو الذي كرمه الخالق بالعقل

لأكثر خزياً لأولئك الذين لا يستبصرون الحق ولا يرون الغاية في أن يكونوا 

وهم إن لم يتمكنوا من . موجودين على هذا القدر من العلم والذكاء في العالم
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استبصار ما يعنيه وجودهم وما يقدمه لهم علمهم فإنهم إذن كالحمار يحمل 

رتشارد و سيان كارولو ستيفن هوكنجو فماذا فعل ستيفن واينبرغ. أسفارا

و كونتن سميثجورج ألس وو جون ويلرو جون باروو بول ديفزو دوكنز

من أجل الفقراء  نيالمعاصر ينآلاف العلماء والفلاسفة الغربيأدولف جرمبوم و

المسحوقين في البلدان المقهورة تحت بساطيل جنود حكوماتهم؟ أليست 

أليسوا هم حكماء أممهم ورمز فخرهم أم  ؟ديمقراطياتهم تسمح لهم بالاعتراض

هم أم أن السبب في صمتهم على الجرائم التي ترتكبها حكومات ؟نهم لا يسمعونأ

هو غياب القيم من منظوماتهم العلمية؟ أليس صحيحاً أن نقول إن خلو العلوم 

التي يتعاملون معها من منظومة القيم التي ينبغي أن تحف بالمحتوى العلمي هي 

التي تجعلهم لا يبالون كثيراً بمن تسحقهم أطماع شركات النفط وشركات انتاج 

كبيراً من النفقات المصروفة على الأسلحة طالما أن تلك الشركات تمول قدراً 

  أبحاثهم العلمية؟  

تجري حاليا في الغرب على قدم وساق دراسات وأبحاث وتنعقد 

وتأتي هذه المحاولات بعد أن وجد . مؤتمرات وندوات لمناقشة علاقة العلم بالدين

هذا الفراغ . الغربيون فراغاً كبيراً في المحتوى الروحي الشخصي والمجتمعي

لذلك . ك الديانات الشرقية، الإسلام والبوذية بشكل خاص، أن تملاْهالذي توش

وجد حكماء الغرب أن من الضروري إعادة النظر إلى علاقة العلم بالدين 

والعمل على كشف الجوانب العلمية التي تؤيد وجود شيء من السمو 

Transcendent  الغائب أو الإلهي  Divineمن جانب . الكون هذا يحف به الذي

آخر يحض أصحاب هذا التوجه متخصصي اللاهوت والمتدينين على إعادة 

والحق . النظر في مفاهيمهم القديمة بما يجعلها قابلة للتجاوب مع التفكير العلمي

أن ما رأيته في العديد من الندوات والمؤتمرات التي حضرتها خلال السنوات 

يدون بقدر كبير بين العلم والدين مع ميل الأخيرة يؤكد أن حكماء الغرب محا

من جانب . أكثرية المهتمين بمثل هذه الدراسات إلى تغليب الايمان على الإلحاد

آخر فإنهم يؤكدون عدم التزامهم بالنص الديني بالضرورة لاستنباط الصورة 
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ن وجدوا أن نصوص الكتاب المقدس لا يوسبب ذلك أن  الغربي. الغيبية السامية

مع أي حقيقة من حقائق العلم المعاصر، لذلك تجدهم قد أطلقوا زمام  تتجاوب

وتذكرني بعض الحوارات . العقل لتصميم صورة عن الغيب الذي يطمحون إليه

الجارية في الغرب اليوم بما كان يجري من حوارات بين المتكلمين المسلمين 

. محاججات فيهافالمسائل هي نفسها وإن اختلف المحتوى العلمي لل. قبل ألف عام

إلا أن من ينظر في نتاج حوارات العلم والدين في الغرب يجدها أحياناً تجنح 

وما تمليه التأملات العقلية التي لا تخلو من الأماني إلى تصميم إله على الهوى 

لذلك لا نستغرب أن يتوصل أحدهم إلى أن االله لا . إذ لا تتقيد بالنصوص الدينية

خر يقول أن االله لا يتدخل في التصرف الطبيعي يعرف المستقبل أو نجد آ

للأشياء ومثل هذه الأقوال إنما غرضها الأساس سليم وهو تنزيه االله عن الظلم 

إنما سبيل هذا الغرض وقصور الرؤية المقتصرة  ؛علماً وعملاً وإثبات رحمته

وهذا حقاً ليس بصواب . على العقل الصرف توصلهم إلى نتيجة قصيرة النظر

رفة االله غير معرفتنا وليس من الصحيح قياس صفات االله وعلمه بصفاتنا لأن مع

لقد وقع المتكلمون المسلمون في الأخطاء نفسها التي يقع بها بعض . وعلمنا

  . االله صفاتة شالباحثين المعاصرين حينما يعرضون لمناق

لقد آن الأوان أن ندرك أن الصراع بين العقل والعالم لا يمكن حله إلا 

وهذا . بالارتقاء إلى مستوى أعلى من مستويات المعرفة وذلك هو العرفان

والوعي قدر معرفي أرقى من العقل يتحصل . العرفان لا يتحصل إلا بالوعي

لوجي في توسيع ووالانسان مطالب اليوم أن يستفيد من تطوره التكن. بالاستقراء

ر على جسرآفاقه المعرفية وتبصراته العرفانية لكي يالوعي من الاستنباط  عب

مطلوب من الإنسان أن يدرك معنى الأخلاق والقيم الأخلاقية . إلى الالهام

وأصول الأخلاق ومبرراتها العقلية والعلمية أيضاً فيما وراء معادلات الجسيمات 

أو نظرية الأوتار الفائقة، بل فيما وراء  يالكمومالأولية وتفاصيل نظرية المجال 

  .  هذا التكوين العضوي المعقد للإنسان سيد الكائنات
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  أاف ا اب

ليس الغرض من هذا الكتاب تقديم عرض لأقوال المتكلمين أو شرحاً 

لعلم الكلام على مذهب معين وليس القصد منه تقديم مجلد يؤرخ لعلم الكلام 

مثال هذه الكتب متوفرة بقدر أو بآخر اليوم وإن كان فأ. وطوائف المتكلمين

وإن ما نحن . بعضها لا يخلو من أخطاء في فهم المقاصد أو شرح المفاهيم

بصدده في هذا الكتاب تقديم جوانب من علم الكلام الإسلامي بكونه علماً إسلامياً 

هذا الكتاب سأركز الاهتمام في . أصيلاً وهو أقرب ما تتمثل به العقيدة الإسلامية

 والمكان وهي مسائل الزمان على المسائل الطبيعية التي تسمى دقيق الكلام

وما يتعلق بها من  وتجدد الخلق،وخلق العالم والذرية والاحتمال و والحركة

لأخرج بالتالي برؤية إسلامية للعالم ومنهج لفلسفة العلم  ،تفريعات وتطبيقات

وكما سنرى فإن لعلم الكلام منهجية اسلامية أصيلة تتمثل بالإنطلاق . الطبيعي

وإذا . من الوحي إلى العالم عبر العقل وهذه ميزة أساسية للفكر الإسلامي الحق

عالجوها فإن  كان كثير من المتكلمين اختلفوا في أحكامهم في المسائل التي

وهي عكس منهجية الفلاسفة اليونان ومن . مردهم جميعاً إلى هذه المنهجية

لذلك فإنني لن أدخل إلى تفاصيل الأراء . شايعهم من فلاسفة المسلمين

ولأنني أهدف إلى تكوين صورة . خذ بمجملها وعمومهاآوخصوصها بل س

مي شامل ومعاصر مجملة لأخرج إلى العالم بفكرة شاملة تعبر عن موقف اسلا

فإنني لن أعرض لآراء وأقوال عفا عليها الزمن  ؛من االله والعالم والانسان

وللسبب ذاته فلن ألجأ إلى موازنة آراء . فأبطلها وكشف عن تهافتها فتجاوزها

المتكلمين بالآراء المناقضة التي قال بها الفلاسفة إلا ما تفرضه الضرورة في 

بالرصين من الأفكار والصحيح من الآراء  يماملذلك سينحصر جلَّ اهت. موقعه

ولربما يعني . معيار في ذلك الثابت من العلم المعاصرال. والصائب من الأقوال

هذا أن عملي سيتعمد انتقاء توجهات معينة وأفكار مخصوصة في تراث الكلام 
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وهذا صحيح بالفعل وذلك أن غايتي كما أشرت هي تأسيس منهج . والمتكلمين

  . ي يتصل بأصالة بالفكر الإسلامي منهجاً وعقيدة وطريقةفكري عصر

كما أنني سأسعى في هذا الكتاب إلى تصحيح أخطاء كثيرة، شاعت عن مفـاهيم  

ون لعلـم الكـلام   ضمناه: المتكلمين وساهم في إشاعتها قديماً نوعان من الناس

 ـ ،شنَّعوا عليه أقاويل ليست من أصوله و تهم باطلة ليست في جعبتـه  الاً أو جه

انساقوا إلى الكلام دون أن يدركوا حقيقة معانيه ولا عرفوا مقاصده ومراميه ولا 

فـي كتـاب    وهذا ما كان أشار إليه أبو الحسن الأشعري. فهموا غاياته ومبانيه

وهو أحد أهم المصادر التـي أرخـت   ) مقالات الاسلاميين وإختلاف المصلين(

كمـا  . هم على ما فيه من سوء ترتيب وخلط بين المسائللآراء المتكلمين وأقوال

قد كشف لنا عن دخول العوام إلى ساحة الكلام في عهود  كان أبو حامد الغزالي

إلجام العوام عـن علـم   (متأخرة إذ استنكر الغزالي ذلك فكتب كتابه المعروف 

  ).الكلام

رفنا على علم الكلام من أما في العصر الحديث فنكاد نقطع بأننا قد تع

خلال أعمال المستشرقين الذين حققوا ما وقعوا عليه من مخطوطات علم الكلام 

تمهيد الأوائل (وكتاب . السالف ذكره الذي حققه ريتر مثل كتاب الأشعري

ببيروت، ، الذي حققه الأب يوسف مكارثي لأبي بكر الباقلاني) وتلخيص الدلائل

الذي حقق جزءاً منه المستشرق هلموت ) الشامل في أصول الدين(وكتاب 

سهير فيصل بدير عون وو كلوبفر ثم قام بتحقيقه كاملاً علي سامي النشار

وقد توالت كتب أخرى كثيرة ومهمة خاصة بعدما كشفت البعوث . مختار

وقد أجرى . ات من القرن الماضيالمصرية مخطوطات اليمن في الستيني

المستشرقون بعض الدراسات السريعة لمحتوى علم الكلام من الكتب التي وقعت 

أيديهم عليها، وكتبوا بضع مقالات ومباحث في الدوريات البحثية وألفوا بعض 

الذي كتبه ) مذهب الذرة عند المسلمين(الكتب المهمة المختصرة مثل كتاب 

Shlomoشلومو بينس Pines . وأعدوا دراسات وأبحاث مركزة في أساسيات

وحديثا كتب المستشرق الأمريكي اليهودي هاري . مسائل الكلام وآراء المتكلمين
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Harryولفسون Wolfson مجلداً كبيراً غنياً بعنوانThe Philosophy of the

Kalam في  عرض فيه تحليلات لمسائل أساسية في علم الكلام يقع أكثرها

وقد . المسائل الطبيعية كمسألة حدوث العالم وقضية الجزء ومسألة السببية

صارت هذه النتاجات بعد ذلك منطلقاً للدارسين العرب والمسلمين لفهم علم 

ولم يعتن المسلمون في عصرنا هذا بدراسات معمقة في علم الكلام إلا . الكلام

وإذا أردنا . مذة الغربيين من مستشرقين وغيرهمقليل منهم وهؤلاء أغلبهم من تلا

أن نمحص أعمال الغربيين ودراساتهم في علم الكلام فإن الإنصاف يقتضي أن 

نشكر لهم تحقيق أعمال المتكلمين التي وقعوا عليها، لكننا نأسف أن نرى 

دراساتهم لتلك الأعمال قد اتخذت توجهاً يستهدف في الغالب تسفيه أصالة علم 

لام أو تسفيه بعض مفاهيمه الأصيلة كمفهوم السببية، فضلاً عن دأبهم الك

المحموم لتلفيق آراء وتحكمات غير منصفة تسلب الأفكار الإسلامية أصالتها 

وتردها إلى غير أصولها الحقيقية، من أجل نفي الابداع عن العقل العربي 

ظهروا في أواخر  فقد دأب كثير من الدارسين الغربيين الأوائل الذين. والمسلم

القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين على محاولة استكشاف أصول غير 

عربية وغير اسلامية لعلم الكلام في محاولة لرد الأفكار الابداعية العظيمة التي 

ويتضح هذا النهج جلياً في . جاء بها المتكلمون إلى اليونان أو الهند أو الفرس

حتى أن ولفسون ليبدو . آنفي الذكر اري ولفسونكتاب شلومو بينس وكتاب ه

 ن على ابداع فكرة الجوهريمندهشاً من أن يكون أولئك الأعراب السذّج قادر

لذلك يلجأ إلى البحث عن الفكرة في أعمال اليونان، فلا يجدها عندهم ! الفرد

. أبيقور اختلافاً أساسياًو المسلمين مختلفة عن ذرة ديمقريطسخاصة وإن ذرة 

ثم يولّي ببحثه شطر الهند ليجد أن ذرة الهنود مختلفة عن الذرة الاسلامية 

وحين يجد أن الأعمال المكتوبة خذلته في العثور على أصول . اختلافاً كبيراً

لشعبي لشمال الجزيرة العربية وبالأخص الذرة الإسلامية، يلتفت إلى التراث ا

إلى حران ليدعي أن هذا التراث ربما هو نتاج للفكر اليوناني غير المدون، 

وبالتالي يحاول القول أن العرب المسلمين إنما استلوا مفاهيم ذرتهم العجيبة من 
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ثقافية إن هذا لمهزلة  )1(!تلك الحكايات والمفاهيم الحرانية ذات الأصل اليوناني

  . وأكاديمية حقاً جديرة بأن تدين صاحبها أبداً

أما ما يخص دراسات وكتابات العرب والمسلمين في شأن الكلام فإن 

أغلبها ينحو نحو دراسات الغربيين ويقلدهم فيها ومن المؤسف أن نرى في 

بعض الأحيان الجيل الثاني من الباحثين ينشأ على ما خططه الغرب لنا من 

وإن كانوا (فقد درج كثير من الباحثين . لنا من معايير وأوزان خطط وما وضع

على تصنيف مساهمات المتكلمين المسلمين بنفس منهجية ) بجملتهم قليل أساساً

وليس أدل على . الغرب ووزنوا أعمالهم بنفس موازينهم وانتقدوهم بنفس نقودهم

 لاذعمن نقد ) نقد العقل العربي(في كتاب ذلك من ما كتبه محمد عابد الجابري

على وجه  وما خطه من تسفيه جائر لمساهمات المتكلمين في دقيق الكلام

على الرغم من أن ما أشار إليه من مفاهيم كلامية فيما أسماه . الخصوص

 يتفوق في قيمته المفاهيمية المعاصرة على ما لدى أرسطو) الفيزياء الكلامية(

فما أسماه الفيزياء الكلامية يقترب كثيراً من فيزياء القرن . وجميع فلاسفة اليونان

لبعد تخصصه عن هذه  العشرين التي يجهل الجابري مضامينها على ما يبدو

والحق أن كتاب الجابري هذا ومقالته في المتكلمين هي التي كانت . المسائل

راسة ما قالوه في أصل كتبهم بعدما قرأت ما استفزتني إلى البحث فيما عندهم ود

نُقل عنهم، أنا الفيزيائي النظري المعاصر، مما أكد لي أن للمتكلمين موقفاً 

  . ناضجاً ورؤية عميقة وفهماً قيماً ثميناً سبق العلم المعاصر بزمن طويل

المعاصرين من يدعي بأن المعتزلة قد قالوا  لكتابأننا نجد من ا على

في  يةبمعنى الحتم(وإنهم قالوا بالطبع والطبائع  ية العدمشيءبقدم العالم لقولهم ب

وبذلك يدعون أنهم يختلفون عن الأشاعرة ) تصرف العالم وحصول كيفياته

  . ي هذا الكتابإختلافاً جذرياً وهذه كلها إدعاءات باطلة كما سنبينه لاحقاً ف

                                            

(1) H. Wolfson, The Philosophy of the Kalām, p. 486-495.
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لكننا بجانب ذلك التهافت نجد أعمالاً جليلة لباحثين عرب معاصرين 

أنصفوا الكلام والمتكلمين في جانب كبير من أعمالهم فقدموهم كما هم دون أن 

ومن هذه الأعمال الجليلة المعاصرة مؤلفات . يتكلموا فيما ليس لهم به علم

وما وتلامذته  )2(ومؤلفات علي سامي النشار )1(الدكتور حسام الدين الآلوسي

في كتبها التي عالجت فيها مسائل الكلام وبخاصة  قدمته الدكتورة يمنى الخولي

ما رأيناه كذلك و)3()الطبيعيات في علم الكلام(في الأمور الطبيعية ككتاب 

  . )4(عميق ورصين للدكتورة منى أحمد أبو زيدمؤخراً من بحث مستفيض 

إلى جانب هذا فقد بدأت تظهر في الدوريات العالمية الرصينة أبحاث 

غربية أصيلة تسعى لإنصاف الكلام والمتكلمين في بعض المسائل ومنها مفهوم 

والذي كانو قد شنَّعوا عليه رفضه للسببية وأتهموه  )5(بخاصة عند الغزالي السببية

  . بالجمود والغباء والتلفيق

كما أن من الملاحظ أن بعض مبادئ المتكلمين وحججهم قد دخلت ساحة 

فقد طرح الفيلسوف . الفكر الفلسفي المعاصر من خلال أعمال وتنظيرات جديدة

Williamغاللاهوتي المعاصر وليام كري Craig  الحجة الكلامية "ما أسماه

 هذه وصارت The Kalām Cosmological Argumentلإثبات وجود االله " الكونية

وسنأتي على بيان هذه الحجة . موضوعاً برأسه في الدراسات الفلسفية المعاصرة

                                            

حول الفلاسفة والمتكلمين كثيرة ابتداء من رسالته للدكتوراه التي تقدم بها إلى  الدكتور الآلوسي أعمال) 1(

.في مسألة الخلق عند المسلمين 1967جامعة لندن عام 

    علي سامي النشار، دراسات في نشأة الفكر الإسلامي، القاهرة )2(

.1997، الطبيعيات في علم الكلام، دار الثقافة، القاهرة يمنى الخولي) 3(

منى أحمد أبو زيد، التصور الذري في الفكر اافلسفي الإسلامي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ) 4(

    .1994والتوزيع، بيروت 

  :أنظر مثلاً البحث التالي والبحوث التي أشار اليها في مراجعه) 5(

Carol L. Bargeron, Re-thinking Necessity (al-Darura) in al-Ghazali's Understanding of 
Physical Causation, Theology, and Science, Vol. 5, No. 1, 2007. 
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 )1(لنور ضنانيكما قام ا. وبيان الأفكار التي اعترضتها لفلاسفة معاصرين

بإجراء دراسة علمية رصينة لبعض  المسلم في جامعة هارفردالهندي الباحث 

النظرية الفيزيائية (وضعها تحت عنوان  أفكار المتكلمين في مسائل دقيق الكلام

  .  شرح فيها جانبا من أقوال المتكلمين ومذاهبهم في فهم العالم) لعلم الكلام

أدعي هنا أن للمتكلمين نظرية متكاملة بخصوص المادة والطاقة  لست

) الفيزياء الكلامية(وعلى الرغم مما قد درج على الاستخدام اليوم من مصطلح 

أول من استعمله، فإن من الصحيح القول أن المتكلمين  لجابريالذي لم يكن ا

أسسوا لمفاهيم يمكن تطويرها لتعبر عن ما تعلمناه في درس الفيزياء الحديثة من 

هذه المفاهيم بحاجة . سمات هذا العالم، سمات الذرية والتجدد والتجويز والنسبية

للتداول اليوم بمنظور  إلى الكشف والتحليل والتهذيب بما يجعلها تراثاً فكريا قابلاً

فالعلم الحديث تراكمي ولكي نتمكن من ربط الحاضر بالماضي وتحقيق . حديث

إنطلاقة نهضوية متينة فلا بد من التواصل مع الأصول، أصول عقلنا العربي 

على أن هذا الذي نريد يتطلب بذل جهود كبيرة بل هو . وفكرنا الإسلامي النير

إنما يحتاج إلى . هما أوتي من صبر وجلديخرج عن إمكانية شخص واحد م

جهود عدد كبير من الباحثين الذين تتواصل أعمال بعضهم ببعض حتى يقوم 

  . البناء الجديد

ولست أُنكر أن شناعات علم الكلام التقليدي قد تسببت في تكوين موقف 

سلبي عام من البحث في هذا التراث يجعل مثل هذه الدراسات غير مرغوب فيها 

هيمنة التوجهات السلفية على الفكر  في عتمةرنا هذا، وبالأخص في عص

لعجزها الإسلامي المعاصر التي تتخذ موقفاً أصماً من علم الكلام غثه وسمينه 

ولست أُنكر أن بعث هذا التراث الفكري وتجديده بحاجة . فيه النظرص يتمحعن 

بحت في توافرت على أفهام علمية منصفة ذات ثقافة موسوعية إلى عقول 

الفيزياء والرياضيات المعاصرة، إلا أنني أرى أن بذل الجهد فيها أمر مجد وذلك 

                                            

(1) Alnoor Dhanani, The Physical Theory of Kalām, (New York: E.J. Brill 1994)
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سلامية معاصرة إلأنه سيمكننا من تكوين بنية فكرية جديدة تقوم عليها رؤية 

  .شاملة تكون أساساً لتجديد فكر الأمة وعطائها في كافة مناحي الحياة

على المدى البعيد إعادة  إن مشروعنا لبعث دقيق الكلام إنما يستهدف

بناء علم الكلام الجديد على أسس صحيحة تأخذ بعين الحكمة كل العطاء الفكري 

الانساني المميز بقدر من الانفتاح الواعي على نتاج الشعوب وتمييز لمكامن 

فليس المراد العودة إلى . القوة ومكامن الضعف في النهج العقلاني للإنسان

ية والخلافات ظرغة وليس المراد تجديد المماحكات اللفالسجالات الكلامية الفا

بل الغرض من كل هذا التأسيس لبنية فكر علمي متقدم يأخذ . الفكرية من جديد

بالعقل إلى سبيل الرشاد مستهدياً بالوحي في نفس الوقت الذي يتعامل فيه مع 

بها وقت العالم وفق منطق الاكتشاف العقلي تاركاً المعجزة لرب المعجزات يأتي 

إذن فنحن نرى أن جليل الكلام القديم لم . يشاء ودون إقحام للوحي فيما ليس له

وبهذا يكون . يعد يصلح لدور معاصر بما هو عليه وما كان انتهجه من سبل

الجليل قد آل إلى تراث متحفي ولا نجد فيه ما يمكن الافادة منه إلا من هذه 

للتهذيب والتشذيب والترشيد حتى يكون  أما الدقيق فهو ما نجده قابلاً. الزاوية

أرضية صالة لزرع جديد ينمو متطوراً في رحاب العلم المعاصر ليكون مناراً 

  .  إلى طريق جديد يدفع بالعلوم الطبيعية نفسها إلى مراق جديدة

 ا  رظ  ر   

) رض(شهدت السنوات التي تلت مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان

لكنها جميعها . صراعات سياسية تنوعت فيها الوسائل واختلفت لها الغايات

تكشف عن حقيقة أساسية واحدة وهي عدم نضوج الأمة سياسياً وانفراط عقدها 

الاجتماعي الذي لم يكن قد تشكَّل بوضوح ولم يتأسس بثبات بعد وقتما بويع 

أميرا للمؤمنين بعد وفاة رسول االله وانتقاله عن  قالخليفة الأول أبو بكر الصدي

وإذا كان أبو بكر الصديق قد تابع مسيرة النبي وأسس لدولة موحدة . هذه الدنيا

والتي قضى خلالها على جيوب ) حروب الردة(بعد مجهود كبير في ما سمي 
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وفاة  عقبنواح مختلفة من جزيرة العرب التمرد والعصيان التي ظهرت في 

حة المسلمين تقتضي أن ل، فإنه حين حضرته الوفاة وجد أن مص)ص(النبي

عزم وشكيمة تكبح جماح الطغيان الفطري في نفوس العرب  ايولي رجلاً صلبا ذ

الأمر من بعده عمر ية ولالوتعقل انفلاتهم وتهذب من تعاليهم، فاختار أبو بكر 

  . خليفة خليفة رسول االله) ي االله عنهرض(، فكان عمر بن الخطاب

وإذا كان عمر قد أقام صرح الدولة ووجه الناس إلى الفتوح ونشر 

الإسلام شرقا وغربا، وإذا كان قد أقام الدواوين ورعى شؤون الناس بالعدل 

 تاريخيا بحسب ما يستحق، وضرب مثلاً والاحسان وأخذهم بالشدة واللين، كلاً

في ذلك، فإنه أتعب من جاء بعده، إذ حضرته المنية وهو لما يؤسس بعد لنظام 

مر مجلسا مصغراً من فكان أن اختار ع. حكم سياسي وإدارة مكينة لدولة الإسلام

بن عوف وعبدالرحمن  وعثمان بن عفان الصحابة فيهم علي بن أبي طالب

وسعد بن أبي وقاص أوكل اليهم أمر اختيار من يخلفه في  بن العوام الزبيرو

  .   حكم الناس

كما قال عنهم ولي " أ اة و  ا"وإذا كان أبو بكر وعمر قد 

لخلافة المسلمين قد  فإن اختيار عثمان بن عفان )1(المؤمنين علي بن أبي طالب

خاصة وإنه جاء بعد العهد العمري المملوء جهاداً وعملاً في  يطيق،له ما لا حم

فعثمان كبير السن لين العريكة رقيق القلب ما . تأسيس البنيان الإسلامي الشامخ

لبثت أن تقاذفته رياح المؤامرات وتجاذبته الأطماع وأخذت به عواصف التمرد 

حتى انتهى  فلم يكن حكمه مستقراً على حال ،ان من أمره مع الناسفكان ما ك

أركان الكيان زلزل وقد جاءت حادثة مقتل الخليفة عثمان بن عفان لت. بمقتله

فكان أن تولى . قوائمه وأسسههز السياسي الإسلامي في أعلى قمة هرم الحكم ولت

  .         جزيرة العربالأمر علي بن أبي طالب إثر بيعة من أغلبية المسلمين في 

                                            

  .7ص 5تاريخ الطبري ج) 1(
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وفي وسط ذلك الغليان والاضطراب العنيف الذي عصف بأركان 

نفسه مطالباً ليس بقيادة السفينة  المجتمع الإسلامي وجد الإمام علي بن أبي طالب

إلى شاطيء الأمان وحسب، بل مطالباً بمواجهة انشقاقات عنيفة في صفوف 

لأوائل ووجهائهم والذين صار بعضهم يطالبه بالتحقيق في طلائع المسلمين ا

واحداً من قتل عثمان بل فرداً مقتل عثمان ومعاقبة الجناة، والجميع يعلم أن ليس 

فضلاً عن أن مقتل . وقع الأمر في جماعة فيهم محمد بن أبي بكر الصديق

ير من عثمان وقع في خضم ثورة شعبية عارمة اختلف في تأييدها ومناهضتها كث

وإلا كيف نفسر مقتل عثمان بعد أيام عديدة من محاصرته في . الصحابة الأوائل

فلو كان من قتل عثمان  المنورة عاصمة الدولة الإسلامية؟ بيته وهو في المدينة

ثلة من المارقين وعصبة من الغوغاء فكيف تمكنوا من ذلك وجلُّ الصحابة 

به أو غير  اكتاً عن ما يحدث راضياًالأكابر في المدينة؛ لولا أن كان معظمهم س

، من جانب آخر فإن القتل لم يقع غيلة كما حصل مع عمر بن الخطاب. راض

بل جاء هذه المرة إثر ضوضاء وجلبة حملتها أفواج كثيرة من المسلمين جاءت 

ن ولولا أن كا. وامتد الاضطراب زمانياً لعام أو يزيد من العراق ومن مصر

بعضهم يرى في تزمت عثمان وتمسكه بالسلطة بأساًً تحمل جريرته وتبعاته 

المرة هو نفسه لما وقع ما وقع على مرأى ومسمع من أصحاب النبي ورفاق 

  . عثمان نفسه رحمه االله

الأمر حتى كشَّرت كل الذئاب عن  وما أن تولى علي بن أبي طالب

وجع أطراف البنيان الإسلامي كله حتى كادت دولة الإسلام تقتلع أنيابها وعم ال

إذ ) حرب الجمل(فثارت الثورات ووقعت الفواجع في . وشوكة الإسلام تُنتزع

 قابل معسكر الزبير بن العوام وطلحة بن عبيداالله ومعهم أم المؤمنين عائشة

وما أن انتهى علي من أمر الجمل . فكان ما كان. معسكر علي بن أبي طالب

والي الشام الذي لم يبايع  حتى شق عصا الطاعة عليه معاوية بن أبي سفيان

فكان ما كان من . علياً، بل وسانده في ذلك عمرو بن العاص والي مصر

ها، وتمزق راية المسلمين وانشقاقهم شيعاً وفواجع المسلمين في) حروب صفين(
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على  وخرجت الخوارج. بعض بأسوطوائف يقتل بعضهم بعضاً ويذيق بعضهم 

علي ومعاوية معاً يكفرونهم ساعين إلى حربهم في جبهة جديدة وهكذا زادت 

 حتى آل الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان الذي. الانشطارات وكثرت الانقسامات

بعد أن انتقل ولي المؤمنين ) عام الجماعة(تولى أمر المسلمين فيما عرف بـ

فصير معاوية الحكم ملكا عضوضاً . علي إلى ربه بيد بيضاء ووجه أبيض

  . شاهراً النار وباذلاً الدينار لحمل الناس على مبايعته والدخول في طاعته

ر اظ  

فقد . المؤلمة لسبب ما كان بعدها لقد سردنا هذه الحال المؤسفة والمآسي

زلزالاً فكريا في  أحدث الزلزال السياسي الذي حصل بمقتل عثمان بن عفان

وتولد عنها تأمل فكري . صفوف الطبقة المثقفة من أمة الإسلام وطليعتها العالمة

في  وحوارات في مسائل أساسية عديدة وبعد أن قضى المسلمون أربعين سنة

الإسلام مسلِّمين تسليما إلى االله ورسوله، عاد بعضهم لما كانوا نُهوا عنه فوقعوا 

ولم يكن بد من هذا . في الخلاف والاختلاف هذه المرة إذ حل العلم بغياً بينهم

. الأمر بعد ما صار إليه السلطان وما آل إليه الصولجان بحكمٍ ملكي عضوض

ومدارس معرفية ومذاهب فقهية وكل حزب بما فانقسم المسلمون إلى فرق فكرية 

جماعة مميزة ظهرت مع بداية القرن وكان من هذه الفرق . لديهم فرحون

نشأؤا  .الذين ارتبطت باسمهم نشأة علم الكلام"المعتزلة"الهجري الثاني سموا 

تميزاً عن طائفتين أساسيتين من طوائف المسلمين التي إنما كان قطب منشأها 

ولا نعرف على وجه التحديد أصل هذه التسمية ويقال . أن الحكمالاختلاف بش

اعتزلوا مجلس  كانوا وجماعة من أصحابه أنها أُطلقت على واصل بن عطاء
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مرتكب بعدما اختلفوا معه بشأن تصنيف ) هـ 110ت ()1(الحسن البصري

ويورد مؤرخوا الفرق روايات مختلفة لمنشأ  .)2(مؤمن أم كافر الكبيرة أهو

لها دلالة عميقة في هذا الشأن، وهي الحادثة التي تناقلتها  حادثةالتسمية وهنالك 

كنا  نوإ. أنها تمثل المنطلق الأول لنشأة فرقة المعتزلةبالإسلامية كتب الفرق 

هو أعمق  تضرب بأسبابها إلى ما هذه الفرقة  نعتبر أن الجذور الأساسية لنشأة

من هذه الحادثة، إلا أنه يمكن حسبانها النقطة الأخيرة التي لخصت تلك الأسباب 

علم  فأفرزت تياراً فكرياً متميزاً هو التيار الاعتزالي الذي يمثل نشأةالتي سبقتها 

الحادثة كما رواها و .من حيث صلتها بالواقع تهنشأوهي تعكس ،الكلام

 إ ا  ظت   :  ا اي ل د وا": الشهرستاني هي أنه 

ا   ج   ةوا ،ب اون أ  مز  و و ،

و  . …و ن أب ا، واة     ان . اارج

ا .   ،ذ  ا  ؟داا ذ     ل وا  أن و

    و     ،   ا،   أم  أل إن  اة: ء

 و  .     بأ  ر ت ااما  اما ل إوا  

أب ا .ل ا : وأ   ،وا  ل3("ا(.  

وفي رواية أخرى لأبي الحسين الملطي أن المعتزلة هم الذين سموا 

و و إ ا، إذ ) رض(  ا   "أنفسهم بهذا الاسم، وذلك 

                                            

الأمـة فـي    وحبرالبصرةكان إمام أهل . من كبار التابعين. أبو سعيد. الحسن بن يسار البصري هو) 1(

فكان , القلوب فيكان عظيم الهيبة . البصرةسكن . الفصحاء النساك الفقهاءوهو أحد العلماء , زمنه

  .عاما 79عن  بالبصرةتوفي . ولا يخاف في الحق لومة لائم ينهاهميدخل على الولاة فيأمرهم و

  .25، ص1ج. "الملل والنحل"الشهرستاني،) 2(

  ). 1964مطبعة صبيح ، القاهرة ( 48–1/47: الملل و النحل  –الشهرستاني )3(
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ما  أب  ا ز و وذ أم . اا ا وو و اس

"م  وادة ا  : ا
)1(

 .وقد سأصحاب  ي المعتزلة أيضاًم

  . العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية

في القرن الثالث الهجري تطور الكلام في هذه المسائل إلى محاولات 

عمقاً وتأسيساً من أجل الوصول إلى نظرية متكاملة لإيجاد صياغات نظرية أكثر 

لخدمة الهدف الأسمى وهو  وقد توجه المتكلمون إلى توظيف الطبيعة. في العقائد

إثبات العقائد الإسلامية الأساسية بسبل منطقية وحجج عقلية وأولها وأهمها إثبات 

وقد تفرغ لهذا نخبة من . وجود االله سبحانه وإثبات صفاته القدرة والإرادة والعلم

م أو841/هـ227ت()2(المفكرين المسلمين منهم أبو الهذَيل العلاف

الذي كان تلميذاً ) م845/هـ231ت()3(يم بن سيار النظّاموإبراه)م849/هـ235

شيخ المعتزلة وهشام بن عمر ) م748/هـ131ت()4(لواصل بن عطاء

وعباد ) م847/هـ232ت()1(وأبو يعقوب الشحام) م837/هـ217ت()5(الفوطى

                                            

  .35أبوالحسين الملطي، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص) 1(

فـي   شيخ المعتزلـة . أبو الهذيل. محمد بن الهذيل العلاف العبدي بالولاء، نسبة لبني عبد القيس هو)2(

بغـداد ولد بالبصرة ونشأ فيها ورحل إلـى  . عليها والذاب عنها والحافظزمانه ومقرر طريقتهم 

بحسـن الجـدل    واشـتهر ، بـن عطـاء   واصلتلاميذعلى عثمان بن خالد الطويل، أحد  ودرس

. 132- 131موسوعة الأعلام للزركلي ص: أنظر .توفي عن مائة عام.والمناظرة

 الاعتزالأخذ  أبو إسحاق، المعروف بالنظام من أئمة المعتزلة. بن سيار بن هانئ المصري إبراهيمهو)3(

عنـد   النباهـة معدود من الأذكيـاء وذوي   .شيخ المعتزلة في زمانه عن خاله أبي الهذيل العلاف

الأوائل يقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير له فإن صـح ذلـك فـأبو    (قال الجاحظ. المعتزلة

  .43ص1أنظر الأعلام للزركلي، ج). اسحق من اولئك

مـتكلم   مخزومموالي بني ضبة أو بني  من. هـ80ولد سنة . المشهور بالغزال هو واصل بن عطاء) 4(

صـنف  . بصري وهو أول القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وبها إعتزل مجلس الحسـن البصـري  

 طبقاتالقرآن و ومعانيأصناف المرجئة والمنزلة بين المنزلتين : منها تصانيفعطاء  بنواصل

والأعـلام   464ص 5سير أعلام النبلاء ج(. العلم والجهل والسبيل إلى معرفة الحق وغيرهاأهل 

  ).108ص 8للزركلي ج

  ).547ص 10سير أعلام النبلاء ج(.من زعماء المعتزلة. بن عمر الفوطي هشامهو)5(
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الذي كان صديقاً ) م847/هـ254ت() 2(والجاحظ) م864/هـ249ت(بن سليمان

ومعهم معتزلة بغداد الذين . وتلميذاً لإبراهيم النظام، وهؤلاء من معتزلة البصرة

)3(عاصروهم ومن مشاهيرهم شيخ العتزلة ببغداد بشر بن المعتمر

)5(والإسكافي) م841/هـ226()4(وأبو موسى المردار) م825/هـ209ت(

)6(ائيبثم جاء من بعدهم من البصريين أبو علي الج). م915/هـ240(

ومن معتزلة ). م933/هـ321ت()7(ائيبوابنه أبو هاشم الج) م915/هـ302ت(

1(وأبو القاسم الكعبي) م902/هـ289ت()8(اطبغداد أبو الحسين الخي(

                                                                                                      

فـي   المعتزلة رئاسةيوسف بن عبد االله بن إسحاق الشحام، من أصحاب أبي الهذيل، وإليه انتهت  هو)1(

  .هـ 227بعد سنة  توفي. أخذ عنه أبو علي الجبائي. زمانه فيالبصرة

دب، ورئيس الفرقـة  ر أئمة الاكبي.بن محبوب الكناني الشهير بالجاحظهو أبو عثمان عمرو بن بحر )2(

كان صاحب ابراهيم النظام وله معه سـجالات  . مولده ووفاته في البصرة. الجاحظية من المعتزلة

  ) 74، ص5الأعلام ج: أنظر.(يذكرها في البيان والتبيين وكتاب الحيوان

من  كانالكوفةفقيه معتزلي مناظر من أهل . أبو سهل. الكوفيالبغدادي  الهلاليبن المعتمر بشرهو) 3(

. البشريةتنسب إليه الطائفة . مستجيبيه منبغدادجميع معتزلة  وكانبغدادانتقل إلى  أفضل علماء المعتزلة

  . 64ص1ج الملل والنحل. 156الفرق بين الفرق ص. 28ص2جالأعلام 

وعشـرين سـت سـنة ماتالملقب بالمردار، البصري، من كبار المعتزلةأبو موسى عيسى بن صبيح هو) 4(

  .)548/ 10(سير أعلام النبلاء  و) 1/206(الفهرست  .ومئتين

الطائفـة إليـه تنسـب .أئمـتهم وأحـد ،المعتزلةمتكلميمن، الاسكافيجعفرأبواالله،عبدبنمحمدهو )5(

.سمرقندمنأصلهبغداديوهو .منهم) الاسكافية(

 عثمانينتهي نسبه إلى جده الأعلى أبان مولى . أبو علي. ائيببن عبد الوهاب بن سلام الج محمدهو) 6(

درس أبـو   عليـه . إليه تنسب الطائفة الجبائيـة , ورئيس علماء الكلام في عصره شيخ المعتزلة .بن عفان

  .البصرةمن قرى ) ىبج(إلىنسبته.قبل أن يرجع عن الاعتزال الحسن الأشعري

مذهبه بالجبائيـة أو   يعرف. عاما 74عنبغدادتوفي في  .عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي هو) 7(

  ).أبو هاشم(نسبة إلى كنيته ) البهشمية(

. ببغدادشيخ المعتزلة. المعروف بابن الخياط, أبو الحسنيكنى . عبد الرحمن بن محمد بن عثمان هو)8(

كتـاب  . الراونـدي  ابـن الانتصار في الرد علـى  : له كتب منها). الخياطية(تنسب إليه فرقة منهم تدعى 

  .وغير ذلك, الاستدلال
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وهو من ) م1024/ هـ415ت()2(يسابوريوأبو رشيد النَّ) م931/هـ318ت(

المسائل في الخلاف بين (وله كتاب مهم عنوانه  تلامذة القاضي عبدالجبار

اد مع دطرح فيه أهم المسائل التي إختلف فيها معتزلة بغ) البصيين والبغداديين

  .معتزلة البصرة

دور تاريخي ) م1059/هـ415ت()3(وقد كان للقاضي عبدالجبار الهمداني

النظري الهائل في مسائل الكلام من  ممهم في توثيق مفاهيم المعتزلة وعطائه

ومن خلال كتبه ، )لمغني في أبواب العدل والتوحيدا(خلال موسوعته الشهيرة 

الأخرى التي حررها بنفسه أو حررها تلامذته من أمثال أبي رشيد النيسابوري 

  ). المحيط بالتكليف(الذي حرر له كتاب ) ت(النجراني  بن متويه الحسنو 

واحداً من المتكلمين المسلمين لكن ما وجدته   تاريخياً يعد هشام بن الحكمو

اً يعتد شيءمن آرائه يؤكد بعده عن دائرة الفكر الإسلامي الرصين ولم أجد له 

  . به في المسائل الطبيعية فأهملت ذكره

                                                                                                      

 أئمـة أحد . أبو القاسميكنى . من بني كعب البلخي الخراساني, االله بن أحمد بن محمود الكعبي عبدهو)1(

  . هـ 315توفي سنة  )الكعبية(كان رأس طائفة منهم تسمى . المعتزلة

من كبار المعتزلة)م1048=ـه 440ت نحو(سعيد بن محمد بن حسن بن حاتم، أبو رشيد النيسابوري هو ) 2(

وكانت له حلقـة فـي   .أخذ عن قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد، وانتهت إليه الرياسة بعده.من أهل نيسابور

  )101ص  3ج (-الأعلام للزركلي : أنظر. ثم انتقل إلى الري وتوفي بها.نيسابور

كان شيخ . وإليها نسبته آبادولد في أسد . الهمذاني الأسد آباديالجبار بن أحمد بن عبد الجبار  عبدهو  )3(

  .هـ415سنة  فيها وتوفيفي عصره ولي قضاء الري  المعتزلة
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  ظر اة

فرقة أخرى من المتكلمين تأسست على يـد أبـي الحسـن    ومن المعروف أن 

الذي كان من المعتزلة فانشـق عـنهم وأسـس    ) م935/هـ324()1(الأشعري

الأشعري الذي اشتق له مفاهيماً تختلف عن مفاهيم المعتزلة وخصوصاً  المذهب

تذكر بعض المصادر أن تحـول  و. وهي المسائل الإلهية في مسائل جليل الكلام

الأشعري من الاعتزال إلى مذهبه الجديد حصل بعد أن رأى الأشـعري رؤيـا   

تـذكر   فيمامنامية ينهاه فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم عن اتباع المعتزلة 

مصادر أخرى أن تحول الأشعري عن الاعتزال حصل بعد حوار جـرى مـع   

بعد الأشعري القاضي  ظهرو. شأن أفعال العباد وجزاؤهم عليهاب أستاذه الجبائي

)3(ومن بعده أبو المعـالي الجـويني  ) م1013/هـ402ت()2(الباقلاني بكرأبو 

                                            

 ـ260ولد بالبصرة سنه . أبو الحسن. بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم البصري عليهو)1( تخـرج  . هـ

ظل حتى بلغ الأربعين . شيخهم حتى صار إماما للمعتزلة علىفي علم الكلام ودرس  على المعتزلة

وبعد الأربعين من عمره . الجدل نائبا عن شيخه الجبائي يتولىوكان لفصاحته  ،من عمره معتزليا

  .المعتزلة وخالفتحول عن مذهب الاعتزال 

مـن   قاض. البصري المالكي عفر بن القاسم بن الباقلانيبن الطيب بن محمد بن ج محمدأبو بكر  هو)2(

ولـد بالبصـرة   . والبلاغة، وكان من أعلام الأدب كبار علماء الكلام، إليه انتهت رئاسة المذهب الأشعري

الدولة سفيرا إلى الإمبراطور باسيل  عضدوجهه.ونشأ ببغداد وتلقى العلم على أتباع أبي الحسن الأشعري

مع علماء النصرانية في بـلاط الملـك،    مناظراتفجرت له في القسطنطينية ) هـ 371نحو سنة (الثاني 

  .هـ403سنة  عاما 65توفي عن ) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل(كتاب  تصانيفهمن.وكانت الغلبة له

الملقبالشافعي،الجوينيمحمدوأبوالمعاليأبوالدينضياءمحمد،بنيوسفبنااللهعبدبنالملكعبدهو)3(

علىالشرعيةوالعلوموالأصولالفقهودرسهـ،419عامنيسابورنواحيمن) جوين(فيولد. الحرمينبإمام

الشـيخ عنالحديثوأخذوالأسفراييني،،الإسكافيإسحاقوأبوالجويني،محمدأبووالده: منهمالعلماءمنعدد

عنوأخذبغدادإلىرحل. صيتهوذاعبرعحتىوغيرهمرامشبنومنصورعلّيك،بنسعدوأبيحسان،أبي

المنـورة، المدينـة إلىغادرهاثمسنوات،أربعومعلماًومتعلماًمجاوراًبهاوأقامالمكرمةمكةإلىثمعلمائها،

عـام وفي.الحرمينإمام: لقبعليه  أطلقولذاالناس،ويفتيالشريف،النبويالمسجدفييدرسمدةبهاوأقام

ويحضـر فيهـا، يـدرس فكان) النظاميةالمدرسة(الملكنظامالوزيرلهفبنىنيسابور،بلدهإلىعادهـ458
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ومـن  . اللذين أسسا وعمقا كثيراً من مفاهيم دقيق الكـلام ) م1123/هـ478ت(

الملاحظ أن المذهب الأشعري لاقى رواجاً واسعا في أوساط الفقهاء والمفكـرين  

والسبب في ذلك أن المذهب الأشعري أقل . المسلمين خاصة بعد تحريم الإعتزال

حدة في التعامل مع بعض المسائل الأساسية من مذهب الاعتزال وبالأخص في 

ويرون أن رؤية . بد خالقاً لأفعالهمسائل الجليل حيث ينفي الأشاعرة أن يكون الع

فضلاً عن قولهم بكثير من الآراء التي تنسـجم مـع   . الباري ممكنة في الآخرة

  . ظاهر المنقول

ا    

   "علم الكلام بأنه ) هـ816ت (يعرف السيد الجرجاني

ويقصد به فيما يبدو الجانب  .)1("اا د     ة ا ااض

وهذا القصر غريب لا أجد له . الذي يبحث في الأمور الطبيعية وليس الالهيات

  اج  "لكن ابن خلدون يقول في تعريف علم الكلام بأنه . مبرراً

اد  ا ا  ادات  ا ا ا ام ،د ا، و

ا وأ .ا  ما ه ا وهذا التعريف أعم وأشمل .)2("و
)3(

 .  

                                                                                                      

جلـيلاً، عالمـاً الجوينيكان.متعلمأربعمائةعلىعددهمزادالذينالطلبةمنومجموعةالعلماء،كباردروسه

توفي سـنة   والفنونالعلومأنواعمختلففيوالمطالعةوالقراءةالتحصيلفيبالنهارالليليصلمجتهداً،وعاملاً

  . هـ478

). علم الكلام:(، التعريفات مادةالشريف الجرجاني)1(

  .264ابن خلدون، المقدمة، ص)2(

  .63-52، دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي، صحسام الدين الآلوسي: أنظرلمزيد من التعاريف )3(
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ا    

ففي . الإلهيات والطبيعيات: خاض المتكلمون في أمرين أساسيين هما

وقدرته وعلمه وإرادته، إلى جانب الإلهيات بحثوا في صفات الباري وأفعاله 

البحث في مسائل القضاء والقدر والبعث والمعاد والنشور وأفعال الإنسان 

وربما كان السبب ". جليل الكلام"وهذه المباحث سميت . وقدرته ومسؤوليته عنها

دة الذي دفعهم إلى الولوج إلى هذه المباحث أساساً ما حصل من تصورات مستج

إثر تسلط الحكم الأموي واتخاذ الدولة الإسلامية منطقاً جديداً تمثل بالقول 

والقول بالارجاء كان أحد الأسباب المهمة لظهور المعتزلة الذين . بالإرجاء

  . أرادوا الرد عليهم أصلاً

أولاً ضمن دائرة العقيـدة الإسـلامية    أتومما يلفت النظر أن مباحث الكلام نش

هذا يتفق جمهور الباحثين القدماء والمعاصرين سواء كانت هذه  الداخلية، وعلى

أو عن الاخـتلاف فـي حكـم     النشأة قد تسببت عن الفتنة أيام عثمان بن عفان

 مرتكب الكبيرة أو في الاختلاف حول شرعية النزاع بين علي بن أبـي طالـب  

لذلك فقد جـرى البحـث، وقـام    . ئة وانشقاق الخوارجومعاوية وظهور المرج

. تصلة بالعقيدة والإلهياتموهي المسائل ال الخلاف، أولاً في مسائل جليل الكلام

وكانت المشاكل كلها في هذا السجال الكلامي تنحصر في دائرة التأويل، تأويـل  

المصدر الأساس الـذي  ) أي النص القرآني(النص القرآني بوجه خاص بكونه 

ولكن عندما توجه المسلمون بفكرهم وعقيدتهم إلى .  يتفق عليه المسلمون جميعاً

حجاج الملل والأديان الأخرى كالمانوية والسمنية والنصارى صـار علـيهم أن   

يقارعوا الحجة العقلية بحجة عقلية مقابلة، فالغير لا يقبل الاستناد إلى آي القرآن 

لذلك كان لابد من البحث في أصول وفصـول العقيـدة   . ولا نصوص الحديث

 العـلاف كـان أول   الهـذيل  أباوتذكر المصادر أن . بالمنطق العقلي الصرف

المنافحين عن العقيدة الإسلامية في مواجهة العقائد المانوية وعقائد السمنية التي 
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بعث هذا الرجل البعوث العديدة إلى خراسان  فقد. ظهرت بعد فتح المسلمين للهند

ما يهمنا هنا أن الضـرورة  . وبلاد الهند كما بعث بعوثاً أخرى إلى بلاد المغرب

علـم  "الهذيل وأصحابه ومن جاء من بعدهم يؤسسون لنظرية  االعملية جعلت أب

: فصاروا يبحثون في أشياء العالم كلها. بناء على منطلقات عقلية صرف" الكلام

لمادة وصفاتها وتحولاتها وتفاعلاتها، والحركة والسكون، والمكان والزمـان،  ا

والثقل والممانعة، والوجود والعدم، وغير ذلك من الصفات الطبيعية والظاهرية، 

وقد سـميت هـذه   . فخرجوا برؤية شاملة قامت على جملة مبادئ وأُسس عقلية

لكننا ينبغي أن نشير هنا إلى أن هذا ". دقيق الكلام"المباحث في الأمور الطبيعية 

فـي كتابـه    التصنيف لعلم الكلام إلى دقيق وجليل رغم ذكره من قبل الأشعري

الذي أرخ به لأقوال المتكلمين، إلا إنه ) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين(

ه الصورة المميزة أي إنهم لـم  على ما يبدو لم يكن ليأخذ به كافة المتكلمين، بهذ

يفصلوا مباحث الدقيق عن مباحث الجليل فصلاً واضحاً بل إنهم على الحقيقة قد 

وفي كثير الأحيان . خلطوا البحث في مسائل الدقيق مع البحث في مسائل الجليل

تظهر مقولاتهم في المسائل الطبيعية في ثنايا كلامهم في مسائل إلهية والعكـس  

  . صحيح

  ا ودر 

أقصد بمصادر الكلام هنا منطلقاته المرجعية وأقصد بالمنهجية الطريقة 

فمن المعروف أن مباحث الكلام نشأت في دائرة . أو المسلك مبتدؤه ومنتهاه

الحوارات العقائدية الإسلامية أساساً لذلك كانت المنطلقات المرجعية لهذه 

والعقيدة تشتمل . لعقيدة والشريعةوهو المصدر الأول ل) القرآن(الحوارات هي 

على معرفة الخالق ومعرفة المخلوق والعلاقة بينهما، فهما طرفي المعادلة التي 

ولما كان االله . ومابينها يكون الحد الأوسط وهو العالم. تؤلف العقيدة الإسلامية

هو رسالته التي بلّغها ) القرآن(هو الخالق وهو العليم المطلق، ولما كان الوحي 
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للناس رسوله الكريم بلسان عربي مبين، فإن منطلق الفهم الإسلامي للعالم هو 

. الرؤية القرآنية في إطارها العام، وللعقل بعد ذلك أن يجتهد ضن هذا الإطار

 إ ان    ا وذ م أوا ا"يقول ريتشارد فالزر

 اا وم  ر")1( . إن"وفي هذا الصدد أيضاً يقول وليام كرايج

 راا  فإ   فوا ا  ق اا .   

  وره  ا ف ون ا ا  ا  ا  ا

اآن    ءً ه   ط   اة ا  دون أن دئ 

وا در  ة اورة ا  أو ")2(   .  

 لذلك اعتمد المتكلمون بعد أبي الهذيل العلاف للبحث في مسائل دقيـق الكـلام  

ويمكننا تقريب عناصر ومسار المنهج . ق من االله ليفهم العالم ويفسرهمنهجاً ينطل

الكلامي بالصورة المبينة أدناه والتي نقرؤها من خلال استعراض أعمال روادهم 

الـذي  )  الوحي القرآني(حيث يكون االله تعالى هو المعطى الأول ممثلاً بالنص 

ذي يفهم به النص، ليؤلـف  هو كلامه  المنزل على رسوله ثم يأتي دور العقل ال

ثم يكون ذلك منطلقاً أيضاً لإثبـات  . هذا النهج أساساً وأسلوباً معتمداً لفهم العالم

وجود االله سبحانه من خلال العملية العكسية التي تتم بتوظيف الشـاهد لإثبـات   

لكن هذا لا يعني أن المتكلمين جعلوا نصوص القرآن مرجعـاً حرفيـاً   . الغائب

بل هو مرجع يقع في خلفية التحليل العقلي وبالتالي فهـو مرجـع    مباشراً لهم،

  .عقيدي

    

                                            

(1) Richard Walzer, ‘Early Islamic Philosophers’, in The Cambridge History of Late 
Greek and Early Medieval Philosophy, ed. A. H. Armstrong (Cambridge University 
Press, 1970), p. 648.
(2) W. L. Craig, The Kalām Cosmological Argument, p. 17 and references therein.
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  العالم←العقل←االله 

الفلاسفة اليونانيين كأرسطو وأفلاطون ومن سلك لم لفٌاخوهذا المسلك م

، الذين الوليد بن رشد يابن سينا وأبكالفارابي وشايعهم من فلاسفة المسلمين 

فهؤلاء يبدؤن مع العالم يكتشفونه بالحس،  .من العالم ليفهموا االله ويعرفوه انطلقوا

ثم يحولون المكتشفات الحسية إلى المحاكمة العقلية من أجل أن يصلوا إلى أحكام 

لذلك يمكننا القول أن منهجهم . عامة تشكل مقولات فلسفاتهم وتؤطر فكرهم

بطريق عقلي مباشر ليصلوا ه يكتشفون خصائص الأشياء فييبتديء من العالم 

  .)الإله(عندهم دالاً على الغائب ) العالم(منه إلى الإله، فيكون الشاهد 

  االله←العقل←العالم 

حقيقة عند المتكلمين يفهم من ) االله(الأول  الطرفإذن فعلى حين يكون 

خلال الوحي المنزل على الرسول، نجد الفلاسفة يعتبرون العالم نفسه مصدراً 

لهذه المعرفة ومنه يتم اشتقاق الحقائق واستنباط المعارف بالتأمل والنظر  أولاً

وعلى حين نرى المتكلمين يؤولون الكلام المنزل بالعقل ويجعلونه منطلقاً . العقلي

لفهم العالم وتحديد سماته عقلياً بهدي االله، نرى الفلاسفة قد اعتمدوا العقل وسيلة 

ي مسبق بل العقل نفسه حجة لهم وفق قواعد وأداة وحيدة لفهم العالم دون هد

ينطلقون إلى فهم الإله وتحديد سماته  ،أي فهمهم للعالم ،ومن نتائج ذلك. المنطق

لذلك لم يكن غريباً أبداً أن تتوصل الفلسفات العقلية الصرف إلى القول . وصفاته

نه محركاً بأن االله لا يعرف الجزئيات أو إنه لا يتدخل في العالم إلا على سبيل كو

ولم يكن غريباً عندهم أن يقولوا بقدم العالم لأن اشتراك االله والعالم في . أول

إن االله لم يكشف وجوده للفلاسفة جلياً . القدم لا ينسف أي مرجعية عقائدية عندهم

كمظهر حسي لذلك لم يكن وجوده حقيقة عيانية بل ربما كانت الموجودات دالة 

 وعلاقته بالعالم تتحدد من خلال ما يكشفه على وجوده لذلك فإن صفات االله

هذه هي العقيدة الأساسية عند الفلاسفة على اختلاف مللهم . الحس ويقرره العقل

وعلى حين يبدو المسلك الفلسفي أكثر تحرراً من المسلك الكلامي من . ونحلهم

 أية مواقف مسبقة فإن الإستنباطات التي يتوصل بها عبر ذلك المسلك غالباً ما
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تكون عرضة لمنتجات الوهم العقلي المحدود الذي هو بالضرورة قاصر عن 

لذلك فإن . ادراك الحقائق الغيبية بحكم كونه منتميا إلى عالم المادة والحس

عبر الأخذ بالمسلك  ،فيما أرى ،اشتقاق الطريق الأقوم بين هذين المسلكين يكون

الكلامي مع الانفتاح على المسلك الفلسفي ففي كلا الحالين يكون القرار العقلي 

هو الحكم النهائي دون أن يكون النقل بالضرورة قيداً ولا أن يكون العقل محدداً 

  .  أوحداً

وا ا داع اأم  

حججهم وإثبات ما  استعمل كثير من المتكلمين الأدلة الجدلية لتقديم

  :)1(وكان أبو الوليد ابن رشد قد صنف الأدلة إلى ثلاثة أنواع. يريدونه

  

  :الأدلة الخطابية

وهي التي تعتمد الحجاج باللغة والإنشاء وسبل التعبير البياني وتقوم على سـبك  

العبارة دون أن تحتوي أي إثبات منطقي حقيقي متسلسـل أو مـنهج برهـاني    

الفرق بين (في كتاب  لأدلة التي يسوقها عبد القاهر البغداديمثال ذلك ا. رصين

لإبطال عقائد الفرق الإسلامية المخالفة لأهل السنة والجماعة، حيـث   )2()الفرق

  . أنها لا تحتوي حججا منطقية بل مواعظ ومقررات عقائدية وشتائم أحياناً

  :الأدلة الجدلية

وهذه تعتمد الحجاج بالأساليب المنطقية وغالبا ما تستخدم المنطق الصوري في 

وهذا النوع من الأدلة يشتمل على مسار برهنة منطقي يتضمن . حالاتها المتقدمة

مقدمات أولية معروفة بالبداهة ثم فرضيات فبراهين لتلك الفرضيات وفق قواعد 

                                            

  .38أبن رشد، فصل المقال ص: أنظر)1(

وبهذا الصدد تُعد الأدلة التي تؤخذ من الكتاب أو السنة بهذا الأسلوب من . البغدادي، الفرق بين الفرق )2(

. الأدلة الخطابية
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لهذا النوع  أبو حامد الغزاليوقد عرض . وهذا ما يسمى النظر. وأصول المنطق

ومن . )1(وغيره) معيار العلم في المنطق(من الأدلة بشيء من التفصيل في كتاب 

الجدير بالاشارة هنا أن نتائج الأدلة الجدلية المنطقية تعتمد على المقدمات ومـن  

ة علـى  المصـادر (معايبها إحتواء المقدمات على النتائج أحياناً وهو ما يسمى 

وقد كثر إيراد مثل هـذه  . فيكون الدليل المنطقي في هذه الحالة فاسداً) المطلوب

ومـن  . الأساليب في حجج بعض المتكلمين وخاصة في مسائل جليـل الكـلام  

فـي   المتكلمين الذين استخدموا الأدلة الجدلية على نطاق واسع أبو بكر الباقلاني

التذكرة في (في كتاب  بن متويه الحسن و) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل(تاب ك

  ). أحوال الجواهر والأعراض

  : الأدلة البرهانية

وهي الأدلة التي تقوم على أصول المنطـق الصـوري أو البرهـان    

الهندسي أو البرهان الرياضي وتستعمل قواعدها وتتبع أصولها فـي الإثبـات   

ومسار البرهنة فيها يتضمن عادةً فروضاً يطلب إثباتها باستعمال جملة . والنفي

واستنباط النتائج وفق أصول البرهان بأنواعه ) هي المقدمات(معطيات للقضية 

ومن الجدير بالاشارة إليـه هنـا أن   . الثلاثة المنطقي أو الهندسي أو الرياضي

ديث، وإن ما كـان قـبلاً مـن    البرهان الرياضي لم يتطور إلا في العصر الح

والحق . براهين تسمى رياضية إنما هي في الأغلب براهين منطقية أو هندسية

أن المتكلمين لم يستعملوا البراهين الهندسية والرياضية إلا نادراً، فقـد سـاق   

عنـد  ) تهافت الفلاسـفة (بعضاً من الأدلة الهندسية والفلكية في كتاب  الغزالي

علـى   ،ثه عن الكرة وتماثلها وتساوق جهاتها واعتباره أن موقع القطب هوحدي

قد ساق أدلة من علم الفلك  وقبل ذلك كان إبن حزم. موقع إصطلاحي ،الحقيقة

على أننا حـين نحـاكم   ). الفصل في الملل والأهواء والنحل(والهيئة في كتاب 

                                            

. ، معيار العلم في فن المنطق؛ الاقتصاد في الاعتقاد، محك النظرالغزالي)1(
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وابـن سـينا    العرب والمسلمين مثل الفارابي الأدلة الفلسفية التي ساقها فلاسفة

نجدها في أغلبها جدلية أيضاً وفيها نسبة، وإن كانت قليلة مقارنة بما هو الحال 

بأهمية البرهان  ومهما أشاد الوليد بن رشد. عند المتكلمين، من الأدلة الخطابية

ومـن  . والأدلة البرهانية فإن الخطاب الرشدي نفسه يكاد يخلو مـن البرهـان  

المؤسف أن الدارسي تاريخ الفكر الفلسفي المعاصرين من العرب لا يعرفـون  

معنى الأدلة البرهانية ولا يميزونها، بل أحيانا لا يكادون يميزون الدليل العقلي 

لب الأحيان يطلقون شعارات لا صحة لها فـي  وهم في غا. من الدليل اللاعقلي

م للمنهج الرشدي ويكيلون الشتائم للغزالي متهمـين  ـــل والتفخيـــالتبجي

. ا يذهبون إليـه ــل على مـة الدليـــخلف والردة دون إقامـــإياه بالت

بل تراهم منساقين بدعوى فضفاضة تدعي انتهاج العقل والعقلانية في اكتشاف 

  .    )1(يل دقيق لمكونات هذه الرؤية وعناصرهاالعالم دون تحل

والسبب في اندفاع الدارسين العرب المعاصرين نحو تبجيل التوجه 

العقلي يعود أساساً إلى هزال الطروحات المخالفة المقابلة وهوان طرائقها في 

اً ئشيالمعالجة وظهور قوم من الجهلة اشتغلوا بالفقه وعلم الكلام وهم لا يفقهون 

إلجام العوام عن (كتابه المعروف  لذلك كتب أبو حامد الغزالي. ه الصنعةمن هذ

لكننا حين ندقق النظر في البراهين الفلسفية نجد . وفي عنوانه عبرة) علم الكلام

أنها منحازة إلى التسليم بوجود حقيقي للصور الرياضية وكأن الرياضيات هي 

وجود حقيقي بالضرورة وليست هي منطق معين أملاه تكويننا وطريقة تألف 

وعلى ذلك يكون كل ما أدى إليه البرهان صحيحاً . الذي أمامنا الكون

ولو أننا عرضنا . لكن هذا غير صحيح حتى في الرياضيات نفسها. بالضرورة

صفحاً عن المغالطات الرياضية واكتفينا بالنظر إلى نتائج الرياضيات الرصينة 

                                            

) حـوار حـول إبـن رشـد    (بهذا الصدد ينظر مقالات أساتذة تاريخ الفلسفة المصريين التي احتواها كتاب )1(

.1995للثقافة، القاهرة،  ، تحرير مراد وهبه، المجلس الأعلىوبالأخص ما كتبه عاطف العراقي
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ية لا تصح دوماً بل حين تتعامل مع الظاهرة الفيزيائية لوجدنا أن الحالة الرياض

. لا بد من قيود نسميها الشروط الحدودية وهي الشروط الفيزيائية للمسألة

ولعل الوقت قد حان  .افتتن به ابن رشد ليس صحيحاً يوالبرهان الأرسطي الذ

إلى حقيقة أن أرسطو  أرسطولكي ينتبه أولئك الدارسون الممجدون لإبن رشد و

ولعل من قائل يرد بسرعة علينا ليقول . ة قد غدا متهافتاً بالفعلومفاهيمه الطبيعي

إن من الخطأ النظر إلى أرسطو أو ابن رشد من خلال مرآتنا العلمية المعاصرة 

حامد الغزالي كان  يلكن مثل هذا الرد غير مقبول إذ نجد أن رجلاً مثل أب الآن

عن أخطاء جوهرية  المعاصرة،علومالبمنظاروعلى نحو صحيح  ،كشف أصلاً

. في التوصلات العقلية لأرسطو ومن شايعه من المسلمين وعلى رأسهم ابن رشد

بل إننا في هذا الكتاب سنشهد بوضوح تلك الأخطاء الجسيمة حين نعرض 

  . للمسائل التطبيقية بالتحليل العلمي الدقيق

وهي تسمى  وللسبب نفسه نجد أدلة الفلاسفة يغلب عليها المنطق العقلي

" الخطابية" على حين أن أدلة المتكلمين يغلب عليها ما يسمى الأدلة " برهانية"

لكن ما يسمى بالأدلة البرهانية ليس في . كما شخَّصها ابن رشد وهذا صحيح

واقع الأمر أفضل وأرقى من الأدلة الخطابية غير إنها أكثر انتظاماً وتسلسلاً 

قول هذا لأن كثيرا من مقدمات المنطق وأ. وأوضح في المناظرة والاحتجاج

  . نفسه مقدمات خطابية أو مسلمات حسية ظاهرية لا سبيل إلى البرهنة عليها

والحق . هذا هو الأساس في الاختلاف المنهجي بين المتكلمين والفلاسفة

ممكن ولربما يكون هو ) أي الانطلاق من العالم إلى االله(أن السبيل الثاني 

لكن النظر مرتين في المسألة يكشف لنا أن العقل وحده . رأيالمرجح في بادئ ال

وقد كان هذا . لن يستطيع التوصل إلى المعرفة الحق باالله كونه يعمل بالقياس

) فيما يختص بالصفات الالهية أي اعتماد القياس العقلي في مباحث جليل الكلام(

هو الخطأ القاتل الذي ارتكبه المتكلمون، مثلما هو خطأ الفلاسفة أيضاً عند بحثهم 

ففي كلا الحالين قياس للغائب على ". القياس البرهاني"في الإلهيات فيما يسمونه 

الأول مستند إلى النص يتأوله بالعقل قياساً، والثاني يبتدئ مع العالم . الشاهد
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وأعني بها قياس صفات االله على . ليتعرف إليه ثم يرفعه بالقياس إلى االله جزافاً

لذلك لم يكن . صفات العالم، وهذا منهج غير صحيح وعند هذا يقع التعسف

ومن شايعه السماء أنها حيوان وأن لها نَفْساً ويتأول  غريباً أن يتأول أرسطو

جنس آخر ويعتبر الجسم السماوي من طبيعة أجرامها على أنها كائنات من 

  . ونحن نعلم اليوم أن هذا كله غير صحيح. )1(خامسة هي الأثير

ومع إنه قد أصبح واضحاً أن الأدلة الخطابية هي الأضعف وأن الأدلة 

الجدلية هي حالة وسط وأن الأدلة البرهانية هي بالتأكيد أقوى الأدلة وأفضلها 

يمكن أن نسلم بالمطلق لما نستخرجه من الأدلة البرهانية مهما كان من لكننا لا 

وعلى الرغم من صحة القول بأن العالم مركب تركيباً . قوة البرهان النظري

برهانياً إلا أننا لا نستطيع القطع بصحة نتائج البرهان النظري على نحوي يقيني 

م في تغير مستمر فالعل. مطلق وهذه هي صفة العلوم الحديثة والمعاصرة

وكل ما نملكه من مسالك . وبراهينه تقريبية على الدوام تخضع للتبديل والتغيير

.  لا سبيل إلى إثباتها أحياناً Postulateبرهانية يقوم بالضرورة على مسلمات 

وهذا ما يثبته لنا تاريخ العلم البرهاني . وقد تصح تلك المسلمات أو لا تصح

هذا الاثبات الذي لم يكن متيسراً لإبن . نفسه، تاريخ العلوم الفيزيائية والرياضية

رشد ولا لمعاصريه لأن البرهان لم يكن وقتها قد استكمل أدواته اللازمة لبحث 

هرة الطبيعية على وجهها الصحيح، بل كان على الحقيقة في أغلبه جدلياً الظا

 والتكامل ة فلم يكن أحد يعرف التفاضلملعدم توفر الأدوات الرياضية المتقد

  . مثلاً

 وبعد هذا وفي تمييزنا وتقديرنا الرفيع للعقل والبرهان يجب أن نعي الآن

التاريخ الطويل من تطور المعرفة الذي يمكننا من استنباط الدروس والعبر مما 

مضى أن التسرع في الأحكام والقطع بها غير مقبول في مناهج العلم والمعرفة 

                                            

  .472،  ص"دلالة الحائرين"، موسى بن ميمون: أنظر) 1(
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ومن ذلك نستطيع القول بثقة ببطلان عبارة ابن رشد الشهيرة . العلمية المعاصرة

  أن   أدى إ ان و و م"التي جعلها فصلاً للمقال حين قال 

وا  ا ع أن ذا فهذا لم يعد الآن صحيحاً أبداً إذ قد يؤدي " ...ظ

البرهان إلى مخالفة ظاهر من الشرع مع صحة هذا الظاهر لخطأ دفين في 

  . البرهان، وهذا ممكن بالفعل كما بان لنا

. ن في فهم العالم واستيعاب ظواهرهإن للعقل دوره المؤكد والرصي

لخبر لكن تعميم الأمر حتى يصبح العقل هو المبتدأ وهو ا. وللعقل قيمته وامتيازه

إذ أثبتت تجارب الإنسان على مدى آلاف  أمر غاية في الإسراف والعسف،

. السنين أن العقل لا يمكن أن يوصل إلى الغاية بل هو وسيلة لها نطاقها ومداه

وبعده يكون دور الوحي والإلهام ولا سبيل إلى تفرد العقل وحده وقبل العقل 

ولست أذهب هنا إلى ما ذهب . بالدور المعرفي إلا أن يتكامل دوره مع الوحي

الوحي بالتأويل العقلي لكي  يإليه ابن رشد بالضرورة إذ لا أرى ضرورة لَ

لوحي كما لا أرى صحة في إخضاع الاستنتاج نفسه با. يناسب استنتاجاته

بل يمكن أن يهتدي العقل بثوابت الوحي الصريحة ويسترشد بتوجهاته . المنزل

حتى يكون الوحي دليلا للعقل ويكون العقل سفينة النجاة وسبيل الرشاد وصمام 

  . الأمان من الوقوع في الأوهام

من الجدير بالذكر الاشارة إلى مسألة مهمة طبعت آثارها في علم الكلام 

، وذلك أن المتكلمين لم يلتزموا بقواعد المنطق الكلام وبالأخص في دقيق

الصوري الأرسطي، بل يمكن القول إنهم لم يلتزموا أحياناً حتى بالمنطق العقلي 

لحصول الحوادث والقول  فلم يلتزموا بالعلائق السببية. المتدوال لدى الفلاسفة

. بالسبب والنتيجة بل قالوا باستقلال السبب عن النتيجة من جانب الفعل الحقيقي

ولم . وعلى الرغم من ذلك فإنهم أقروا وجود العلة والمعلول والعلائق بينهما

 فردال يتبنوا أحياناً حتى البديهيات المنطقية الصورية فقالوا مثلاً بوجود الجوهر

وهذا . دون أن يكون له قدر على رأي أبي الهذيل العلاف وبعض المعتزلة
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تصوير غريب إذ إنه يعني أن يكون الجوهر الفرد بذاته ماهية تجريدية كما 

إن هذا النمط الذي ربما يبدو غريباً أحياناً إنما سببه ربما لأنهم التزموا . سنرى

أكثر من التزامهم بما يمكن أن تقدمه التصورات العقلية  بما يفهمونه من الوحي

ذلك أن تفسير الوحي ونقله إلى الواقع المنطقي والطبيعي يولد منطقاً . الدارجة

وهذا ما سيكشفه هذا الكتاب من خلال كشف مبادئ التفكير الكلامي . جديداً

  . ورؤيتهم للبنية الطبيعية للعالم

واعتبارهم القرآن معطى  يالفكر الدين إن إنطلاق المتكلمين من خلفية

ذلك أن القرآن حمال وجوه كما قال الإمام علي، . أول له ما له وعليه ما عليه

وهذا كان . وليس من الصعب بمكان أن يقع الاختلاف في تفسيره وفهم نصوصه

السبب الرئيس في اختلاف المتكلمين على بعضهم بعضا خاصة في مسائل 

ن اتباع تفسير معين أو فهم معين يؤدي بالضرورة إلى فضلاً عن أ. الجليل

الانحياز إلى ذلك الفهم مما يؤدي بالتالي إلى الجنوح إلى تلفيق الأدلة لموافقة 

لكننا أيضا ينبغي أن نشير هنا إلى أن التلفيق ليس مقصوراً على الأدلة . الغاية

س التلفيق مقصورا ولي. الخطابية والجدلية فحسب، بل قد يشمل الأدلة البرهانية

عبقري  آينشتاينفها هو . على النظريات الفلسفية بل قد يقع في النظريات العلمية

القرن العشرين بلا منازع يحور معادلاته الأصلية في المجال العام والتي أدى 

Cosmologicalاليها البرهان فيضيف ما أسماه الثابت الكوني Constant  لكي

وإذ كان . بعد أن وجد أن المعادلات الأصلية تفضي إلى تمدده يسكّن الكون

الاعتقاد السائد على عصره ثبات الكون واستقراره فقد لجأ إلى تلفيق معادلات 

أشد  آينشتاينذلك العمل الذي ندم عليه . جديدة للمجال ضمنها ثابتا يسكن الكون

  . ندم واصفاً إياه بغلطة العمرال

من جانب آخر فإن الأدلة البرهانية على قوتها وصرامتها فهي لا تخلو 

من الحاجة إلى مسلمات أساسية وهذه المسلمات في العادة هي فروض أولية لا 

سبيل إلى البرهنة عليها كما ذكرنا، على الرغم من حصول أدلة استقرائية أو 

ا موكونه عن المكان ل ذلك مسلمة استقلالية الزمانومثا. منطقية على جوازها



36

 آينشتاينطاليس حتى جاء  مطلقين وهي مسلمة قامت منذ عهد أرسطو

 وقوانينه في الحركة وعلى تلك المسلمة قامت نظرية نيوتن. )1(هادينفتب

فرض تداخل الزمان والمكان وفرض ثبات سرعة  آينشتاينفلما جاء . والجاذبية

الضوء بالنسبة إلى جميع المراجع الحركية المتحركة بسرع ثابتة بعضها إلى 

البعض الآخر، فتوصل إلى قوانين نظرية النسبية الخاصة المعروفة ومنها 

  . النووية التكنولوجياالاكتشاف العظيم لتكافؤ الطاقة والكتلة الذي نضحت عنه 

قضية قد  لانحياز إلى صحة هذا المسلك أو ذاكإذن نجد أن اوهكذا 

 .وابن رشد حتى الآن الغزاليمن بعده و إختلفت مقاييسها منذ عهد أرسطو

فإن ما كان يعتبر موقفا علميا عقليا . إختلفت في المعايير والمناظير والقيمة

ربما يكون قد آل إلى أن يكون رجماً بالغيب ورأياً متخلفاً  برابمقاييس الزمن الغ

وبالتالي فلا بد من إعادة النظر في الرؤى والأحكام ولابد من تعديل . اليوم

المقاييس لكي نعطي الأمور حقها في زمننا الذي نعيش ولكي لا تكون مقاييسنا 

وهذا . ديثةمتخلفة إلى القدر الذي نعيش فيه صراعات قديمة في عصورنا الح

كله يقتضي غربلة الماضي وتعريف مقاييس جديدة وتصفية ما ورثناه عن 

  . الأسلاف لتوظيف ما يمكن توظيفه منه في ما يأتي من الزمان

ا   ا دور ا  

للبيان العربي دور مهم في صياغة مفاهيم علم الكلام ليس من حيث الشكل بـل  

ذلك أن جذر الفكر في مصدره اللاواعي يمتد إلـى  . مضمون  أصلاًمن حيث ال

أداة للتواصل ونقل الأفكار بل هي وعـاء لصـياغة   محض فاللغة ليست . اللغة

وربما كان للعربية في هذا الصـدد دور مميـز علـى اللغـات     . الأفكار أيضاً

حـاث  ويمكن التأكد من هذا الذي نقوله بالعودة إلـى الدراسـات والأب  . الأخرى

                                            

. أن المتكلمين قالوا بتداخلهما ونسبيتهما خلافاً لفلاسفة اليونان والمكان وسنبين لاحقا في بحث الزمان)1(
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الألسنية الحديثة ففيها ما يبين امتياز اللغة العربية، إلى جانـب لغـات أصـيلة    

  . أخرى، في هذه الصفة

الكلام ينبغي أن نميز بين نوعين من الدوافع التي  لعلمفي دراستنا 

دوافع لغوية تتصل بجذور  :الأولى وتؤسس له، تتدخل في صياغة الفكر الكلامي

دوافع عقائدية تتصل بأسس الرؤية  :والثانية. الثقافي للعقل العربي التكوين

وعلى حين أن الثانية تبدو لأول وهلة مستقلة . الإسلامية للعالم والانسان واالله

والحق أن بين كلا الدافعين علاقة . عن الأولى فإنها في الحقيقة نتاج متفاعل لها

لقد لعبت دلالة المفردة العربية و .جدلية عميقة تنبع بمجموعها من روح الأمة

دوراً مهماً في تكوين المفاهيم والرؤى الكلامية، ولعبت بنية اللغة العربية دوراً 

فاللغة، أية لغة كانت، هي وسيلة . مهماً أيضاً في نسج أصول التفكير الكلامي

ونظراً للنضج العالي الذي تتمتع به بنية . للتفكير وليست وسيلة للإتصال حسب

غة العربية والمحتوى الغني الذي تكتنفه دلالات مفرداتها فقد أدت هذه اللغة الل

دوراً مشرفاً في تأسيس المنطق العقلي الكلامي الذي يختلف جذريا عن المنطق 

  . الأرسطي مثلاً

هو واحد من أهم ركائز المنطلقات الكلامية  )1(إن تأويل الوحي

اً من مصادر الإختلاف بين والإختلاف في ذلك التأويل كان مصدراً مهم

لذلك كان أهم مصادر الخطأ الممكنة عند المتكلمين هو خطأ . المتكلمين أنفسهم

التأويل خصوصاً عندما يتخذون النظر في النصوص منطلقين من نظرة جزئية 

ومثال ذلك الأخذ ببعض . أو مبتسرة لا تتضمن ما احتواه الوحي من الشمول

وقد يلجأون إلى ذلك بدوافع . في نفس السياقالآيات وترك غيرها مما يقع 

أيديولوجية، فضلاً عن أخطاء تقع في مسائل لم يكن الوحي قد قرر فيها قولاً 

                                            

حصـراً، وإن كانـت دلالـة    ) تفسير القرآن(هنا وحيثما وردت في هذا الكتاب ) تأويل الوحي(أعني بعبارة )1(

لكن شيوع استخدام مفردة تأويـل فـي الكتابـات القديمـة     . تنصرف إلى معنى أعمق من تفسير) تأويل(مفردة 

.  والمعاصرة يجعل من المفضل استعمالها في السياق الدارج
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وقد يقع الخطأ ويقوم الخلاف بين طوائفهم بخاصة لسبب لفظي أحياناً . صريحاً

وذلك أن . وقوع خلاف لمثل هذا السببإلى ما أشارت كتب المتكلمين  وكثيراً

طلح اللغوي قد لا يكون واضحاً وضوحاً كافياً أحياناً أو يكون غير متفق المص

  .     عليه بعامة

ويجد الباحث أن المتكلمين معتزلة وأشاعرة يتفقون على الأغلب في 

وأبرز اختلافهم في الجليل هو . فيما يختلفون في جليله معظم مسائل دقيق الكلام

فعال ومسؤولية الإنسان عنها، فعلى حين قالت المعتزلة بأن في مسألة خلق الأ

الإنسان خالق لأفعاله، قال الأشاعرة بأن االله هو الذي يخلق الأفعال اعتماداً على 

ولكن الأشاعرة حينما شعروا بأن الأفعال ). واالله خلقكم وما تعملون: (قوله تعالى

ا القول إلى االله، واالله أساساً الباطلة والمخالفة للشرع يمكن عندئذ أن تعزى بهذ

، فضلاً عن أن القول بأن )االله لا يحب المفسدين(وأن ) لا يأمر بالفحشاء(

" الكسب"الإنسان خالق لأفعاله يتعارض مع آيات قرآنية كثيرة، قالوا بنظرية 

لا يكلف االله نفساً إلا وسعها (التي تقول بأن للإنسان كسباً واكتساباً عملاً بالآية 

ولا نريد الدخول هنا في تفاصيل نظرية ). ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها

  . الكسب هذه لأنها مما يقع خارج إطار هذا الكتاب، فهي من مسائل الجليل

على وجه  ومن المعروف تاريخياً أن الاختلاف في مباحث جليل الكلام

التحديد هو الذي تولد عنه الشقاق العقائدي بين المسلمين حتى صار بعضهم 

وهذه المباحث في صفات االله وعلمه وقدرته وإرادته . يكفّر البعض الآخر

ومسألة امكانية رؤيته هي التي جاءت بكل الترهات التي شهدها تاريخ الخلاف 

تبلورت في محنة القول بخلق  بين المعتزلة ومن خالفهم من الفرق وهي التي

القرآن التي ألقت بضلالها السقيمة على العقيدة والفكر الإسلاميين، وليس 

فلم يكن هنالك خلاف كبير بين المعتزلة والأشاعرة في جملة المبادئ . غيرها

والاختلاف في مباحثه إنما كان في التفاصيل، تفاصيل . الأساسية لدقيق الكلام

أو تجدد الجواهر  مثلاً أو القول في تجدد الأعراض ية العدمشيءالقول ب

ودعماً لهذا الرأي . أو غير ذلك من تفاصيل الرؤية في الدقيق. والأعراض معاً
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 نقول أن نشوء الأشعرية أنفسهم قد جاء من رحم المعتزلة فأبو الحسن الأشعري

  . وانشق عنهم) هـ330ت (كان معتزلياً درس على أبي علي الجبائي

على أننا لا ينبغي أن نقلل من ضرورة الخلاف والاختلاف في فهم 

خاصة . الجانب العقائدي، ولا نعني أصلاً التقليل من أهمية الفهم الصحيح للعقيدة

أن علاقة االله بالانسان والعالم وأن الأمر الإلهي جزء رئيسي من العقيدة، كما 

. هي الأخرى جزء مهم من أركان العقيدة ينبغي تأسيسها على وجه من الوجوه

فإن الاختلاف إذن قد أملته ظروف تاريخية وقررته متطلبات واقعية إتصلت 

 وإذ يقع الخطأ التاريخي من جانب المعتزلة في ذهابهم بعيداً. بفهم الناس للعقيدة

هم فهذا هو بحق ما كان من جنايتهم على المجتمع الإسلامي في فرض اعتقاد

لم يكن خطأً أن يقول المعتزلة بمسؤولية الإنسان عن . وعلى أنفسهم ومذهبهم

، على الرغم مما )خلق القرآن(أفعاله ولم يكن من الخطأ قولهم بحدوث القرآن 

م القديم فهو ن كلاآقد يتبادر إلى الذهن من أن الكلام صفة المتكلم ومن أن القر

، إلا أن اضطهادهم للفقهاء والمحدثين الذين كما يتبادر إلى الذهن بالضرورة قديم

رفضوا القول بخلق القرآن كان هو الخطأ الاجتماعي والسياسي العظيم الذي 

وهنا خسرت الأمة الإسلامية فرصة تاريخية لتقويم مسارها . أدى بهم إلى الهلكة

  . على وجه ربما يكون أكثر صحة مما تم تداوله بعد ذلكالعقائدي وفهمها للقرآن 

درم را ا  

من الحقائق التاريخية المعروفة أن معظم النتاج الفكري للمتكلمين المسلمين قـد  

تعرض للتلف، بقصد وتعمد بعد نكبة المعتزلة على عهد المتوكل ثم على عهـد  

مـن  في دقيق الكلامكثيرة  أصيلة تاريخيةلذلك لا تتوفر مصادر . المقتدر باالله

خلَّفه لنا  ما اكتب معدودة منهوبخاصة المعتزلة، غير  ،عطاء المتكلمين الأوائل

و) المغني في أبواب العدل والتوحيد(القاضي عبد الجبار في موسوعته العملاقة 

التـذكرة فـي   (ذه إبن متويهكتاب تلميو )المحيط بالتكليفالمجموع من (كتاب 

أبي رشـيد النيسـابوري تلميـذ القاضـي      كتاباو )الجواهر والأعراضأحكام 
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ديـوان  (و  )الخلاف بين البصريين والبغـداديين في مسائل ال(أيضاً عبدالجبار

وهـو  ) الملحـد  الانتصار والرد على ابن الراونـدي (وكتاب الخياط) الأصول

في بعض كتبه عن النظـام   وآرائه، وما رواه الجاحظ مصدر مهم لأفكار النظّام

في كتبـه التـي حفظهـا     حيان التوحيدي يوآرائه وما رواه عنهم من أقوال أب

ن أغلب ما حفظه لنا التاريخ من تراثهم الفكري قد روته من المعروف أو. الزمن

أما بخصوص الأشاعرة فقد حفظ لنا التـاريخ  . لنا كُتب خصومهم وكُتب الفرق

مقـالات الاسـلاميين   (قدراً أكبر من كتبهم ونتاجاتهم الأصيلة وأهمها كتـاب  

الذي جمع فيه ما وصله من أقـوال  الأشعري لأبي الحسن) واختلاف المصلين

من الجدير بالذكر أن الأشـعري فـي   و. ودقيقه المعتزلة في مسائل جليل الكلام

تمهيـد  (كتـاب  وهنالك . كتابه هذا يعزل الكلام في الدقيق عن الكلام في الجليل

كما هو في تسـمية  ) رد على الملاحدةالتمهيد وال(أو  )الأوائل وتلخيص الدلائل

وقد وجدناه مصدراً مهمـاًً  المنظر الأشعري المهم الباقلاني بكروهو لأبي  ثانية

) الشامل في أصول الدين(وكتاب  .والقول بالطبائع لنظرية الأشاعرة في السببية

المكنى بإمام الحرمين، وهو تلميذ البـاقلاني،   لأبي المعالي عبد الملك الجويني

وخاصة في جزئه الأول الذي يحتوي على التعريف بالمفاهيم الأساسية لـدقيق  

وكتابه الثاني الـذي عنوانـه   . الكلام وايجاز جميل لآرائهم في مسائله الأساسية

الكلام التي ولكن وجدنا فيه كثير اطناب في مسائل وموضوعات جليل ) الارشاد(

وعلى الرغم من أن ابن حزم الأندلسي لم يكن متكلماً رسـمياً إلا  . لا طائل منها

الفصل في الملـل  (أنه تكلم بلسانهم مستعملاً كثيراً من حججهم في كتابه الرائع 

 والمكـان  فقد احتوى هذا الكتاب آراء أصيلة بشأن الزمـان ) والأهواء والنحل

وبعض مسائل الطبيعيات المهمة فضلاً عن إنه دافع فيه عـن كرويـة الأرض   

) نهاية الاقدام فـي علـم الكـلام   (كما قدم الشهرستاني في كتابه .  دفاعاً مجيداً

وكثير من تراث المتكلمين عرضت له . تلخيصاً لمسائل أكثرها في جليل الكلام

) دلالـة الحـائرين  (ن المسـمى  كتب مخالفيهم وناقديهم ككتاب موسى ابن ميمو
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إلا أن على الباحث الحصيف أن ). الفَرق بين الِفرق(وكتاب عبد القاهر البغدادي

. يكون على حذر عند قراءة الأقوال المنسوبة إلى قائليها في كتـب المخـالفين  

ففيه كان  لأبي حامد الغزالي) تهافت الفلاسفة(ويمكن التعويل كثيراً على كتاب 

شك، مثلما يعول بالمقابل على  الغزالي يتكلم بلسان المتكلمين ويفكر بعقلهم دون

لأبي الوليد محمد بن رشد في التقـاط أفكـار الفلاسـفة    ) تهافت التهافت(كتاب 

ودقيق آرائهم لأن ابن رشد كان خير من عبر عن آراء فلاسفة اليونان وأرسطو 

  .منهم بخاصة

وهنا لا بد من إشارة إلى المصادر الكلامية اللاحقة أو المتأخرة بتعبير 

فقد تسبب عن فترة الانقطاع التي فرضت على المتكلمين وبسبب الجو . آخر

الخانق الذي عاشته المعتزلة في عهد المقتدر وما بعده، أن تبدلت بعض 

المصطلحات واختلطت المفاهيم وزاغت المقاصد عن أهدافها وحصل كثير 

ن بل يمكن القول أ .اشتباه في كتابات الذين جاؤا بعد القرن الخامس الهجري

وذلك كله  ،مفاهيم وأفكار المتأخرين قد تتناقض مع مفاهيم وأفكار المتقدمين

وكان أن أدى ذلك . قطيعة معرفية وعدم تواصل الخلف مع السلف شبه لحصول

الفلاسفة  إلى تداخل الفلسفة وعلم الكلام وبخاصة بعدما هاجم أبو حامد الغزالي

الذي نجده قد خلط  دد تأتي آراء الفخر الرازيوفي هذا الص. ه أفكارهموسفَّ

الكلام بالفلسفة ومزج بين منطلقاتهما متأثراً على نحو كبير بفلسفة ابن سينا غير 

قادر على تمييز المنطلقات والمبادئ الكلامية الأصيلة عن منطلقات ومبادئ 

رون حذو الرازي وربما احتذى آخوقد . الفلاسفة فترك لنا تراثا مشوشاً ومشوهاً

 )في علم الكلامالمواقف (ه المسمى كتاب في الإيجييكون أشهرهم عضد الدين 

على مدى التشويه  جلياً شروح هذا الكتاب الذي نجده دليلا واضحاًجاءت وكذلك 

يتفهم القارئ عدم وجود إحالات  لهذا السبب أرجو أن. الذي حصل لعلم الكلام

  .  ثير اعتماد على كتب المتأخرينوك
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هذا الباب هو صلب الكتاب ففيه سأعرض ما وجدته من مبادئ دقيق 

من تراثهم الفكري العظيم، وإن قل المعروف من المتكلمون فيما تركه  الكلام

) مبادئ دقيق الكلام(وقد قمت باستخلاص هذه المبادئ التي أُسميها . ذلك التراث

من المراجع الأصلية لكتابات المتكلمين المسلمين الأوائل معتزلة وأشاعرة، 

صرة التي اوحواراتهم مستفيداً أيضاً من عدد من الدراسات الحديثة والمع

و الذي يجعلها وقد قمت بترتيب تلك المبادئ على النح. تعرضت لهذه المسائل

  .  مترابطة ويؤلف منها منظومة فكرية متكاملة

أول من ميز جملة من ) م1205ت ()1(القرطبي كان موسى بن ميمون

) دلالة الحائرين(مبادئ المتكلمين تؤلف منظومة فكرية متكاملة ذكرها في كتابه 

وعدها  )")2ن  اف آرا وة طات ا ا و ا"و أسماها 

  :وهذه هي. أثنتي عشرة مقدمة

الفرد الجوهر اثبات.1

وجود الخلاء.2

مؤلف من آنات الزمان.3

لا ينفك من عدة أعراض الجوهرأن .4

.تقوم به الاعراض ولا ينفك منها الفرد الجوهرأن .5

.لا يبقى زمانين العرضأن .6

أن حكم الملكات حكم أعدامها وأنها كلها أعراض موجـودة مفتقـرة   .7

.لفاعل

                                            

ولد وتعلـم   ،فيلسوف يهودىوطبيب : يمون بن يوسف بن إسحاق، أبوعمران القرطبىموسى بن مهو)1(

عامـا   سبعة وثلاثينوتنقل مع أبيه في مدن الاندلس، ودخل مصر، وأقام في القاهرة . في قرطبة

كما كان في بعض تلك المدة طبيبا في الـبلاط  . رئيسا روحيا لليهودـ ه 567كان فيها  من سنة 

  .له تصانيف  كثيرة بالعربية والعبرية) بفلسطين(ها ودفن في طبرية ومات ب. الايوبي
  .220-195، دلالة الحائرين، صموسى بن ميمون)2(
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. أن ليس ثم في جميع الموجود غير جوهر وعرض.8

.لا تحتمل بعضها بعضاً الأعراضأن .9

ويقصد به مبدأ : طابقة هذا الوجود لذلك التصورمأن الممكن لايعتبر .10

. )1(عند المتكلمين التجويز

أن لا فرق في استحالة ما لانهاية له بين أن يكون بالفعل أو بالقوة أو .11

. بالعرض

  . أن الحواس تخطيء ويفوتها كثير من مدركاتها.12

بن ميمون لمقدمات المتكلمين آنفة الذكر وشرحها بحسب ولقد عرض ا

فهمه لها وهو المناوئ لهم، لذلك لم يكن غريباً أن يشنِّع عليهم أحياناً أو يعرض 

  . هو لأفكار ما قصدوها على الوجه الذي قدمه

بن ميمون هذا لا اونحن إذ نراجع تراث المتكلمين نرى أن تصنيف 

ن ما وجده عنهم من هذه المقدمات بصورتها العامة يخالف الحقيقة كثيراً، بل إ

إلا أن من الصحيح أيضاً القول إنه بهذا التصنيف قد خلط بين المبادئ . صحيح

لذلك فأننا اليوم ". المقدمات"والمسائل وجعلها على صعيد واحد تحت عنوان 

بحاجة إلى مراجعة التصنيف وتمييز المبادئ عن المسائل وإيضاح القول في 

دئ المتكلمين ومنطلقاتهم بشكل أكثر دقة وتميزاً بما يمكننا من التعرف على مبا

فإننا بهذا نجعل الأصول فيما نسميه مبادئ ونجعل الفروع . ثوابتهم ومتغيراتهم

وبهذا التمييز سنتمكن من تأصيل رؤيتهم وفهم منهجهم في . فيما نسميه مسائل

  . النظر إلى العالم

ذلك لأن المتكلمين ليسوا طائفة واحدة . هذه المهمة ليست سهلة أبداً إن

ولا هم على رأي واحد بل هم شيع وأحزاب، وحتى ضمن التيار الواحد نجدهم 

من جانب آخر، فإن أعمال المتكلمين لم تُحفظ كلها وقد فُقد الكثير . شيعاً متخالفة

                                            

  . 207المصدر نفسه ص)1(
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اناً، لمراجعة مصادر من المصادر الأصلية مما يجعلنا نلجأ، مضطرين أحي

وبعض هذه . ثانوية كُتبت عنهم وليست تعبر بالضرورة عن ما قالوه بدقة

المصادر هي لمناوئيهم كما هو الحال مع المعلومات التي نقرأها عن ابراهيم 

  . النظّام

الثالثة أن كثيراً من أقوال المتكلمين متداخلة في مسائل شتى  والملاحظة

فضلاً عن أن هذه . متنوعة قد لا تتيح للدارس متابعتها ضمن سياق موحد

ولهذه الأسباب رأيت  . الأقوال مبثوثة في مصادر كثيرة لا يجمعها جامع أحياناً

بن ميمون، النظر في مقدمات المتكلمين على نحو آخر مخالف لما نظر إليه ا

فأصلحت الرؤية بالنظر إلى جمع الجوامع بينهم فيما يؤلف القاسم المشترك بين 

لأنهم كانوا منها " مبادئ"وحصرت ذلك في جملة مقدمات أسميتها . أكثريتهم

يبتدءون وعليها يعتمدون في إقامة الحجج والسير بالبراهين ثم بها يحتجون في 

  . يتهمسائلهم ومواقفهم من فهم العالم وغا

لقد إتفق أغلب المتكلمين في المبادئ واختلفوا في المسائل اختلافاً كبيرا 

وقد وجدت أن المتكلمين معتزلة وأشاعرة يكادون . في كثير من المواضع

  :يجمعون على خمسة مبادئ أساسية عندهم وهذه هي

وأن له بدايـة   ،فيه وجميع ماأي خلقه وهي قولهم بحدوث العالم : مبدأ الحدوث

  . المكانبدء الزمان والعالم بدء مبتدأحيث يكون . والمكان مع الزمان

ة حتى تصير إلى جـزء لا  ئوهو الذي يقول أن الأشياء قابلة للتجز: مبدأ الذرية

وربما اختلفوا حول إمكان حصول القسمة بـالوهم أم  . يتجزأ غير قابل للإنقسام

  . يأتي قولهم بوجود الأعراضنفسه وضمن هذا المبدأ . عدم إمكانها

لا تبقى زمانين أو آنين  وهو قولهم أن الأعراض: متجددالالخلق مبدأ 

ويعنون بذلك أن االله يخلق الأعراض في الجواهر ويجدد هذا . وإنما تتجدد أبداً

وربما اختلفوا في هذه المسألة على نحو . أي وقتاً بعد وقت الخلق آناً بعد آن

  .  إلا أن أكثريتهم تقول بالتجدد. أكبر من اختلافهم في مسألة التجزئة بالوهم
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في  ونفي الحتم السببيوهو الذي يقول بنفي الطبائع : مبدأ التجويز

هفي أحوالبدلاً من الوجوب والحتم والتجويز مكان قرر الإيوعلائق العالم 

. فالأشياء في العالم ممكنة وليست واجبةحوادثه ومحدثاتهو

 وهو الذي يقول أن الزمان: وتداخلهما الزمان والمكان نسبيةمبدأ 

القبل والبعد في الزمان والمكان مخلوقان مع العالم وأنهما نسبيان بمعنى أن 

وهما غير الزمان والمكان . إصطلاحات غير مطلقة والفوق والتحت في المكان

  .  وأن المكان والزمان يتداخلان في الحدث. ن عند الفلاسفةيذلال

المتكلمين يمكِّن الدارس من إحالة كثير من  مبادئإن هذا التصنيف ل

مواقفهم أزاء القضايا والمسائل التي تعن للدراسة في الأمور الطبيعية إلى 

وبالتالي يمكنه من فهم دوافعهم للقول بهذا المبدأ أو  مبادئأصولها في هذه ال

ودراستنا التطبيقية لما ترتب  مبادئفي ثنايا شروحاتنا لهذه ال ذلكوسنتبين . ذاك

  . عليها من آراء ومواقف

يلي من فصول الكتاب سأقوم بشرح المبادئ الخمسة التي سبق  فيما

ي إمكان توظيفا على ذكرها ومناقشتها بدقة لغرض فهم محتواها والنظر ف

  . الوجوه الممكنة في معرفتنا المعاصرة
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  ) واض ا  )أ ار: ا اول

 الجوهر(أو ) الجزء الذي لا يتجزأ(ومفهوم  الذريةمبدأ  الفصلعالج في هذا أس

عرض لاعتراضات عدد من أوصفاته عند المتكلمين في إطاره العام، ثم ) الفرد

الفلاسفة القدماء والمعاصرين على مبدأ الذرية واضـعين هـذه الاعتراضـات    

والانتقادات في ميزان المعرفة العلمية المعاصرة بإطارها الفلسفي العلمي لنميز 

  .  ك الموازنة محاسن آراء المتكلمين في هذه المسألة ومثالبهممن خلال تل

را ا د وا  

الإسلامي نقف أمام جملة من المفاهيم التي ينبغي  في دراسة مبدأ الذرية

، ومفهوم الفرد الجوهرأو  الجزء الذي لا يتجزأتعريفها أولاً، منها مفهوم 

العرزوهنالك مفاهيم متعلقة بها منها مفهوم  .الجسمومفهوم  ،ضوالخلاء،التحي

فهذه ألفاظ مشتركة مع مثيلاتها التي عند الفلاسفة باللفظ رغم اختلافها . والكون

ومن الجدير بالملاحظ تفاوت المصطلحات التي استعملها المتكلمون . في المدلول

مذهب الذرة (في كتابه Pinesبينسشلومو أنفسهم في هذا الصدد وقد فصل 

هذه الاصطلاحات وقارنها ببعضها على نحو مرض، على الرغم  )عند المسلمين

وقد . صطلحات المختلفةمن إسهابه في العرض حتى ليكاد الدارس يتوه بين الم

المذهب نفسه فأفرد للمصطلح ثماني صفحات من كتابه  ذهب النور ضناني

والحق أن المتكلمين لم يكونوا دقيقين بالقدر ). النظرية الفيزيائية لعلم الكلام(

ن لكن التعابير بمقاصدها لا بأشكالها، إلا أ. اللازم في التعابير التي استخدموها

من لم تكن العربية لغته الأم ليجد صعوبة في فهم المقاصد التي تشتق عادةً من 

  .  سياق الجمل، فيلجأ إلى معاينة الحروف

قال المتكلمون بمبدأ إمكان تجزئة الأجسام إلى أجزاء أصغر وأصغر 

وهذا الجزء الذي تتوقف عنده التجزئة . حتى نصل إلى حد تقف عنده التجزئة

 الجوهر(كما أُطلقت عليه تسمية ) الجزء(أو ) الذي لا يتجزأالجزء (أسموه 
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بأنه: الجزء الذي لا يتجزأ ويعرف الجرجاني. اختصاراً) الجوهر(، أو )الفرد

"   ،أ ما   ذو و   ا و ،ض اأو ا ا

ا    ، إ  م ادهوالحق أن قضية القسمة  .)1("أ

الوهمية هذه كانت موضع خلاف بين المتكلمين وإن كان أغلبهم يوافق على عدم 

  . جوازها لأن ما ينقسم بالوهم يجوز أن ينقسم بالفعل أيضاً

وات   إ  أ  ، ، و : "لانيويقول الباق

اوا  د ضد، و")2( . وهذا التقسيم يقصد به الناحية النظرية إذ

أننا لا يمكن أن نرى الجواهر الفردة ذاتها ولا أن نقبض على عرض من 

. التي تتجدد سريعاً بحسب فرضيات المتكلمين كما سنرى ذلك بعد الأعراض

يقول أبو .للعيان مباشرة هي التي تحقق وجوداً أنطلوجيا شاخصافالأجسام 

ا ان  أن ا      أادا،  و "المعالي الجويني

  ءفط   أ  ا  ا  ر ذ وإ ،   وا

  ن ا او  ءا  واّ3("و( .  

هو الوحدة الأساسية في بناء  الفرد وبموجب هذه الفرضية يكون الجوهر

وهذا خلاف ما قال به عامة الفلاسفة من أن التجزئة ممكنة إلى ما . الأشياء

وهذا ما كان من الاختلاف  .وإنه لا حد لها تقف عنده لانهاية له من الأجزاء

. الأساسي بين الفلاسفة والمتكلمين

ذكر  الفرد روهنالك حجج عديدة تقدم بها رواد المتكلمين لإثبات الجوه

مقالات الاسلاميين (في كتابه المشهور  منها أبو الحسن الأشعريكثيرال

                                            

).الجزء: (، التعريفات، مادةالجرجاني)1(

.المصدر نفسه) 2(

.158، الشامل صالجويني)3(
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العلاف ربط بين القدرة  الهذيل اأن أب ومن هذه الحجج، )واختلاف المصلين

سم الواحد أجزاء لا تتجزأ، حيث الجالإلهية على التجميع والتفريق وتصيير

إن ا ز أن  ا م و    اع   - أ ا–ل "يقول 

 طل  و ض  و   و اع  و   أ، وأن اء اي  أ  ءً

"ااق، وأم  ز أن  ه وأن رق ه
دليلاً أوضح  أورد الجوينيو .)1(

إذا م : أن مل] أي ا[و مل   " :وأكثر اتصالاً بالمنطق العقلي فقال

   إ ظا ذ  ىأ و ،ا  أ أن أ اراا   و

 ا  ر .ا   ،ذ ذا ا  ة إ  أن إ وا ا 

إ   أن اء، وإ؛ . اا  ن  اءا  إ ن ر  ن  إذ

 ا ؛ إذ ما  اءأ أ ن أ ر  اءا   ا  وا

 ن أ أ أاء ن ام أم أاء، ووح ذ .    ان

"ه
)2(

إن   ه ه  أن " :وفي هذا السياق من البرهان يأتي قولهم. 

وفي هذا تأكيد نهائية التقسيم المادي لكل ما ". ن  و    ه ه

 ) "كتاب الغنية في أصول الدين(في  يقول أبو سعيد السيرافي. هو محدود

 .  وه أم  ز أن ن  ذ ا  ذي ّ  وا ّ ان

وأ اض م ا ا  واوا واان وا اد  اء اي  ر 

و   و  .   ان ا وأ ا  ا وأ. 

                                            

.314الأشعري، مقالات الإسلاميين ص)1(

.146، الشامل صالجويني)2(
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حيزاً معنى هذا أن الجوهر يشغل . )1("واان ا ع وااق وا وان

  .وهو تقدير المكان كما سيأتي بيانه وأن الجواهر في تحيزها لا تتداخل

  ااض

صنو الجواهر الفردة ومحمولاتها وهي الصفات التي يمكن  الأعراض

. للجوهر أن يظهر بها، كاللون والطعم والحرارة والرطوبة واليبوسة وغيرها

اد اي ج  وده إ  أي    : "العرض بأنه ويعرف الجرجاني

وقد أعم المتكلمون مفهوم الأعراض . ) ")2ن اج  وده إ   و

. لتشمل الكثير من الأحوال المعنوية كالقدرة والإرادة والحياة والعجز والموت

وهذا الخلط يشكل موضوعاً قائما بذاته بحاجة إلى دراسة معمقة لأنه أدى إلى 

دت ضياع كثير من الأحكام واختلاطها، وهو واحد من الأسباب الأساسية التي أ

فذلك الخلط بين الطبيعي . إلى إعاقة الفكر الكلامي ودقيق الكلام بخاصة

فاختلط القياس وتاه في حمأة . لم يدع مجالاً لتخصص الأحكاموالإلهي والإنساني 

وفي كتاب مقالات الاسلاميين للأشعري نصوص تبين ما . الآراء المتناقضة

. ي بحر من الأقوال المتباينةنقوله هنا، حتى لكأن الباحث يشعر بالرهق يأخذه ف

والأعراض . وما يقال عن الأعراض يقال عن الجواهر أيضاً وإن كان بقدر أقل

ااض  :  ل ن"يقول الأشعري.. متغيرة أبداً لا تبقى زمانين أو آنين

   ء أو   ن إ ن ا و  ا ن م  ن ز أن

 اض، واا   م  ث ء  ز أن و و ل  ء 

 وز ،ما   ا  و ا ا أ  لي وا   ا أ

                                            

.50ص 1، كتاب الغنية جالسيرافي)1(

).العرض(الجرجاني، التعريفات مادة ) 2(
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وا راوا ان واء أن ا  اض وأمات أوا ت واوا رة واة وا

مز   ن أمو  اضن ا و و ")1( .ويقول الباقلاني

وااض  ا   ؤ و ا ض  اا وا و  م ل "

دولأن الأعراض هي الصفات الدائمة التجدد فقد سميت بهذا الاسم. )2("و .

إ أن اض  أ ا   ض  اد و ل ا ،اء ن "ويقول الجويني

  د وا  ض   حا  رض، أ ب ل او  أو 

وا اا  ")3(.  

وا  : "بالحركة حيث يقول على وجود الأعراض ويدلل الباقلاني

إت ااض ك ا  م وم   و  أن ن ذ   أو 

م ز    ن   . و  ك أم  د   م 

ا ")4(.  

إذن فالأعراض هي صفات الأجسام ومن خلال تجددها المستمر يتجدد 

وسنأتي على مناقشة هذه المسالة على نحو أكثر تفصيلاً عند شرح . الوجود أبداً

  . مبدأ الخلق المستمر

                                            

  .358الأشعري، مقالات ص)1(

.38الباقلاني، تمهيد ص)2(

.169صالجويني، الشامل )3(

.38الباقلاني، تمهيد ص)4(
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ت ا دا  

وهذا  )".)1 إذا وت  ان م   ع: "بأنه الجوهر يعرف الجرجاني

ويعني ذلك أن الجـوهر هـو ماهيـة    . هو في الأصل تعريف الفلاسفة للجوهر

لأن وجودها في موضوع لا يمكن أن تظهر للعيان قائمة بذاتها مجردة تجريدية 

ا ، ا  "ويقول الخوارزمي في مفاتيح العلوم . يعني تجسيدها) أي محل(

ار  داتت اال وا. ا ا اء : وأ   أن ا

 اا أ، و ")2(.  

يبدو لنا مما أحصيناه من والجوهر الفرد عند المعتزلة، على ما 

عن  ففي القول الذي أورده الأشعري. المصادر التي ذكرت أقوالهم، ليس له قدر

ما ، " طل  و ض  و  "ليس له حجم إذ  أبي الهذيل يتضح أن الجوهر

   ول وظ  "بحسب تعريف أبي الهذيل  يعني أنه ليس جسماً فالجسم

وأ وأ أن الجسم لا يتألف إلا بعدد أدنى من  لذلك وجد أبو الهذيل. )3("و

وأ  ن ا  أاء أ  وا ل وأ : "الجواهر الفردة فقال

أ وا أ وأ  وا ي المقالات كذلك نجد ف. )4("ظ" اا وا

 اا ا و ا ا ا  ن ا  ن ل أن   يا

                                            

.)الجوهر(:التعريفات، مادة) 1(

.4الخوارزمي، مفاتيح العلوم ص )2(

.302، مقالات صالأشعري )3(

.303ص المصدر السابق)4(
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ا  لا ا وا ،و ا ل أ او ،")1( . أما عند الأشاعرة فإن

يقول ). أي لا يتجزأ(لقدره بعض  لكن ليس) أي مقدار(الجوهر عندهم له قَدر 

    ا  ف  ام ه إ و رٌ   ا اد":الجويني

ر ا وا  ره  ويبدو أن هذا هو السبب الحاسم الذي . )2("أن

إن   ه ه  أن ن  "الذكر من قولهم جعل حجة المتكلمين آنفة 

  . حجة صحيحة" و    ه ه

عند المعتزلة أشبه بالنقطة لكنه ليس الفرد وعلى هذا يكون الجوهر

ومما يمنع كونه نقطة اختلاف الحد الذي وضعه له . النقطة الهندسية نفسها

أم لم يكن فهو  له قدر سواء كان فالجوهر. ذلك الذي للنقطة المتكلمون عن

أما النقطة فلا وجود . ليهإ، وله وجود حقيقي ويتألف جسماً بانضمام غيره متحيز

والنقطة غير متحيزة ولم يقل أحد من . لها إلا في الوهم وهي كينونة هندسية

لا طول له ولا  الفردأما عن كون الجوهر . الفلاسفة أو المتكلمين بأنها متحيزة

. عرض ولا عمق؛ فلأن هذه الأبعاد هي أعراض، والأعراض ليست الجواهر

  . فذلك تجريد وهمي يصح نظرياً إذا تصورنا الجوهر عارياً عن الأعراض

ّا  

ف الجرجانييز عرا"بقوله  الحي  يا اغ اا  ا  ّ

ن حيث الإشغال، أي أن للحيز، م. )")3ء  ، أو    اد

. والثاني بشىء غير ممتد كالجوهر. بشىء ممتد، وهذا مفهومالأول، : مدلولين

                                            

.307ص المصدر السابق)1(

.159، الشامل صالجويني )2(

). حيز(، التعريفات، مادة الجرجاني)3(



55

ذلك أن معنى . المشكلة في هذا التعريف هي في ما  يشغله شيء غير ممتدو

والمتكلمون يجعلون . لأنه إن كان مكاناً فلا يشغل إلا بممتد. الحيز غير المكان

ان  اء  ا اط  ا اوي "يقول الجرجاني . المكان للجسم

 يا اغ اا  ا ي، وا ا  ا  سا و ا 

وهذا التعريف هو في الأصل لأرسطو أخذه الفلاسفة المسلمون عنه  .)")1 أده

ولإيضاح القصد ينبغي . أسحق الكندي استخدموه بهذا المعنى منذ عصر أبيو

أما عند المتكلمين فالمكان هو . المكان والحيز عند الفلاسفة واحدالتنويه إلى أن 

فالمكان عند المتكلمين . ما كان للجسم أما الحيز فهو للجوهر الفرد وللجسم أيضاً

أما المكان عند الفلاسفة فلا يوجد إلا إذا . هو بعد مادي ينفذ فيه الجسم أبعاده

على حين أن المكان . ود الجسمبمعنى أن لا وجود للمكان بدون وج. وجد الجسم

أما الفلاسفة فلا . الخلاءالخالي من الجسم له وجود عند المتكلمين ويسمونه 

  . يقولون بالخلاء

وا ّ   .  ّ اد  ا"النجراني يقول ابن متويه

م ل ن ،اا  را  أو ه إ م ظ   رّ  أو ،

أو  ه  أ  أن    ه و . ن  ز ذ ان ،ان

ّا أ أ.ا   ه  اد .ا  نه ا و .

ل اأ اا  ا")2( .تها على مهل لأن ءوالعبارة هذه ينبغي قرا

مع معناها " حيز"وهكذا يترادف المعنى اللغوي لمفردة . محتواها دقيق

. الاصطلاحي بذات الوقت الذي تتضمن المعاني صفات إضافية غير معلنة

                                            

.)مكان(المصدر السابق مادة )1(

.47، التذكرة صالحسن بن متويه)2(
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منع غيره من الاستيلاء فالقول أن الجوهر يحوز المكان بتحيزه إنما يعني أن ي

. وهذا الذي يفرض ضمنياً عدم تداخل الجواهر. المكان الذي حازهعلى ذلك 

  . وهذا يعني أن الجواهر هي كينونات مصمتة لا تسمح لغيرها أن تتداخل معها

، حيث أن من نفسهاللجوهر ) صفة الوجود(ويبدو أن التحيز معناه 

أي الوجود في مكان، وهذا التحيز يجب أن يكون للجوهر  التحيز صفات الجوهر

    "ذلك الأمر بأن تحيزه هو  ويعلل القاضي عبدالجبار. عند الوجود

إذ الإيجيويؤكد هذا القول عضدالدين . وليس لمعنى أو لفاعل خارج عنه )1("ذا 

وز  . أموا  ات ا  اا  وه ن ان وإن: "يقول

ّا  ل ا أن   وا  ّا  لا ا    

  .)2("ا   ن

ي هي الصفات فالأعراض الت، ولا يعني هذا أن كل موجود متحيز، لا

والسبب في ذلك أنها محمولة على . التي تحملها الجواهر لا تكون متحيزة

وصفة  ويكاد مفهوم التحيز .الجواهر وكل محمول فهو تبع وتحيزه بالتبعية

التحيز التي للجوهر لا تختلف عند الأشاعرة بشيء عن ما هي عليه عند 

: وهو من كبار الأشاعرة قوله عالي الجوينيالمعتزلة فنحن نقرأ عند أبي الم

"ا  ا ا   د ا أ ")3(  ثم يؤكد الجويني أساسية

إن  ا ا ، أ ا  أ "صفة التحيز للجوهر بقوله 

                                            

  . 112القاضي عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، ص)1(

  .193ص 2الإيجي، المواقف ج)2(

.148الجويني، الشامل، ص)3(
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ا...")1( .أما في معنى ز التحي)فيقول ) وهذا مفهوم من المفاهيم الأساسية

الجويني أن هذا مما اختلفت عبارات المتكلمين فيه، فيعرض لبعض الأقوال 

ثم يخلص إلى القول  )2(" ن"الحيز هو إنه ) مفهوم(ليذهب إلى أن معنى 

صفات أي أن صفة التحيز من ". إم ا "بأن أحسن ما يقال في الحيز 

ويوضح الجويني أن . )3(وليست كوناً له. نفس الجوهر وليس لمعنى مضاف إليه

  إ ن "، فالجوهر التحيز وإشغال الحيز يختلف عن الافتقار إلى المكان

 م ن إ ا  أي المكان نفسه يكون جوهر ليتسلسل القول في . )4("إذ

وهذا كله يبين بجلاء توافق المتكلمين في الدقيق على ... مكان المكان وهكذا

  . الأصول رغم اختلافهم في الفروع

   اء

والمكان والفرق بينهما فمن الواجب أيضاً  وطالما أننا نبحث في التحيز

الذي ) المتصور(وكما قلنا فإن الخلاء هو الفضاء المتوهم . عرض مفهوم الخلاء

، وقال به أغلب الخلاء أنكره الفلاسفة إلا أبو بكر الرازيو. لا يشغله جسم

هم وسبب اتفاق المتكلمين على وجود الخلاء حاجت. منهم المتكلمين إلا الكعبي

كل منها  إليه لحركة الجواهر، فالجواهر منفصلة عن بعضها مبثوثة في المكان

                                            

.149المصدر نفسه، ص)1(

  . 156المصدر نفسه، ص)2(

وفي هذه العبارة ما يظهر . والكون عند المتكلمين مفهوم من المفاهيم الأساسية سياتي بيانه إن شاء االله)3(

إختلافاً مع ما ذهب إليه عضدالدين الإيجي في المواقف مما ذكرته في الصفحة السابقة وهذا ما يؤكد رأينا 

ى حتى أصبح من الصـعب علـى   في أن متأخري المتكلمين ومؤرخيهم قلبوا بعض المفاهيم وخلطوا أخر

  . الباحث تحري المذهب المقصود

. 159الجويني، المصدر السابق، ص)4(
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هنا نقف عند خاصية . ولولا الخلاء ما استطاعت الجواهر أن تتحرك. بحيزه

الخلاء المقصودة لدى المتكلمين فهي الغياب التام لأي وجود مادي كالهواء مثلاً، 

والحق أن المتكلمين انقسموا في قولهم . Vacuumالفراغأي أنهم يعنون به 

بالخلاء إلى طائفتين طائفة قالت إن الخلاء موهوم أي ليس له وجود حقيقي 

ويستدل من ينفي الوجود الفعلي للخلاء بمنطق . فعلاً هوالأخرى قالت بوجود

نظري يفيد بأنه لو كان موجودا لكان جسما ولو كان جسما لكان محسوسا 

الطائفة الثانية فقالوا بوجود  اأم. ما لم يحس بالبصر فهو غير موجودبالبصر، فل

أن المتكلمين  ويذكر الفارابي. حقيقي للخلاء واستدلوا على وجوده تجريبياً

أوا إمءً ا و  أا ه  "استدلوا على وجود الخلاء بالتجربة إذ 

 ء  ءإم    ،ءا  يء اما  بء اما  افأط   و

ا ل ذ  ان  امء ءردوه إ  اء وموا   ذا     اء 

 أا م  زج وا اف   اأس  اا رأ . ن ء اء

 وهء  وا  ء وا  أ  رأ   اأ  ه أن 

مف ا    ج ياء اا  ن ين اأن ا   د ن ذ

 أ   ر ء  إ أن  اء اي ل إ، وان ارغ اي ء

  .   )1("اء

تؤكد الجانب التجريبي في منهج  هذه الحكاية التي يسوقها الفارابي

المتكلمين والمخالف أيضاً لطريقة اليونان الذين كانوا يعتمدون التفكير النظري 

نفسه كان يلجأ إلى  والمعروف أن النظّام. المحض ولا يعتمدون التجربة

وقد ذكر أبو رشيد النيسابوري في كتاب . التجريب أحيانا كما يذكر عنه الجاحظ

                                            

  . 14-13، ص، رسالة في الخلاءالفارابي)1(
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أمثلة كثيرة لتجارب عملية تؤكد وجود  )2(في التذكرة بن متويهإو )1(التوحيد

  . الخلاء

لحركة الجواهر وبدونه يصعب تصـور كيفيـة    ضروري وكما قلنا فإن الخلاء

ولكن الفلاسفة ومن شايعهم في القول بإنكـار الخـلاء منعـوا    . حركة الجواهر

فإذا كان للخلاء أبعاد فهـو  . وجوده كونهم لا يتخيلون وجود أبعاد إلا في الجسم

وهذه حجة واهية لكونهـا مصـادرة علـى    . )3(جسم وإذا كان جسماً فهو ملاء

ويجدر الانتباه إلـى  . ولا دليل لهم في أن الأبعاد لا تكون إلا للجسم. المطلوب

 تفاوت المقاصد بين الفريقين، فإن حجة القائلين بضرورة الخلاء لتحقق الحركة

لذلك يجـدون  . صحيحة من باب إنهم يفهمون الملاء إنه امتلاء تام لا فروج فيه

كة في حقيقتها هي حركة الجـواهر الفـردة   من الحركة  لأن الحر الملاء مانعاً

وأما القائلون بالملاء فإنهم ينظرون إلى حقيقة أن وجود خلاء تام . المؤلفة للجسم

في العالم غير ممكن لأن اندفاع الهواء لملئ الخلاء حركة متوقعـة ضـرورية   

ين قالوا بالتخلل أي وجود فـروج  ورغم أن بعض المحتج. تمنع وجود خلاء تام

نبات الملاء أيا كانت مادة الملاء هواء أو غيرها فإن كثيرا من الكلام في بين ج

  . هاتحتهذه المسألة كان أشبه بالسفسطة التي لا طائل 

ومن الجدير بالذكر أن المفهوم الفيزيائي الحديث والمعاصر للمكان 

 وجود الخلاءقر بالمعنى الذي قال به المتكلمون وي وجود المكانوالأبعاد يقر 

فالذرة هي خلاء عظيم . ويعتبره أساساً مهيمناً في جملة العالم صغيره وكبيره

بالقياس إلى أبعاد الجسيمات المكونة لها، والمنظومة الشمسية خلاء هائل بالقياس 

                                            

. 416النيسابوري، في التوحيد، ص)1(

.117، التذكرة صابن متويه)2(

منى أبو زيـد، التصـور   : لمزيد من التفصيل الغني والجميل في هذه الحجج والحجج المضادة أنظر)3(

  . علماً أن المؤلفة لم ترجح أياً من الرأيين في ذلك. 181- 151الذري ص
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ة بينها وكذا الحال مع المجرات والمسافات الهائل. والكواكب إلى أبعاد الشمس

لكن المفهوم المعاصر لا عني بالضرورة . مما يمتد ملايين السنين الضوئية

وجود خلاء مطلق  بل الخلاء هو خلاء فيزيائي أي ما كان فيه مما هو غير 

بستمولوجياً وهذا ما إقابل للقياس فهو غير موجود أنطولوجيا بل موجود 

  .سنناقشه للتو في قضية مفهوم العدم

ا   ول او  

فقد . )1(نى المعدومعوم مفهوم العدموهذه المسألة تجرنا إلى مناقشة 

اً أو لا شيءاختلفوا أولاً في هل يكون المعدوم . اختلف فيها الأشاعرة والمعتزلة

وقالت المعتزلة بل إن المعدوم  ،هو اللاشيء المعدوميكون؟ فقالت الأشاعرة بأن 

موقف و)أهل الحق كما يسميهم(موقف الأشاعرة  لخص الجوينيوي. شيء

 ر ا أ ا أن  : "المعتزلة من معنى العدم ومصدر قولهم فيه بقوله

 ء د و د ء، و  د   م . اد: اء

و  ا   . واو    اه. ا ،طد ا  طده وء

م .ءا  أن إ ا وذ :دوا . اهوأط  اه وو ذ :

وأول  أث ا ال  ا   ،ّ اة، وا او  . و ء

 .)2("او  ،  ا اوما  أوف  ا ...ا وذا وء

. ن قرائتهافيها حيوهذه العبارة دقيقة أيضا ينبغي الوقوف عند علامات الترقيم 

وذلك اعتماداً على أن حقيقة  ،ومنها نفهم أن المعتزلة قالوا بأن المعدوم شيء

                                            

والمعـروف  . ، وهو ما كان يسميه المتكلمون الخلاءVacuumأقصد بالعدم هنا ما يقصد بالانكليزية بكلمة )1(

  .الفلاسفة نفت الخلاء نفيا تاماًأن 

  .124، الشامل صالجويني )2(
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ومن ثم فقد . شيءفإنه ولا بد  ،وبما أن المعدوم معلوم ؛هو كونه معلوماً :الشي

ية العدم من قبل شيءهل أن القول باختلف الأشاعرة والمعتزلة في مسألة 

المعتزلة يتضمن القول بقدم العالم؟ وعند هذه المسألة بالخصوص نقف على 

غموض واحدة من أكبر الإلتباسات التي حصلت عن فكر المعتزلة والتي شابها 

فقد رفض الأشاعرة القول . حتى عصرنا هذاقائماً لا يزال وتشويه كبير 

ية شيءوسبب ذلك أنهم تحرجوا أن يكون في القول ب ية المعدوم كما ذكرناشيءب

على حين . العدم قولاً ضمنياً بقدم العالم، فإن العدم عندهم قد سبق وجود العالم

ذهب الجفهل يعني هذا أن . في حال عدمه ائيان إلى أن الجوهر يكون جوهراًب

 إ"ريصفة التحيز يمكن أن تحصل في العدم أيضا؟ يقول أبو رشيد النيسابو

  يإأن ا ل  ا ن أن ا  وأ  ن أا  . ل و

ا أ ا  – را أي ا -   ه أنظ     ي ور

وا   ن الأخيرة مما اقتبسناه من كلام أبو  ولكن العبارة. )1("ا

لالتباسات أدت إلى حصول  رشيد النيسابوري تفيد اللبس ولربما كانت مصدراً

وهو (أن الكعبي أيضاً ويقول النيسابوري.مفهوم العدم عند المعتزلة لبس في

 إ وذ  أ ا: "نفى أن يوصف المعدوم بأنه جوهر فيقول )أبو القاسم

لكن ". أن او   م  و م ض وا أن ي  ا   ء

ية العدم، شيءالجويني يخالف النيسابوري في هذا القول، أي إقرار الكعبي ب

وذ ا وه   اد إ ا أ ا  أن او  ء وإ "فيذكر 

 م ")2( . ويستمر النيسابوري في تفصيل القول في هذه المسألة من وجوه

                                            

.37أبو رشيد النيسابوري، المسائل في الخلاف ص)1(

.125الجويني، الشامل ص)2(
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لإثبات ما يذهب اليه هو وشيخه الكعبي من نفي صفة التحيز عن الجوهر  ةكثير

للجوهر في العدم مع عدمه  وبالخلاصة فإنه يرى وجوداً. يتهشيءالمعدوم برغم 

لأن ،ولأجل ذلك لا يسمى جوهراً ،تحيزاًلكنه بوجوده في العدم لا يكون م

ومن الجدير بالذكر أن الماتريدي. الصفة الأساسية للجوهر هي تحيزه

 " سبها إلى المعتزلة منها قوله أورد أقولاً في العدم والمعدوم نَ) هـ333ت(

وهذا  )")1 إ اد اء   و إا  اءا او أء و

ية الأشياء مستقلة شيءكلام أشبه بالتشنيع لأنه لو صح فإنه يعني بالضرورة أن 

في  ولم نجد لهذه القول سنداً. عن االله تعالى مما ينافي عقيدة الإسلام الأساسية

والصحيح ما . نسجم مع أفكارهم عن خلق العالميلا وعتزالية وهلإالمصادر ا

ية شيءيفيد أن قول المعتزلة بمما  ،مما أوردته قبل،والجويني الأشعري ذكره

العدم متصلة بحالته الأبستمولوجية ية شيءأي أن  . متصل بالعلم بهأمر العدم 

بستمولوجية لكن لإمن الناحية ا شيءعنى أن العدم مب .وليس بحالته الأنطولوجية

. من العدم إلى الوجود يءد خروج الشية لا تتحقق أنطولوجيا إلا عنشيءهذه ال

ووفق . وهذا هو الفهم الصحيح للمسألة فيما نراه من مدلولات النصوص الدقيقة

إلى الوجود  المعلومالمعدومهذا المفهوم يصبح الوجود ممكنا دوماً لأنه إخراج 

ولا . عند االله وهو في عدمه معلومامع كونه  يءفلا يتناقض عندئذ حدوث الش

لك ضرورة لترجيح مرجح لإخراجه من العدم إلى الوجود بل هي تكون هنا

الوجود من  Unfoldingفتح طيات هكذا يمكن فهم عملية الخلق وكأنها و. إرادة

إذ  وهذه فكرة لها صداها في الفيزياء المعاصرة وفي فلسفة الفيزياء أيضاً. العدم

  .يعتقد أن الخلق هو تحويل العدم المطوي إلى موجودات

غير  من حيث كونه لانهائياً ناقش القاضي عبد الجبار صفة العدملقد 

  ):المحيط بالتكليف(معدود فقال في كتاب 

                                            

  .82الماتريدي، كتاب التوحيد ص )1(
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"    ،و و إ  ن  وراتا مو ،  ورا م إذا  إم

 ا     وا  أم  إذا م  ن أن  ،و .

وت ا ط  ا أم و          الا   در، وذل ا   إ

 ط (   دا  ء وأ  )    و     . ا   ، ه

  ادات ا  إؤ أو ، دون اوت ا        اص، 

ا  اد ن ا ،")1(.  

Infiniteلانهائي  ومن هذه الفقرة نفهم أن القاضي يقرر أن العدم

وهو يميز في هذه . ولذلك فهو ليس بمعدود ،Continuousوبالتالي فهو متصل

اً ولا يكون معدوداً محصياً خلافاً لقوله تعالى يئشالمسألة بين أن يكون العدم 

ن الإحصاء لا يسرى على العدم بل على إبقوله  )عدداً شيءوأحصى كل (

وهذا ما يؤكد تصنيف المعتزلة للعدم بشكل مختلف عن تصنيفهم . الموجودات

فالعدم  .أنهم قالوا أن جواهر العدم غير متحيزة ذكر الجويني، إذ للموجود

والمعدومات عند المعتزلة هي خزين الممكنات للموجودات التي توجد من العدم 

لها  ولانهائية العدم التي يقررها القاضي عبدالجبار. بإرادة االله تعالى وقدرته

الكمنسبوية في نظرية المجال الكمي ونظرية ديراك صداها المعاصر

Relativistic Quantum Theory  من الطاقة  مجالاً لانهائياًبالفعل إذ يتخذ العدم

  . Continuousغير معدود يكون متصلاًويسمى بحر ديراك

 بحثاً موسعاً أنجز)2(حسام الدين الآلوسيالدكتور ومن الجدير بالذكر أن

عند المعتزلة أجاد فيه وكشف عن حقيقة أن  والمعدوم مفهوم العدم عنومتقدماً 

وأي  ية العدم لا تعني القول بقدم العالم بأي شكل من الأشكالشيءقول المعتزلة ب

                                            

. 117ص ، المحيط بالتكليفالقاضي عبدالجبار)1(

.194-169، دراسات ص حسام الدين الآلوسي)2(
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البحث اتهامات مؤرخي الفكر الفلسفي  ذلكفي ثنايا مفنداً ،حال من الأحوال

ونحن نؤيد هنا ما ذهب إليه الآلوسي من رأي . الإسلامي قدمائهم ومحدثيهم

ولمن أراد أن يفهم رأينا في المسألة فليأخذ بما أورده  .سديد في بحثه ذاك

ها آنفاً من أن تيضاحات التي أوردلإالآلوسي في بحثه المذكور مضيفاً إليه ا

، وجود ابستمولوجي معرفي وليس له وجود أنطولوجيالمعتزلة عند للمعدوم 

مما يؤسس للقول وهذا . همفهذه مسألة مفصلية في تحقيق الفهم الصحيح لمقاصد

يتوافق بوجوده مع بنية  يءشأي إمكان أن يوجد أي  Contingencyالامكان ب

هو ركيزة ) مالالإحت/الجواز(وهذا الإمكان . العالم الشامل المنطقية القائمة فعلاً

ذهب من ركائز مبادئ المتكلمين سيأتي تفصيلها فيما بعد وهي التي تخالف ما

وهذا لا .في تكوين العالم وعلائق أشيائه) الحتم(إليه الفلاسفة من الوجوب 

ثابتة على الرغم من إحتوائه على ن بناؤه على سن اًالعالم قائميناقض أن يكون 

 وهذا أيضا مما . مهماً من كونه منفتحاً للتجددالجواز وكون هذا الجواز جزء

1(بداء ولا ترجيح يل فهمنا للعالم وخلقه دون أيسه(.  

اس اأ  

. عها والمادة التي تنتمي اليهاانوأس الجواهر هنا اجنأالقصد من 

ويخبرنا. عندهم قائم بمعناه التجريدي ن في هذا متوافقون لأن الجوهرولمتكلماو

اا  : "قال إن الجواهر هي جنس واحد أن الجبائي الأشعري أبو الحسن

و م ة و ا م و وا  ا   و م  

ا  ا ويبدو أن هذا الرأي هو ما كان أغلب المتكلمين من . )2("وا

ذ  "حيث يقول أبو رشيد النيسابوري  ن عليهيمتفقالمعتزلة والأشاعرة 

                                            

. في موضع آخر من الكتاب سأبحث مسألة الترجيح)1(

. 308، مقالات صالأشعري)2(
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وا   اأن ا إ .  ن  اأن ا إ ا ا أ  وذ

 ن  أم ")1( . بأن جميع المعتزلة وهذا تصريح واضح) عدا أبي

الإجماع على  الجوينيوقد أكد . الجواهر يجمعون على تماثل) القاسم الكعبي

اا م  أ ا وا ر "بقوله ولم يستثن إلا النظّامتجانس الجواهر 

و ا اأ  إذا إ اا    ذ  ا ")2( .  

لاحقا من أن  إليه رييؤكد ما سنشوتجانسها إن القول بتماثل الجواهر 

هو ماهية تجريدية أو هو ماهية أبستمولوجية لا تتخذ معناها  الفرد الجوهر

 وفي هذا ينبغي التأكيد أن اختلاف .بعد أن يتصل بها عرضلوجي إلا والأنط

عنى أننا إذا مب. التي تقوم بها الجواهر من اختلاف الأعراضإذن الأجسام متأت 

فإننا ينبغي أن نعني بها ماهيات تلك مثلاً تصورنا الجواهر الفردة جسيمات أولية

 لماهياتفائق مبكر وهذا لعمري تصور . عن صفاتها جميعاً الجسيمات عاريةً

Super-symmetricفائقة التناظر Entities . وفي هذا التصور المتقدم الذي قدمه

المتكلمون وأجمعوا عليه ما يؤكد تنوع العقل العربي وقدرته على التجريد خلافا 

ون المعاصرون من أن العقل العربي لما يدعيه بعض الكتاب والدارسون المتغرب

والى جانب هذا فإن في القول بتجانس الجواهر ما . غير قادر على التجريد

مما سيأتي بيانه تجددحتاج إليه في مبدأ الخلق المي.  

اى أوزان ات أو  

له من  يقول إنه لا حظَّ فإن الحسن بن متويه أما بشأن ثقل الجوهر

 يبائي وابنه أبهاشم الج يويبدو أن هنالك بعض الاختلاف بين رأي أب .الثقل

                                            

.29أبو رشيد النيسابوري، المسائل ص)1(

.153الشامل ص، الجويني)2(
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  ا، وإ ا  إ  و "علي بشأن هذه المسألة إذ يقول ابن متويه 

 رأي أ  او ،  دو . أن ا إ  أ وذ ا م إ را

    .دب ا  ه او يعني أن ) معنى فيه(وقوله . )1("أ

الثقل ليس منه بالذات بل بالحال أي بصفة وجوده مشتركاً مع غيره من 

والجملة الأخيرة في هذه العبارة مهمة كونها تجعل الثقل صفة لفعل . الموجودات

المتعلقة بوجود الأسباب فضلاً عن أن  سببي، فإن الاعتماد هو نوع من السببية

الاعتمادات (الأرضية  وبالأخص قوة الجاذبيةيصف القوة عادة، أساساً الاعتماد 

فقد ذكر المعتزلة في تآليفهم أن الحجر حين يرمى إلى الأعلى فإنه ). اللازمة

يصعد بالإعتمادات المجتلبة ويتباطأ في صعوده حتى يتعلق في الجو لحظة ثم 

أن قولهم أن الثقل هو إعتماد يعني ويتضح من . ينزل بفعل الاعتمادات اللازمة

تشخيص  للثقل إلا أنه عن المعنى الفيزيائيالمعتزلة كان لديهم تصور ولو بدائي 

  . بكونه قوة جذب الأرض للشيء صحيح لمعنى الثقل

 ر : "والجواهر عند المتكلمين لا تتداخل بل تتجاور، يقول الجويني

  وإن أط آ  ذات   دز و و ا  اأن ا ا أ إ

  .)")2ط  وراوز ا اا وا

دون  ببقائهاقال أغلب المتكلمين وفيما يخص بقاء الجواهر أو عدمها 

 حالاً فحالاً، وهذا ما ذكره الجويني كالأعراض أنها متجددة وقال النظّام .تجدد

وقول  .)")3ق  د، وذ ا إ أم د  ل ا"في الشامل 

                                            

.183، التذكرة صابن متويه)1(

. 160المصدر نفسه ص)2(

  . المصدر نفسه)3(
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الجويني باستثناء النظام فقط من القائلين بعدم تجدد الجواهر دال على أن الأمر 

  .إجماعفيه 

أن المعتزلة قالوا  ذكر الحسن ابن متويه) الجوهر(وفي إدراك الجزء 

ي  ا أ  أم   أن ماه  ة اع : "فرد، فيقولبادراكه وهو من

ا أ ى ا  ")1( . رى على نحو مشوشويعني ذلك أن الجزء ي

فيذكر ) القاضي عبدالجبار(عبداالله يأما عن أب. أو ضبابي إذا كان الضوء شديداً

إذا ن دا د   أاء  - أي اء–إم "متويه أنه حكي عنه أنه قال ابن 

 ء   عوهذه كلها محاولات لتصور الجوهر وهو على . )2("ا

. الحقيقة فيما وضعوه له من صفات أصغر من أن يرى بالعين رؤية واضحة

  .  متصل بالصفة الأبستمولوجية في الغالبالفردمما يؤكد أن المفهوم الجوهر 

ء رأي اا   

رفـض القـول    التي بين أيدينا على أن ابراهيم بن سيار النظّام المصادرتُجمع 

إلى ما لا ) بالوهم على الأقل(، وإنه قال بإمكان التجزئة )3(بوجود جزء لا يتجزأ

ما ) الجزء(براهيم النظّام كتاباً اسمه لإأن  ويذكر الأشعري. له من الأجزاءنهاية 

صول الخمسة التي لأويعد النظّام معتزلياً لقوله با. يدل على اهتمامه بالموضوع

، على الرغم )جليل الكلام(وهي مما يقع في  قال بها المعتزلة في شؤون العقيدة

وكان النظّام تلميذاً لواصل بن عطاء، وهو . ن اختلافه معهم في تفاصيل كثيرةم

وربما كان أستاذا له على ما تذكره بعض المصادر، فقـد ذكـره    زميل للجاحظ

                                            

.184ص المصدر نفسه)1(

. المصدر السابق نفسه)2(

. 48التذكرة، ص وابن متويه ،318الأشعري، مقالات ص)3(
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ومن الجـدير   .وذكر بعض آرائه وتجاربه في مواضع عديدة من كتبه الجاحظ

 )1(وهة للنظام وسـموها فضـائح  بالذكر هنا أن بعض الكتب عرضت آراء مش

  والذي رد عليه الخيـاط ) فضائح المعتزلة(الملحد  نقلتها عن كتاب ابن الراوندي

  .    فصحح كثيراً من الافتراءات التي أفتريت عليه) الانتصار(بكتاب 

ا ا ا و ا ا  : "عنه أنه قال ويروي الأشعري

وروي عنه أيضاً أنه ". د   وأم  م إ و م و ءَ إ و ء

 و م وإن اء   إ و  و م إ ء إ و ء و  : "قال

أم اا أن ن ا   : "ويقول الخياط. )2("أا و    ب اؤ

م ا  و إ ا  ء   أم أ وز  اءوقد أقر . )3("أ

قال الخياط في الصفحة . بتناهي الأجسام في المساحة والذرع ابراهيم النظّام

    ا إ و ه   وذر   ز اا أم : "نفسها

 ا    أن   وا   ." وهذا ما يجعلنا نستنتج

أن ابراهيم النظّام إنما يقر بمحدودية جميع الموجودات بالفعل؛ فهو يقر بنهاية 

ولطالما أن . موجودات بالوهم، لكنه لا يحد ال)العدد(والذرع ) يةالكم(المساحة 

 ليس موجوداً عنده بالفعل بل وجوده وهمي لذلك لم يجد بداً الجزء الذي لا يتجزأ

: يؤكد ذلك موقفه من مقارنة أجزاء الجبل والخردلة إذ يقول الخياط. من انكاره

" ان ا دوا اء اوت أ    وم  إذا م أن ا 

  ،اوأ وأ أر  إن و ،دا م  أ ا   دا

                                            

. 127- 113، الفرق بين الفرق، صأنظر مثلاً عبد القاهر البغدادي)1(

.318ص المصدر السابق،)2(

.76الخياط، الانتصار ص)3(
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 دا  ء   أ ا  ء  ن ا ا  اأ ُ إذا اؤأ 

  ه اأ و النظّام يقر : إذن فالقضية واضحة. )1("وذر

لأي من موجودات العالم صغيرة كانت أم كبيرة إلا أنه  والعددية الكممحدودية الب

وهذه مسألة مهمة في تفسير عدم . عن التقسيم) أي التصور(الوهممنع لا يقبل ب

ن نفي فإ. المؤسسة للعقيدة الكلامية في فكر المتكلمين أنفسهم مبادئتناقض ال

القول بالجزء الذي لا يتجزأ من قبل النظّام وغيره لربما يبعث على القول بأنه 

 ئمن مباد ءالموجودات وهذا مما يناقض مبدمكونات وغيره قالوا بلا نهاية 

ية والعدد لأن اللامحدود الكموهو القول بمحدودية العالم في الأساسية المتكلمين 

    .الأوحد هو االله

خاصة وإنه  لرفض الجزء الذي لا يتجزأ وافع النظّامولكن ما هي د

  ينتمي إلى المعتزلة؟  

 هليه لمعرفة أصول موقفإلم يترك الزمن للنظام كتاباً يمكن الرجوع 

 أقوالهغير ما ذكرته المصادر من خلاصة  وفصوله من الجزء الذي لا يتجزأ

من هذه المسألة، والتي نقلنا أهمها فيما ورد أعلاه، خلافاً لما نجده مع ابن حزم 

المشكلة في مسألة رفض . مثلاً، الذي سنحلل رأيه في الفقرة التالية من البحث

ئلون مبدأ التجزئة والقول بدلاً عن ذلك بلانهائية التجزئة هي كيف يستعيض القا

بلانهائية التقسيم عن الضرورة التي يوفرها مبدأ نهائية التقسيم في ما يخص مبدأ 

لا نهائية التقسيم لا  ؟ يبدو لنا من خلال ما نجده عند ابن حزم أنالحدوث

وهنا ينبغي لنا البحث في . تتعارض مع القول بمبدأ الحدوث لأن قدرة االله مطلقة

نجدها ضرورية للتعبير عن فاعلية الاختيار الالهي وقيوميته على  مسألة ثانية

لغرض  فقد وجد كثير من المتكلمين ضرورة القول بوجود الأعراض. العالم

ولكي تتجدد الأعراض فلا بد أن تكون طارئة ولكي . التمكن من القول بتجددها

                                            

  .78المصدر السابق، ص )1(
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، ضرورة وجود الجوهر تكون طارئة فلا بد من كونها محموله، وهنا تأتي

ربما تمكنا من فهم هذه المسألة على نحو أفضل إذا ما  .ومعها نهائية التقسيم

    .في الأعراض نظرنا في رأي النظّام

ل ا اضا   

  ؟عن الأعراض إذن ماذا يقول النظّام

إذ . ويعد ما يسميه المتكلمون أعراضا بمثابة أجسام وجود الأعراض ينفي النظّام

: وقـال  . )")1 ا إول ا ااض ل ان ى وام  ض      "يذكر الأشعري

"وا           ض م   ن ل ،اأ  ا ما   ا

 و ا . او ،   ض ث ن أو   ض  ء أن وأم

   ا ا  و ل ا")2( .   ويؤكد الأشعري نفي النظّام لتضـاد الأعـراض

ول ا ااض  د واد إ   ا ارة : "فيقولوكونها أجساماً 

       ،   ة أ  هو ،وة واض وااد واودة واوا

وهذا المفهوم غير واضح إلا أن نقول .  )3("و ل    دان

لأعراض هي صفات الأجسام نفسها فصفة الفساد يعزوهـا  إنه يعني أن تكون ا

  . للجسم نفسه دون أن يجد أنها متخارجة عنه

للجزء من الناحية الأنطولوجية ناجم  نخلص من هذا إلى أن نفي النظّام

فهو لا يرى سببا . عن رفضه أن يختص بصفة اللاتجزؤ حتى لو كان بالوهم

قابل للتجزئة  وإذا كان من جزء. ء بالوهم على الأقلمكان تجزئة الجزإلعدم 

                                            

.362، مقالات صالأشعري)1(

.368المصدر نفسه ص)2(

.376المصدر نفسه ص)3(



71

بالوهم فقد انتفت عنه صفة الفردية أي لا وجود للجوهر الفرد، وإذن فإن الجزء 

وموقف . مهما تصاغر جسمويقسمه الوهم هو  الذي يمكن أن يوجد أنطولوجياً

و تابع أما بشأن نفي العرض فه. عند ابن حزم كما سنرىنجده أيضاً النظّام هذا 

لهذه الفكرة من باب أن وجود العرض متصل بوجود الجزء المتفرد بالصفة التي 

مع . وها قد انتفت هذه الصفة فلا حاجة للعرض إذن. تمنعه من التجزؤ حصراً

  .  ذلك يبقى االله تعالى فاعلاً مريدا مختارا دون الحاجة إلى جوهر ولا عرض

  ل ا ة

يجعل  ام بالقول إن نفي الجزء الذي لا يتجزألنظّوقد احتج المخالفون ل

إذ يتوجب على الجسم أن يقطع ما لا . من العسير فهم كيفية حصول الحركة

يتناهى من الأجزاء عند انتقاله من نقطة إلى أخرى؟ وهو بذلك يكون قد قطع ما 

نفسه والذي استعمله في محاججته  مذهب النظّاموهذا مستحيل على . لا نهاية له

ويبدو أن النظّام لم يتمكن من الرد على . )1(للدهرية والمنانية كما يذكر الخياط

المتسائلين بالقول أن اللانهاية في التجزئة هي في الوهم حسب؛ لأن موضوعة 

لذلك لجأ إلى القول بأن الجسم حين . ىتحليل الحركة مسألة في الوهم هي الأخر

يقول . ينتقل من موقع إلى آخر فإنما يقطع بعض الأماكن قطعا والأخرى طفراً

 ا أم  ز ان ن ا اا  ن   ا "بهذا الصدد  الأشعري

فض أغلب المتكلمين من معتزلة وقد ر.)2("ا و  م   اة ان

 يعقد ابن متويهو. ورفضها ابن حزم أيضاً. وأشاعرة على السواء القول بالطفرة

ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه المسألة لكننا . فصلاً لمناقشة الطفرة )التذكرة(في 

  .  إن شاء االله تعالى الحركةبحث ماود مناقشتها في سنع
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  رأي ا   اء

عند المتكلمين في صفحات كثيرة من كتاب  نقد ابن حزم مبدأ الذرية

وينبغي ابتداء التذكير بأن ابن حزم إنما ينتقد  .الملل والأهواء والنحلالفصل في 

وآراء معاصريه من العلاف  أبو الهذيل والأخص منهمآراء من سبقوه 

يرى أن القول  هالأولى هي أن: وينصب نقد ابن حزم على مسألتين. المتكلمين

فهو ،بالجزء الذي لا يتجزأ معناه نفي قدرة االله على أن يخلق جزءاً أصغر منه

ن درا  أ  و ا   أي ا  در   اء   ":يقول

دليل من الواضح أن و. )1("و ر  أ  أ اء، و اء اي  أ

في هذه المسألة، إذ نجده يكرر تفكير ابن حزم  مهماً فياً قد احتل حيزالقدرة هذا 

ولعل ما دعاه إلى الاهتمام بدليل . مناقشته لهذا الدليل مرات عديدة بوجوه مختلفة

إن ا ز أن  ا م "الذي سبق ذكره ،القدرة قول أبي الهذيل العلاف

  يء اأ، وأن ا  ءا   عا    ض و و  لط  أ

معترض على وجود الجزء إذن فإبن حزم ". و   و اع  و ااق

وقد صرح . الذي لا يتجزأ لأنه يرى في وجوده تحديداً لقدرة االله و تعجيزاً له

ا إب   رة ا  ":بهذا في غير ما موضع من كتابه حيث يقول

و و  قث اا  ةا  ؛ إذ ال إوإ و بوإ   

     ا و ،ع اآن وإف ا ال و  يا ا 

ر")2( . ويحاول ابن حزم تفنيد دلائل المتكلمين على وجود الجزء ويرى أنها
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ينفي في حيثيات ردوده  في الوقت نفسه فهو). كما يسميها(خمسة مشاغب

ولست أدري إلام يشير ابن . دعاءات الخصوم عليه وتقويله ما لم يقلاوتفنيداته، 

ول إلى القيفضي الجزء  نفيففي الاعتراض الأول ينفي أن يكون . حزم بالضبط

اي م  إم  ومل  ا اال : "فيقول بأن للأجسام مساحات لا نهائية،

م ا  ا   ط ا  م وم وم  أن    أا 

ا ودة و  ."أبو في مقدمتهم والجزء يعكس القول على القائلين بثم

 أاء  ء  وأم ن إن ا  إ"كما أسلفنا، ليقول ،الهذيل العلاف

أ أ و و  و  ل وط ض و . اءا   وإن ا

أ  ء   ،م .  ء  اءا  ورة . وإن 

  اء وا   وأن ا ،أ اء وا   أن ا و ،

   ؛ أن ا   اءا   ء .    ن وإذاا  ا أو

 ،  ا  طا   م  ؛ذرع ا  ا  وا ،

ط ا1("و( .  

فهو على حجة المتكلمين من  الذي يقدمه ابن حزم أما الاعتراض الثاني

هو دليل ) هندسياً في مقدار ذرعه ومساحته(أن وجود نهاية ينتهي عندها الجسم 

وا "فيقول ابن حزم. على ضرورة وجود جزء لا يتجزأ ينتهي عنده الذرع

   م  م ا  ط ا ، مل أن   م و  د

يء أ  ود، و ه  ئ إذا ا   يه، وأن ا ." ورد ابن

حزم هنا ضعيف لكونه قد أقر بنهاية مساحة الجسم ومحدوديتها وضرورة 
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نهايتها بحد الجزء المحدود، لكنه ينفي أن يكون ذلك الجزء المحدود غير قابل 

وهذه مسألة مهمة وذات قيمة . وليس بالفعل ضرورةولو بالقوة أي الوهم  ؤللتجز

ذلك أننا . معرفية في تحليل موقف ابن حزم من فرضية الجزء الذي لا يتجزأ

وجدنا وكما سنرى لاحقا من تصريحات ابن حزم أنه يعارض نفي التجزئة 

ويتضح هذا عندما يقدم . لمع إقراره بعدم امكان التجزئة بالفع) أو الوهم(بالقوة 

ابن حزم اعتراضه الثالث على أدلة المتكلمين إذ يعود مرة ثانية إلى مناقشة دليل 

القدرة الالهية ليؤكد قدرة االله تعالى على تجزئة الأجسام إلى ما لا نهاية له من 

:جده أيضاً يقولننا نكل ،العلاف الأجزاء بالضد تماماً لما ذهب إليه أبو الهذيل

. )1("و     أن أاء ط ا  ر ق  ا    ااء"

ة بالفعل في الوقت الذي يقر التجزئة بالقوة ئأي أنه يعترف بعدم إمكان التجز

  . كونها من قدرة االله تعالى

ضع المهم الذي ثم يأتي ابن حزم في مناقشته واعتراضاته إلى المو

يكشف لنا فيه عن سر عدم قناعته بوجود الجزء الذي لايتجزأ، وذلك عند تقديمه 

 وخلاصة هذا الاعتراض أن وجود الجزء الذي لا يتجزأ. عتراض الرابعلال

يقول ابن . موقوف على حصول تجزئة الأجسام بالفعل إلى أجزاء لا تتجزأ

ا  أو   ءا أن   مه إ   إن   م أو ": حزم

 ه  ،ط  م    .موز  ذا م إ    . ا وأ

ا     واذ  ا  .ذ م أم ؤاد ا وأ  

واق   ه  أن  ء  أ أا  م و  ا ، .   طان

ا  إب ا د ا واة  أاد اص وازن وإمرم  ود 

و وا    ، م  نص وأزأن أ وذ وا و ل واو ب وا
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 إ   ند أزوو د م  ا إ   صد أو أ ا

 ل او  م  د . اا  م ا  ج إ ء    او

  .  دة اءهإن أ  م لو ط ا  د م ")1( .يتضح

ت أن ابن حزم ينفي القول بوجود أجزاء لا نهاية لأعدادها ولكنه اعبارمن هذه ال

أنطولوجياً للجزء الذي لا يتجزأ، فهو ليس موجوداً بوجود  ىًلا يرى معن

ر عنده طالما أن االله قاد شيءأما المعنى الإبستمولوجي للجزء فليس ب. الأجسام

فما لم يخرج الجزء من . على تجزئة الأجسام إلى ما لا نهاية له من الأجزاء

   ج إ ":يؤكد هذا قوله. القوة إلى الفعل فليس له معناً أنطولوجي عنده

ا أو ج  اص أو ازن أو  ااء،  ذ ه ده إذا ج وا 

ا و دا و ءج إ  ا    أو زن أو ىء  وأ   . أا

و ذ  وإ ن ءا . ودا و   د و    و زن و ء

  ."إذا ئ  أو     أن ُأ

 مهفهعن الرؤية التي تؤطر فكر ابن حزم و اًليس هذا المذهب غريب

الذي لا يجد للأشياء في العالم  ،حال ابن حزم الظاهري كلللعالم، فهو على 

إلا بتأثيرها الأنطولوجي لذلك ربما تصح تسميته على نحو أدق بابن حزم  معنى

  . الأنطولوجي

الذي طرحه سؤال اللى عيرد ابن حزم  هاوانطلاقاً من الرؤية نفس

وا   ":فيقول ؟أجزاء الجبل وأيهما أكثر أجزاء الخردلة أ :نوالمتكلم

ا  أي ا   أ أ أاء اد أو أاء ا؟ أو أاء اد؟ ن ا إذا 

  ن إذادأ وا  إذا دأ وا ءا  أ  اءأ  . ،ء وا دا 
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 ،ء وا وا اء وأ   دا  ذا ء  ةوا  ندوا

 ا واد  ا أ و ادن   د ااة  أ أاءً

  دا    اءأ  ن إدوا ا  اء وأ  رت م

 اءاءأ دوا اء اوأ اؤأ م . م اءأ  دا  و

داء اأ  أ دوا اء اأ .  يءا   أم  ء   او

ذ    إذا ء إ .دوا ا  أ ا  أ  ون ام ن  أ 

 دا   دا و ا   يء أأن ا     ا ؟اا دا

  دىو    رم   اؤأ    ةاا دن ا ة؛اا

 إ   أن  مأ   أم  ا ا  ا  ق اءأ . وأ

 ذ و ،   ذ     م    و  رة ا

 م  اأ دا   در   ،   أ   ،اء  

رشد فيما بعد أي أن ابن حزم يرى ما سيراه ابن ". و  ا  و ق

من أن الجسم في معناه الأنطولوجي هو واحد صحيح، وهو كمية متصلة، وليس 

وهو فيما قاله آنفاً إنما يجد أن سؤال المتكلمين يفتقد المعنى لأنه، . كمية منفصلة

وبالتالي فلا معنى للسؤال عن أجزاء . أي ابن حزم لا يؤمن بالتجزئة بالأساس

  .بالفعلالجبل والخردلة أما لم يتجز الجبل ولا عن أجزاء الخردلة

سؤال المتكلمين عن عـدد أجـزاء   أما الاعتراض الخامس لابن حزم فهو حول 

الخردلة وعدد أجزاء الجبل كما هي في علم االله، فيجيب ابن حزم بأن هذا سؤال 

لا معنى له وهو أشبه بالسؤال عن عدد شعر لحية الرجـل الأطلـس؟ ولأن االله   

فإنه لا حسب ابن حزم " د   اط و   و ا"قط لم يعلم تعالى 

م  ء   ا وإ  "يعلم عدد أجزاء الجبل ولا الخردلة قبل أن يجزءا 
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   و  يء ذا     و  د 

 افضلاً القيمة الفكريـة  كبير حيلة منطقية ذات شأن وفي هذه العبارة .)1("أ

  .أنطولوجيته مرة أُخرىوالظاهري ظاهرية ابن حزم ؤكد التي تحتويها وهي ت

في كثيرة  حججاًفي صفحات أخرى من كتاب الفصل يورد ابن حزم 

 هادورأالتي وحججه هتعلى القول بالجزء الذي لا يتجزأ وأكثر أمثلالرد 

ومن الجدير . وأهم اعتراضاته يتمثل في عدم قبوله لجزء لا أبعاد له. هندسية

يسبق أن للمتكلمين في الجزء لم  بالملاحظة هنا أن ابن حزم يعرض آراء

منها  ،ولهذه الآراء طرافة كبيرة. غيره بهذا الوضوح وتلك الصراحة عرضها

تصبح ذوات أبعاد عند  منفردةًفي حالها قولهم أن الأجزاء التي لا أبعاد لها 

وهذا النوع من الصفات غريب على المنطق . انضمام بعضها إلى بعضها الآخر

فالنقطة لا أبعاد لها لكنها تصير . التجسيدي رغم وجوده في المنطق التجريدي

لكن ابن حزم . )2(أقل الخط نقطتانوتصبح خطاً، فبعداً عند انضمام غيرها إليها 

لا يقبلون بوصف الجزء  الجزء الذي لا يتجزأوغيره ممن يعترضون على 

متعريا عن الأبعاد بينما يقبلون النقطة عارية عن الأبعاد لأن الجزء محدود 

فكأن . معدود غير منقسم والنقط غير معدودة بل هي لا نهائية العدد والتقسيم

المادة من خلال تصورهم  المتكلمين أرادوا إدخال منطق التجريد على أوصاف

ولهذا المنطق طرافة معرفية . أن الأجسام المجسدة مؤلفة من عناصر مجردة

التصورات التي تكونت في عقولنا بعد نجدها من خلال ذات قيمة معاصرة 

. للبنية الذرية القائم على نظرية الكمومالأخير طرح التصور العلمي والرياضي 

عنها هي تكوين شبه مجرد يتصل  رفه الآنذلك أن الذرة وأجزائها فيما نع
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وإن صفات الأشياء . بالوجود إتصالاً هلامياً غير خاضع لحتم الأجسام المتجسدة

ز بمفهومه المعاصر على لا بل إن التحي. إنما تظهر بإجتماع أجزائها بالفعل

المستويات الذرية وتحت الذرية إنما هو تراكب أحوال مختلفة لدالة الموجة 

بأطوار مختلفة يجتمع بعضها على بعض حتى يؤلف ما نسميه الرزمة الموجية 

Wave Packet .  

عند ابن حزم هو الجسم نفسه والعرض هو ذات العرض الذي  الجوهر

ذا     : "يقول ابن حزم. ين لكن الذي يحمله هو الجسمعند المتكلم

و   أوه أم    و ض   أن ا    اء اي  أ

ا  ل  د أو  و    لو    ض وا

   ا و ا  ا و  دا   و ")1( .  

، فإن ابن وصفتها أنها لا تبقى زمانين أو وقتين أما بشأن الأعراض

ويرد على الحجة القائلة بأن العرض لو بقي . للقول بذلك حزم لا يرى ضرورةً

وه  ة إ  ودى ذ م  دى ذ و "وقتين لشغل مكاناً بقوله 

اوا ض وء ا  زوه   ا      ا  أ  .

  و  قا   لذي و  ري ؛ وم  اوا ض وا   ل

ن أا .  ء و وا و ء و ا   أم  ق  اء ان

 وأ أ   أم  ءه و]إن [   وإذ ،دا أ    

ويهاجم ابن ". ا  ا ا  م ااض وة ان.  و دا

و : "حزم القائلين بتجدد الأعراض ويشتمهم على عادته في شتم عباد االله فيقول
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 أ    ل أن ض ا واد ار وة ا  ء  اي ن 

     آم ،ة وأ أ وأ ض وأ أ أ ى ] و[ وه د

والحجج التي يسوقها ابن حزم هنا ". ر  ا إ أم  ا  ارة

. ضعيفة فهو لم يدرك على ما يبدو معنى الوقتين واختلافهما عن الوقت الثالث

. له القصد، وعدم تحمله الوصفوتهكمه بأقوال المتكلمين دلالة واضحة على جه

وأجاز ابن حزم تحمل العرض للعرض بإضافة الخضرة إلى الخضرة مثلاً، 

  . خلافاً لقول المتكلمين بنفي ذلك

في  النظّامومن الجدير بالذكر أن ابن حزم وعلى الرغم من اتفاقه مع 

م   "، إذ نجده يقول النظّامال بها التي ق نفي الجزء إلا أنه نفى الطفرة

 أ  ن ن إ   ا   رل أن ا ام ا اإ إ ا

  و ذا و   ر وا ا   . ل واا  او  ل أ

   ا ن أن إا   إ ا   أم    أ  ن وإن م 

 اه ا  اي ذم رج  و  ن ا اي ذم  د

 ا   إ 1("ا( .  

عند أبي  الجزء الذي لا يتجزأخلاصة القول في نقد ابن حزم مفهوم 

أي إنه . الهذيل العلاف تحديداً أنه لا يقر بمعنى للجزء ما لم يجده متحققاً بالفعل

وبغير ذلك فالجسم . ليس للجزء معنى أنطولوجي عنده ما لم يتحقق وجوده فعلاً

جسام، أما العرض فهو عنده المحمول من الصفات على الأ. عنده هو الجوهر

  .  وهو يجيز احتمال العرض للعرض. ليس غير

                                            

.41المصدر السابق ص)1(



80

ا   ر ا  دا

اليونـان  كان ابن رشد في جميع مواقفه الفكرية وآرائه يعبر عن رؤية فلاسفة 

نقده لفرضـية  ابن رشد في ذهب وقد . ومنهجهم الفكري وبخاصة آراء أرسطو

 أرسطو في نقده لذرية ديمقريطس مذهبقريباً من عند المتكلمين  الفرد الجوهر

إذ كان أرسـطو  . )1()الآثار العلوية(الذي ورد في كتاب أرسطو المترجم باسم 

ولتوافق ابن رشـد  . الأجزاءيرى أن الأشياء قابلة للتقسيم إلى ما لانهاية له من 

مع أرسطو في المبدأ والمنهج فقد رفض هو الآخر مبدأ التجزئة والانفصال الذي 

  :قال به المتكلمون محتجاً بالمنطلقات التالية

  .إن وجود جوهر غير منقسم ليس معروفاً بنفسه

.إن في وجوده أقاويل متضادة متناقضة

.الحقيقة بل هي لصناعة البرهانإنه ليس في صناعة الكلام استنتاج 

أدلة خطابية في الأغلب  الفرد أن الأشعرية قد استعملت في إثبات وجود الجوهر

  .وليست برهانية

  :)2(يقول ابن رشد

ن ا  ا ار إ   ا او و ا إن اا  ى  ااض"

  وم يا و   يء اا ا ا وإن    ا ا

اد     وذ أن ود     و ، و وده   

                                            

(1) J. Branes, Ed. The Complete Works of Aristotle, Vol.1, “On the Heavens” Princeton 
University Press, 1984, p. 496.

في السماء والآثار العلوية، مكتبـة النهضـة المصـرية،     عبدالرحمن بدوي، أرسطو: والترجمة العربية هي في

.327، ص1961القاهرة، 

.وما بعدها 35عقائد الملة، ص ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة في )2(
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  ة  و مة ا دة وأ         ذ وإ  ا  ا 

ا  ه ا ن وأا."  

ثم يتعرض ابن رشد لمناقشة ما يسميه الدليل الخطابي الذي يسوقه 

وذ أن ا ار  ذ  أم ن إن  : "المتكلمون الأشعرية فيقول

إ  ول أن ات ااء  اأ   اءدة أز   ا  أ إم  ل

 ا  وإذا ، اوا اء وا      ن ذ وإذا ،ا

   وإذا ، ."  

ما يعنيه القول بوحدة تكوين لفي هذه الجملة يعرض ابن رشد فهمه 

، فهو يعني أن تكون الأجسام )الذرية(الفرد اء على نظرية الجوهرالموجودات بن

وقد . كبيرها وصغيرها مؤلفة من الأجزاء نفسها فمنها يتركب وإليها ينحل

ضرب ابن رشد مثال الفيل والنملة لتوضيح المسألة مبيناً أن القول بالجوهر 

بل هو مركب من أجزاء أو ) بسيط(اًصحيح اًيس واحدالفرد يعني أن الفيل ل

  .وحدات أولية

وا "ثم يتقدم ابن رشد بحجته في إبطال القول بالجوهر الفرد فيقول 

َ   د إ اَ ا   ا    ا أن  ا 

يات من حيث كونها منفصلة ومتصلة مكإذن يميز ابن رشد بين ال ههنا."ا

وذ أن ا ق  اد أ أن مل إن دا أ  : "ليعرف ما يعنيه بذلك بقوله

 ات، وأا أ  دةاء اة ا   دا   ق ذ  ا

  لم ول إم ام و وأ أ أم ا و وأ أ د إما  لوم وأ أ 

وأ ل أم."  
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في هذه العبارة يستخدم ابن رشد ضمنياً الحجة اللغوية لتأكيد ما يذهب إليه مـن  

فالكموم المتصلة، بحسب رأيه، هـي  . التمييز بين الكم المتصل والكم المنفصل

وم المنفصلة كالعـدد  وحدات بسيطة لا تتركب من وحدات أبسط منها، أما الكم

  .وتعددها) أي الوحدات(فهي التي تكون فيها كثرة الأجزاء 

أي ال  (و ا ال ":ثم ينتقل ابن رشد إلى استنتاج بليغ فيقول

ن اء  أادا و ن    أ ن  ا  ) اد

 دا ."  

بهذا الاستنتاج رفض ابن رشد القول بمبدأ التجزئة والانفصال وما قام 

فإن المعهود في المعرفة على عصره أن صناعة . الفرد عليه من مفهوم الجوهر

. العدد هي غير صناعة الهندسة، فالأول انفصالي والآخر اتصالي) أي علم(

الهندسة واستقلاله عن علم العدد فقد ذهب ابن رشد إلى ونظراً لاختلاف علم 

فالهندسة تصف الخطوط والسطوح . رفض القول بفرضية الجوهر الفرد

والحجوم، وهذه كلها أعيان متصلة لأن الخط يحتوي بحسب التعريفات الهندسية 

الأساسية على ما لانهاية له من النقاط، والسطح كذلك يمكن أن نخط عليه ما 

ة له من الخطوط والحجم يمكن تأليفه مما لا نهاية له من السطوح لانهاي

المتلاصقة، بينما تصف صناعة العدد الأجزاء المنفصلة، كأن يكون لدينا عدد 

معلوم من التفاح مثلاً، فهذه كلٌ منها واحد صحيح لكنها أعيان منفصلة لكل منها 

  .  مقداره

ة هي أشبه بالطرق وكما نرى فإن طريقة ابن رشد في هذه المحاكم

البرهانية الهندسية التي تتدرج من القول بفرض معين ثم يتدرج معه إلى سياق 

فإن كانت النتيجة مقبولة وغير متناقضة مع ما هو .  برهاني ليصل إلى نتيجة

معهود أقر بالفرض أما إذا كانت النتيجة مناقضة للمسلمات المعروفة أو 

  .هاالبديهيات التي يقررها العقل، رفض
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وما توصل إليه ابن رشد في هذه المحاكمة شبه البرهانية أن القول بمبدأ 

سيعني أن  الفرد التجزئة والانفصال وما يتضمنه من فكرة أو مفهوم الجوهر

أي ستصبح الماهيات والصفات (تكون صناعة الهندسة هي صناعة العدد بعينها 

  ).عددية الهندسية صفات

ا ان ا ر ج اا  

ما يعنينا في هذه المناقشة العقلية العلمية هو أن ابن رشد قد توصل فعـلاً إلـى   

استنتاج صحيح هو بالفعل ما صار إليه توصيف الهيئات الهندسية التي يتـألف  

زياء ففي الوقت الذي كان وصف علوم الفي. بها العالم الذري في وقتنا المعاصر

، أي القول للمادة حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي يقوم على مبدأ الاتصال

   بأن أي جسم قابل للتجزئة إلى ما لانهاية له من الأجزاء، كانت الأشـياء تعـد

وحدات مستقلة بذاتها يتم توصيفها إما بالعدد فتقول واحد صـحيح أو اثنـين أو   

وصف الهندسي، فتقول هذا دائـري وذلـك كـروي والآخـر     وإما بال... ثلاثة

  .بيضوي

أما حين اعتمد الفيزيائيون الوصف الذري للعالم مع بداية القرن 

العشرين الميلادي ، فإن البنية الذرية المعتمدة للمادة والطاقة نفسها حولت 

وليس المقصود بهذا التحول في . التعبير الكمي المتصل إلى تعبير عددي منفصل

البنية تجزئة الجسم الواحد إلى أجزاء منفصلة وحسب، بل إن القول بذرية 

الكميات الفيزيائية التي كان معروفاً كونها متصلة كالطاقة والزخم الزاوي 

عظم متصل (وليس من ) الأشياء كلها أعداداً(والشحنة قد أدى إلى أن تصبح 

فاليوم . بعينها وفعلا فقد صارت صناعة الهندسة هي صناعة العدد). أصلاً

نتعامل في الفيزياء الذرية مع مدارات الإلكترونات ليس بدلالة أشكالها الهندسية 

Quantumبل بدلالة ما يسمى الأعداد الكمومية Numbers  فلا نقول إن مدار

ولا    =0pالإلكترون هو دائري بل نقول أنه حالة كمومية عددها الكمومي هو 
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p = 1بل نقول إنه حالة كمومية عددها الكمومي ) إهليلجي(قول إنه بيضوي ن

  .إذ تحولت صناعة الهندسة في البنية الذرية إلى صناعة العدد... وهكذا لغيرها

، " أٌ و ن ِ "ولو أن ابن رشد قطع جملته عند قوله 

إلا أن . المعاني التي نوردها هناوتوقف عندها لما تمكّنا من تحميل قوله هذه 

تجعلنا نُحمل ما قاله المدلولات " ن  ا   اد "قوله 

وهذا هو الفرق بين تحميل النص معاني أكثر مما يحتملها أو . التي نذهب إليها

 فالتعميم الذي ذهب إليه ابن رشد هو القصد الذي. فهمه كما ينبغي لجلال قدره

  .مثل هذه البصيرةيمتلك رآه بعينه الفلسفية الحكيمة ولربما لن يكون غيره 

وعلى الرغم من بطلان رفض ابن رشد لمبدأ الذرية الذي قال به 

المتكلمون وذلك بناءاً على ما كشفته علوم الفيزياء خلال النصف الأول من 

عن تكوين  القرن العشرين من أن البنية الذرية هي الصورة الصحيحة المعبرة

المادة وائتلاف أجزائها، فإن السياق البرهاني الذي اعتمده ابن رشد كان صحيحاً 

كما أن عواقبه البرهانية التي تترتب عليه هي صحيحة أيضاً بالتأكيد، وهذا هو 

  .الأمر القيم فيما ذهب إليه

  ض رأ ا  

نسيشلومو ب اليهوديتشرق المس خصS. Pines نظرية المتكلمين في الجوهر 

وقـد عـرض فيـه    . )مذهب الذرة عند المسـلمين (بكتاب صغير أسماه  الفرد

ثـم جعـل   . لمسميات الجوهر والمفردات الدالة عليه كما جاءت في كتب الكلام

متن الكتاب يهتم بالبحث عن أصول هذا المذهب لدى فلاسفة اليونان وحكمـاء  

ورغم أنه استكثر على العرب والمسلمين أن يقوموا بوضـع كـل هـذه    . الهند

م، فإنه يقر بعدم وجود ما يكفي من المفاهيم والمفردات التي جاءت في علم الكلا

أدلة للقبول بفرضية الأصل اليوناني للذرية الإسلامية عدا عن مقاربات فكريـة  

و   أ ال  اد   ا ،م   : "بينسيقول . هنا وهناك
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  ر  ل ة اث اا     هو  و ،  وا ،ط

  اء اا  د أ   ، ا      ، و

  ا أ   أ")1( .  فهو هنا يستغرب لطرح المسلمين هذه المسـألة

لمسألة علماً أن هذه ا. موضع البحث وكأن العلوم والفهوم انعقدت لغيرهم حسب

كانت قد طُرحت وقت أبي الهذيل العلاف، أي في حدود نهاية القـرن الثـاني   

و  أن مض  إ   أ  : "ثم يقول. الثامن الميلادي/ الهجري

 و ،ا  ةا ه ا  أول ا  ا أوا  ن ت أم

ل رأا  را إ ا إ  ،  ،دا ب اى، أن أأ   

     و  ل، إا ا رة اا  ،ود   رة ء   در ن ا

، أن ال وا أن ال ء اي  أ، وا   ل....  اء

أول ا  ا أ دا ن ء")2(  .  هذا هو وللأسف ديدن المستشـرقين

لكنه حسناً فعل بتحفظه فـي  . عند مواجهتهم مساهمات أصيلة للعرب المسلمين

. لكي لا يقطع جازماً بما قـال " الظاهر"و " فيما يحتمل"صيغة الكلام هنا بقوله 

تي كانت تشكل الخلفية الفكرية لأوائل المتكلمـين هـي التـي    فالثقافة القرآنية ال

قفزت بهم إلى مستويات معرفية متقدمة مكنتهم من تحقيق هذه المعجزة الثقافيـة  

الحضارية التي تظهر اليوم لبعض الدارسين وكأنها أمر غريب على أمة حديثة 

 ـ   رة العهد بالثقافة والمعرفة والجدل الفلسفي خرجت للتو مـن صـحاري جزي

. في الفقرة اللاحقـة  عند هاري ولفسونصداه هنا سنجده  بينسالعرب، فما قاله 

                                            

.91، مذهب الذرة صبينس)1(

.المصدر السابق والصفحة نفسها )2(
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وحياديته العلمية تقوده إلى رؤية جانب من الحقيقة دون أن  بينسلكن موضوعية 

يسمح لقلمه بالهبوط إلى مستويات دنيا في التحليل المنحاز كما نرى مع آخرين 

 اا أن ال    ا  "يقول رك الأمر فيستدغيره، لنجده لاحقاً 

     ا  د ا  ا   ما   هوم ا  دا

 ل     "يتوصل بالنهاية إلى أن  بينسفضلاً عن هذا فإن . )1("ا ذ ا دا

الرأي القائل بأن مذهب  بينسثم يناقش . )2("أد   أ ا  اا ا 

الذرة عند المسلمين هو ذو أصول هندية، وبعد جهـد جهيـد وعـرض دقيـق     

ومستفيض لمفاهيم هندية للجزء الذي لا يتجزأ وما يتعلق به من مفاهيم أخـرى  

عارفنـا لا تسـمح لنـا    إلى أن م بينس، يخلص ية العدمشيءكالعرض والقول ب

وإ  ا ا      : "بالجزم في المسألة لأن الأمر غير واضح فهو يقول

إم وإن ن  : د  و  ا   اء  ا  وز ا

  ن ، أم  ا ا اضا ،  ،م ن   أ    ر

 وا  أن ا ا  ل  وآ ،ز ل إ هأ  ")3( .  هكـذا إذن

يخلص الأمر في صلة ذرية المسلمين باليونان والهند أنها أمر غير واضح دون 

  .أن يتم البت في الموضوع

                                            

.94المصدر نفسه ص )1(

.98المصدر نفسه ص )2(

.120المصدر نفسه ص)3(
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  أ ار ض ون

وعرض له  مبدأ الذريةطروحات المتكلمين ومنها درس هاري ولفسون

The Philosophy of the(بشيء من التفصيل في كتابه  Kalām ( حيث خصه

ويبدأ ولفسون بمحاولة التأسيس للقول بأن . صفحة 50بفصل مستقل بنحو من 

حيث يقول إن عبارة جزء لا . و من اليونانأصل المبدأ الذري الإسلامي ه

وإن عبارة غير منقسم تقابل كلمة  يتجزأ تقابل كلمة 

 . ليقابلها مع كلمة ) جوهر(ثم يعطف على مفردةSubstance 

اليونانية من  اللاتينية، محاولاً بعد ذلك لي عنق اللغة ليقابلها مع كلمة 

ثم يستدعي من كتاب الملل والنحل لابن . )1(خلال عبارة وردت عن ديمقريطس

". بعض الأوائل"حزم ذكره عبارة فهم منها أن مفاهيم الكلام في الذرية تعود إلى 

المتقدمين من "يعزو ذرية المتكلمين إلى  ثم يشير إلى أن موسى بن ميمون

دون تدقيق من أي من مصادر ثانوية وولفسون ينقل ذلك عن آخرين " الفلاسفة

ويلاحظ أن ولفسون يتلقط من هنا وهنالك جملاً وعبارات . قبله على ما يبدو

مبتسرة وغامضة أحياناً يهدف منها دعم فرضيته المغلوطة التي تريد اثبات أن 

وفي انتقائه للعبارات يفصل ولفسون . ية الكلامي مأخوذ عن اليونانمذهب الذر

التي أوردها ابن ) بعض الأوائل(العبارة عن سياقها أحياناً كما فعل مع عبارة 

، ويذهب في تأويلها مذهباً بعيداً خارجاً عن )2(التي تتحدث عن شيء آخروحزم 

تأييد زعمه أن المتكلمين في محاولة بائسة يائسة ل المقصود منها أحياناً أخرى

كذلك يشير إلى أن الشهرستاني استخدم عبارة . إنما أخذوا مفاهيمهم عن اليونان

                                            

(1) H.A. Wolfson, The Philosophy of the Kalām, Harvard University Press 1976, p.466.

وكل مـن يحسـن    وذهب النظّام:(في عبارات ابن حزم، بل وجدنا قوله لم نجد صحة لما ذهب إليه ولفسون)2(

أنظر ابـن حـزم الملـل    ). ن دق، إلا وهو يحتمل التجزيء أبدا بلا نهايةإالقول من الأوائل إلى أنه لا جزء، و

.85ص 5والنحل ج
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ولو أردنا نقد كل ما عرضه ولفسون . وإنه أحال إليهم بعض المفاهيم" القدماء"

  . من ترهات لما وسعنا كتاب كامل برأسه

على  المسلمين قبلوا مبدأ الذريةدهشته من أن المتكلمين  ويبدي ولفسون

وأرسطو، كما رفضه الآباء اليسوعيون  حين رفضه فلاسفة اليونان أفلاطون

الكنسيون على أسس فلسفية محض، فهم لم يقبلوا فرضية لوسيبيوس ولا فرضية 

أدري لماذا يندهش ولفسون لهذه  ولا. ، ولا ذرية أبيقور اللاحقةديمقريطس

ولكنه يجد عزاءه . الواقعة إلا أن يكون يضمر ابتداء تسطُّح المتكلمين وسفاهتهم

في أن من رفض الذرية آمن بالسببية الطبيعية ومن قال بالذرية أو آمن بها كان 

  .رفض السببية

يستدرك بالاشارة إلى وجود فروق جوهرية بين الذرة  على أن ولفسون

على (فالأولى ذات حجم، بينما الثانية عديمة الحجم . والذرة الإسلاميةاليونانية

، في حين والذرة اليونانية أزلية ليس لوجودها بداية في الزمان). رأي المعتزلة

والذرات اليونانية لا . الزمان لها بداية في) محدثة(الذرة الإسلامية مخلوقة 

فضلاً عن هذا فقد فات ولفسون . نهائية العدد في حين ذرات المسلمين معدودة

صفة فارقة أخرى بين ذرة اليونان وذرة المسلمين وهي أن الأولى كينونة 

وجودية حقيقية واحدة مع صفاتها، على حين أن الثانية هي كينونة تجريدية تأخذ 

فليس من جوهر وعرض في الذرية . د احتمالها للعرضمعناها الوجودي بع

وهذا الأخير فرق أساسي يميز . وهي العرض اليونانية، بل الذرة هي الجوهر

كلتا النظريتين ويجعل لكل منهما مساراً مختلفاً عن الأخرى، وأهدافاً مختلفة عن 

خيلية لا ارتباط لها فالذرية اليونانية ليست أكثر من رؤية وصفية ت. الأخرى

والذرات اليونانية لها معنى أنطولوجي فقط وليس لها أي . بغيرها من المبادئ

مضامين إبستمولوجية ذات شأن، على حين أن المذهب الذري الإسلامي له 

غايات وأهداف ابستولوجية تتصل بجوهر العقيدة الإسلامية؛ لذلك جاءت صياغة 

من اتصاله بالمبادئ الأخرى لفلسفة العالم المذهب الذري الإسلامي بطريقة تؤ

فالعرض هو مفهوم تمت صياغته للتعبير عن تجدد الموجودات، . عند المسلمين
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أو الجوهر  بذات الوقت الذي جاءت فيه صياغة مفهوم الجزء الذي لا يتجزأ

ا معنى ابستمولوجي فضلاً عن معناه الانطولوجي ليكون موجوداً تجريدياً ذ الفرد

إذن فلا سبيل إلى المقارنة بين ذرية المتكلمين . الذي يتجسد بوجود العرض

لكن ولفسون يذهب ليبحث عن تلك الصفات الغريبة لذرات . وذرية اليونان

المتكلمين في الفلسفة الهندية بعد أن يئس أو كاد من العثور عليها في الفلسفة 

ثم لا يلبث بعد بحث ولأي أن يعلن صراحة أن لا وجود لصفات . نانيةاليو

فما عساه يفعل؟؟ هنا يلجأ ولفسون للبحث . ذرات المتكلمين في الفلسفات الهندية

فينتقل إلى حران شمال . في ما يسمية التراث الفلسفي اليوناني غير المدون

ارات والروايات والحكايا سورية وجنديسابور في بلاد فارس باحثاً بين ثنايا العب

وهنا يفقد البحث الأكاديمي الصحيح مجراه ويصبح . عن كلمة هنا وجملة هنالك

إن . الموضوع جملة من وجهات نظر تفتقر إلى المنظور الموضوعي الصحيح

المساءلة العلمية جزء مهم من المنهج العلمي يعتمد عليها بقدر كبير ترصين 

التي تسبر غور المراجعة لمفاهيم وأصول  النتائج في أي بحث من الأبحاث

إلا أن المساءلة العلمية لا ينبغي أن تخرج عن . وهذا وارد ومقبول. فكرية

طورها الحيادي فتنساق بالانحياز وتتوجه إلى نتائج مقررة مسبقاً فعندئذ تسقط 

إن الذي أودى بالباحث والمستشرق اليهودي . عن أن تكون أسلوباً علمياً محترماً

هذا المبدأ وغيره من مبادئ المتكلمين لمريكي ولفسون إلى هذا المآل في بحثه الأ

Conjectureالمسلمين ونظرياتهم هو اعتماده منهجية الحدس والتحقق  and

Verification  في مجمل بحثه في علم الكلام، كما يقول عنه إسادور تويرسكي

سائل كهذه لأنها ربما أدت وهذه المنهجية لا تصلح في بحث م. الذي قدم لكتابه

إلى تشويه الحقائق فالباحث منحاز دون شك إلى حدسه وسيعمل على ايجاد 

المبررات للتحقق من حدسه حتى لو كانت على حساب الحقيقة الصحيحة؛ 

إنما يصلح هذا المنهج في الدراسات العلمية التي لها . فالحقيقة هي ما يراها هو

وم التجربة العملية أو الرصد الفلكي مثلاً برد اسناد تجريبي أو أرصادي حيث تق
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إذن فالخطأ عند ولفسون، كما نراه، هو خطأ منهجي أساسي . الحدس أو إثباته

  . جسيم

رأ ا  وثأ ا   

ما ضرورياً لإثبات الآخر هل لمبدأ الذرية علاقة بمبدأ الحدوث، وهل كان أحده

لنر أولاً ما يقوله المتكلمون أنفسهم في ؟ الآخرالمبدأين مستقل عن من لاًأم أن كُ

  : إن ل  ل "في كتاب التذكرة  يقول ابن متويه. الإجابة عن هذا السؤال

ح ال  اء  ال وث ا       أن ف و؟ 

  :ء، إت ا ُ أن إ  ء    وث ا   وى ان ا

ا ف  وإن    وث ا ا ُ .  إ ا  أن ا إ

   ،دهو      أن   ا  لا  ،   ،و

 دا ده إ ا؟ وم  أم  . إ ذ ا  ل  ن أن و

درب ا ءا 1("م(     .

والحق أن المتكلمين سلكوا في إثبات حدوث العالم، كما سنبين لاحقاً، 

ث إعتمادا على مبدأ الأول إبطال القول بالقدم، والثاني إثبات الحدو: مسلكين

ثم يؤكدون حدوثها من  وهم في هذا المسلك يقومون بإثبات الأعراض. الذرية

خلال كونها متجددة بالتعريف، ليؤكدوا بعد ذلك استحالة خلو الجواهر عن 

لما الأعراض الحادثة مما يجعلهم قادرين عندئذ على القول بحدوث الأجسام طا

أن الأجسام مؤلفة من جواهر وأعراض معتمدين على القاعدة المنطقية التي 

  .  ما لم يسبق الحوادث فهو حادث: تقول

                                            

.172-171، التذكرة ص ابن متويه)1(
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ن البنية االنظرية لعلاقة العرض بالجوهر ونفي أن تخلو الجـواهر  وهكذا نجد أ

 ـ  من الأعراض ون ، وكون الأعراض مفتقرة دوماً إلى الجـواهر لحملهـا، ولك

الأعراض بحدها طارئة لا تبقى زمانين يجعل من مبدأ التجزئة عند المتكلمـين  

. جزءا من نظرية أكثر شمولاً تحاول تفسير العالم وفقاً لمعطيات الوحي الالهي

ومعنـى كونـه   . فاالله سبحانه هو الذي خلق العالم وهو فاعل مختار وحي قيوم

ن مبدأ أوك. د العالم وفي كل آنقيوماً أنه يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في وجو

الذي قال به المتكلمون هو التجسيد النظري لقيوميـة االله علـى    تجدد الأعراض

اً ئشـي وإذ تتجدد الأعراض وإذ لا تعني الجواهر بمفهومها الأنطولوجي . العالم

فإن القول بتجدد الأعراض هو في معناه الواقعي قـول   ؛دون وجود الأعراض

فكأن التجزئة صارت ضرورة للقول بإدامة . بتجدد أجزاء العالم كله في كل آن

العالم من خلال تجدد أجزائه؛ إذ ربما يصعب تفسير بقاء العالم لو أنه انتفى كله 

العالم مؤلفـاً   لكن أن يكون هذا. وهكذا...جملة ليتجدد مرة ثانية وثالثة ورابعة

من أجزاء كثيرة جداً وأن يحصل التجدد الآني في كل جزء منها منفـرداً فهـو   

ومبـدأ التجـدد الـدائم    . الأيسر للمنطق، وربما الأقوم للفهم، برأي المتكلمـين 

  . كما سيأتي بيانهعند المتكلمين  للأعراض ضروري لمفهوم السببية

ا  ا ذر  

لم يقتصر المفهوم الذري عند المتكلمين على المادة بل شمل كل شـيء آخـر،   

فقد تصور المتكلمون الزمن مؤلفـاً مـن   . والزمن وجميع أشياء العالم الحركة

ولعل أوضـح  " الآن"أجزاء لا تتجزأ أيضاً كل من هذه الأجزاء يمثل بما سمي 

ل حيـث أوضـح   صالف كتاب وذريته ابن حزم في من كتب عن تجزئة الزمان

و ان د ف     ا وء "يقول ابن حزم  ."الآن"معنى 

 م  ،ما  ن، وا  نز  ه؛ إذ  ف آده واو  و 



92

 وا أا  زن وئ آ و    ان    ا و ه ااء

  ذات أوا  أز   ")1(  . والزمان عند ابن حزم له تعريف

وان اد م  ة ود ا  أو  أو ة ود : "واضح حيث يقول

ا  ضأن . ا تووا اا   و د اة و  ل2("م(.  

رة  د  ر  "بأنه  على أن المتكلمين كانوا عرفوا الزمان

ع اط  ل آ   د آ  ذا  و  ع ان ط

ا ن ذزال ا ا  ")3(  .وكلمة موهوم تعني متصور أو مفترض .

وقوله متجدد يشير إلى فهم المتكلمين للزمان على أنه شيء متجدد متعاقب على 

ا "وذرية الزمان مفهوم متأصل في اللغة العربية يقول الزجاجي .شكل أجزاء

 ،و ض ،  ن ا  ج ن وز  أ و     

ا  أ  نمز  وا ّ  ا د،  واا ن :  إوز  ن وز

   ،  ُ ال  ان  ل ب ا   ،ج إ  ا وامع 

 و  ،ا وأول ا ا ا آ  نا   ،ت و  يا ا   

   ر دا ج إ  ء  ن أو ّم  ا  لا 

ولعل هذا هو السبب في عدم وجود اختلاف بين المتكلمين أنفسهم في . )4("ا

                                            

. 57، ص 1ابن حزم، الفصل ج)1(

. 75المصدر السابق ص)2(

). زمان(، التعريفات مادة الجرجاني)3(

. 87-86الزجاجي، الإيضاح ص )4(
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فهو بهذه الصيغة مفهوم متجذر في . ن واتفاقهم فيما يبدو على ذريتهفهم الزما

  . لغتهم واللغة كما هو معروف اليوم وسيلة للتفكير وليس للاتصال حسب

ونحن نُعد هذا الفهم للزمن متقدماً على غيره من الأفهام عند المتكلمين 

ستلهام تصورات والفلاسفة على السواء وهو اليوم، ربما، يكون مصدراً مهماً لا

  . جديدة نحن في حاجة ماسة إليها في الفيزياء النظرية المعاصرة

ومعناه وما يتصل بالحركة مسألة مفصلة  والحق أن البحث في الزمان

الذي فصل البحث في هذه  الإيجيعند المتكلمين المتأخرين مثل عضدالدين 

ولسنا هنا بصدد البحث في تفاصيل . )المواقف في علم الكلام(المسألة في كتاب 

. هذه المسألة بل ما يهمنا منها هو تثبيت ذرية الزمان عند المتكلمين كما أسلفنا

على أنني سأعود للبحث في هذه التصورات عند معالجة مبدأ الزمان والمكان 

  .عند المتكلمين وأيضاً عند الحديث عن الحركة

 ا ذرا وا  

هو مفهوم تجريدي عند أبـي الهـذيل    يتضح مما سبق أن الجزء الذي لا يتجزأ

وذلـك أن  . د عند الأشـاعرة العلاف وعند أغلب المعتزلة، إلا أنه مفهوم مجس

هو أشبه فالجزء عند المعتزلة وبالأخص عند أبي الهذيل ليس له أبعاد، وبالتالي 

ولا نقول إنه نقطة؛ لأن النقطة مفهوم هندسي بحت، علـى حـين أن   . بالنقطة

لكننـا  . عند الأشـاعرة  الجزء الذي لا يتجزأ موجود مادي له معنى أنطولوجي

إزاء هذا المفهوم نجد أن الجزء يقارب مفهوم الفضلة اللامتناهية في الصـغر  

Infinitesimal Incrementتفاضلالرياضيين في حسبان ال عندDifferentiation 

فهـو  ،مثلاًالجوينيكما يقدمه ،أما الجزء عند الأشاعرة. Integrationوالتكامل

Finiteيقابل ما يسمى الفضلة المحدودة Incrementعلـى أن  . الرياضـيين  عند

الفرق ما بين الجزء الذي عند أبي الهذيل ومن أخذ بمفهومه للجزء، والفضـلة  

اللامتناهية في الصغر رياضياً هو كون الأخيرة نتاجاً لتصغير الفضلة المحدودة 

حين أن الأجزاء التي عند أبي الهذيل متناهيـة   على، حتى يكون عددها لانهائياً
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 ونها موجوداً مادياً، كما ذكرنا، له صفات هي الأعراضفي العدد، فضلاً عن ك

تبقى الفضـلة اللامتناهيـة فـي    و.التي يحملها، وهذا ما يجعله مفهوماً فيزيقياً

  . مفهوماً رياضياً بحتاًعلى الحقيقة الصغر 

د وذر ا ر ذروأ  

. ولا أجزاء لها كرات صماء مصمتة، لا تتجزأ لأنها قوية جداً ذرات ديمقريطس

بالضرورة، وهي بسبب اختلاف  اًوهي لا نهائية العدد وأزلية، ولا تحمل أعراض

 ،أما ذرات المتكلمين كما أوضحنا. )1(شكلها وتأليفها، علة لجميع كيفيات الأجسام

فهي في أحد أوصافها تجريدية، تكاد أن تكون كينونات رياضية، وهي محدودة 

وبدون هذه الأعراض التي تحملها لا  وهي التي تحمل الأعراض. العدد، ومحدثة

ولا . بل تكون موجودات تجريدية، قائمة بـالوهم فقـط   ،يتحقق وجودها بالفعل

ل التجريدية التي يتوافر عليهـا المفهـوم   يتوافر مفهوم ديمقريطس على التفاصي

  . الكلامي

أما مفهوم أبيقور للذرية فهو وإن اشترك في تسمية بعض مفاهيمه مع 

مذهب المتكلمين لكن أبيقور كان إلى جانب قوله بقدم الجواهر الفردة وعدم 

. قبولها للانقسام، يذهب إلى أنها ليست الأجزاء الأخيرة التي تتألف منها المادة

لما كانت الجواهر الفردة أجساماً ممتدة في الجهات، ولها قسط من الحجم، فلا و

بد أن يكون لها أجزاء، وهذه هي الأجزاء المتناهية في الصغر التي لا أجزاء 

لها والتي لا يمكن أن توجد منفردة بل هي موجودة منذ الأزل في الجواهر 

قور الذري يقول شلومو وفي محضر تقييمه لمذهب ابي. الفردة، وهي أجزاؤها

اا أن اص ا ا  ا ا  ا اد وا   أر ا "بينس

  صم د إ ط       أم    ا

                                            

.94، مذهب الذرة صبينس)1(
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  دون  ل ة رات")1( .المتناهية في الصغر لا  والأجزاء

الجواهر الفردة عند أبيقور هي التي تشبه الأجزاء التي لا تنقسم عند المتكلمين 

  . بعض الشبه لا سيما وإنها تعتبر مباينة للأجسام

  م اة إ امل وال

من المسائل هماContinuityلاتصالاو Discretenessالانفصالتالأمس

حية اليوم، عادت إلى مسرح  تانئلمسما فلسفات الشعوب، وهمفاهيم والقديمة في 

النقاش والتأمل مذ كشفت فيزياء الذرات وما تحتها عن بنية تجزيئية للعالم 

وليست .وكشفت عن الوجود الذري في كثير من صفات هذا العالم وتكويناته

أيضاً، تتمثل بناها في تكوينها ذرية ت غدالاشعاعية الطاقة المادة وحسب بل إن 

واليوم تجري . )Photonsالفوتونات(ـمية الصغيرة المسماة بالكموفي الوحدات 

إلى ذرات تؤسس الوحدات البنائية للعالم في  والزمان محاولات لتجزئة المكان

  . النسبوي - التصور ما بعد الكمومي

بجهـود بلانـك  في بداية القرن العشرين القديمة  الكمومرحت نظرية فبعد أن طُ

 ودي بـروي  رجوشرودنيزنبرغاوهنيلز بوروروذرفورد اللورد وآينشتاينو

تم تطوير هذه النظرية بعدئذ بجهود آخـرين مـنهم    ،وسومرفيلد وماكس بورن

 بوزوورامانوفينمان وشوينجروكومبتن ديراكو باوليو ولدسمثجو فيرمي

ممثلـة بجملـة مـن     الكموملكن بقيت الحالة التي هي عليها نظرية . وغيرهم

التي تبدو ظاهرياً وكأنها  Assumptions and Postulatesالمصادرات والمسلمات

من الضروري لم شـمل   لذلك وجد الفيزيائيون أن. مستقلة عن بعضها البعض

تلك الفرضيات وجمعها في إطار نظري متكامل يجعل منهـا نظريـة واحـدة    

 الكموميـة متكاملة، وفعلاً كان لهم ذلك خصوصاً بعد أن وضع ديراك نظريته 

                                            

. 95، مذهب الذرة صبينس)1(
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تمثل بحالات ) الخلاء(النسبوية للألكترون، وما تفتق عنها من مفهوم جديد للعدم 

Negativeالطاقة السالبة Energy States .   ولغرض بناء النظريـة الجديـدة

، التطبيقات النظرية في الألكتروداينميك النسبوياستفاد الفيزيائيون النظريون من 

، معتمدين على ركيـزتين  وضع أسس وصياغات للنظرية الجديدةإلى واتجهفا

الرائعـة  كما هو في صـورته المتقدمـة    الميكانيك الكلاسيكي بنيةالأولى هي 

نميك الكمومي الذي يالألكتروداوالثانية هي ،بالصياغات اللاغرانجية والهاملتونية

كانت الفلسفة التي قامت عليها هذه  لذلك. نجحت صياغته على الأساس المجالي

م الكمـو كأساس، لتصـبح   Fieldمن أرضية المجال الصياغات النظرية تنطلق 

وقد سميت هذه . حالات عرضية ناتجة عن تداخل الأنماط المختلفة للمجال نفسه

Quantumيالكمومالنظرية بنظرية المجال  Field Theory .النظـر   هةومن وج

هذا يعني أن العقل العلمي الأوربي قد عاد بهذه الخطوة إلى جـذره  النقدية فإن 

فالقول بالأساس المجالي للعالم المادي يعني بالضـرورة القـول   . اليوناني القديم

لـذلك  . حالة عرضـية  Discreteness، ويجعل الإنفصال Continuityبالاتصال 

اسـع لرياضـيات   ي باستخدام والكموماحتفظت البنية الرياضية لنظرية المجال 

Differentialالتفاضليباالحس Calculus  وساد التصور الاتصالي في معالجات

ومن الملاحظ أن هذا التصور الاتصالي يسري على السواء فـي  . نظريةهذه ال

  ماذا كانت النتيجة ؟؟ ولكن  ).Vacuumالخلاء (الفهم الفيزيائي للوجود والعدم 

تطبيقات كثيرة في الألكتروداينمك  حقاً لقد وجدت هذه النظرية أمامها

Quantumميالكمو Electrodynamics  وتطبيقات في دراسة الجسيمات الأولية

. الجديدة ميةالكموالأعداد و Symmetries  التماثلات فوجدت حالات جديدة من

 ،يات الفيزيائية الأساسية للجسيماتالكملكن المصيبة الكبرى كانت أن حساب 

فلو . Infinityصارت تعطي أرقاماً لا نهائية  ،كشحنة الألكترون وكتلته مثلاً

لوجدناها لانهائية ولو حسبنا  يالكموممن نظرية المجال كتلة الألكترون سبت ح

لوجدناها نفسه ) الخلاء(جدناها لانهائية بل أننا لو حسبنا طاقة العدمشحنته لو
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Theميت هذه المشكلة العويصة بإسم مشكلة اللانهاياتسوقد . لانهائية

Divergences Problem . بالطبع إن هذا الأمر غير معقول لأنه"    

  .)")1ا م ال 

  ؟ كيف عالج  الفيزيائيون مشكلة اللانهاياتولكن 

حلاً جذرياً وأساسياً لمشكلة اللانهايـات   لم يجد الفيزيائيون النظريون حتى الآن

 ad hoc solutionsلكنهم لجأوا إلى حلول ظرفيـة . يالكمومفي نظرية المجال 

ية اللانهائيـة هـي   الكمتقوم على معالجة اللانهايات حيثما تظهر بافتراض أن 

حاصل جمع كمية محدودة مع حد يعطي لانهاية حقيقية، فيقومون بفرز هذا الحد 

وعلى الحقيقة توجد العديد من الطرق النظرية التي يتم مـن خلالهـا   . وطرحه

  تسمى هذه الطرائق عمليـات إعـادة التقـويم   و،خلص من هذه الملانهاياتالت

Renormalization Procedures    .  

تعكس الخلل الأساسي في هذه ما أريد قوله هنا أن مشكلة اللانهايات

. النظرية لصياغة اًالمتمثل باعتماد فلسفة الإتصال أساس يالكمومنظرية المجال 

ومن وجهة نظر المتكلمين فإن مشكلة اللانهايات كان لابد أن تظهر، وعلى 

من  ىما يتناهأن فنحن إذ نفترض  "؟ ي    " قولهم 

حين يجمع من عدد لا نهائي من الأجزاء فإن هذا اللاتناهي  المسافات مؤلفٌ

وهذا ما يحصل ضمنيا في نظرية المجال  .سيظهر عاجلاً أم آجلاً بهيئة لا نهائية

 الكمومي بالفعل فلو نظرنا إلى تفاصيل الصورة لرأينا أن فرضية الاتصال

وهذا يعني أن نظرية . المؤسسة للنظرية هي التي تؤدي إلى ظهور اللانهايات

ي أن تتخلص من هذه الرؤية الاتصالية وتستبدلها برؤية التكميم الصحيحة ينبغ

  .  ذرية من الأساس قائمة على محدودية العدد الكلي للأجزاء

                                            

 D. Bjorken and Drell, Relativistic Quantum Fields, Vol. II, John Wiley&Sons:أنظـر )1(

Ltd, 1964.
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لما كانت المعالجة العلمية الشمولية تقتضي دوماً الاقتصاد في الفكر، فقد 

:  دفع هذا المطلب الفيزيائيين إلى النظر في توحيد القوى الطبيعية الأربعة

هذه القوى . النووية الشديدةو النووية الضعيفةو الكهرمغناطيسيةو الجاذبية

جهدهم الباحثون بذل وقد . الأساسية الأربعة التي تؤسس بنية العالم الفيزيائي كله

دعيت هذه . في محاولاتهم لاكتشاف القانون أو القوانين الموحدة لهذه القوى

Unifiedالموحد يالكمومالنظرية بنظرية المجال  Field Theory  وقد نجحت

الأمريكي  العالِمين ستيفن واينبرغعدد كبير من الفيزيائيين في مقدمتهم جهود 

ومحمد عبدالسلام الباكستاني في توحيد قوتين من تلك القوى وهما 

الكهرمغناطيسية والنووية الضعيفة ودعيت القوة الجديدة بـ 

لكن توحيد القوتين الباقيتين معهما يبقى أملأ بعيد  electroweak)الكهرضعيفة(

ووية الشديدة تعمل عند حدود متناهية في الصغر مكاناً النالقوى ذلك لأن . المنال

فإنها هي  ،كما أن قوى الجاذبية وبرغم ضعفها مقارنة بالقوى النووية .وزماناً

الأخرى تمتاز بطول المدى وبكونها مؤطرة ضمن نظرية الفيزياء المعاصرة 

،  لكموماهذه النظرية التي لا تتفق مبدئياً مع نظرية  .بنظرية النسبية العامة

 مبدأ التجزئة والانفصال ومبدأ التجويز: ويتلخص عدم الاتفاق بمبدأين هما

هذين المبدأين تنفيهما بنية نظرية النسبية  الكموموالاحتمال، ففي حين تقر نظرية 

 God) اإن ا   (التجويز بقوله و وقد لخص أينشتين نفيه لمبدأ الاحتمال

does not play dices لا بد أن تكون حتمية اصراراً منه على أن قوانين الكون !

في اكتشاف معادلة حركة الألكترون النسبوية إلا أن توحيد  وبرغم نجاح ديراك

ئيين وقد اقترح عدد من الفيزيا  .بعيد المنالوالنسبية العامة لا زال  الكمنظريتي 

وعموماً يقف  .)1(نظريات أخرى لم تجد مكاناً لها على أرض الواقع التطبيقي

                                            

وشارلس ميزنـر وبـرايس دي ويـت خـلال      ينظر بهذا الصدد جهود الفيزيائيين المعاصرين جون ويلر)1(

كلاين وكـالوزا التـي حاولـت توحيـد      كما ينظر أيضاً في نظرية. الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي

  : ولعل أفضل مرجع شمولي لهذا الغرض كتاب.  مع نظرية النسبية النظرية الكهرمغناطيسية
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في فلسفة النظرية حائلاً بين توحيد النظريتين  Complementarityمبدأ التكامل

والنسبية نظراً لأن كلا النظريتين مستقل تماماً، مما يعني أن نظرية  الكمومأعني 

  .Incompleteالفيزياء لا زالت غير كاملة 

نفسها  مالكمن جانب آخر فإننا لو بحثنا في أصول وفصول نظرية 

لوجدنا أن هذه النظرية كانت ولا زالت تعاني من تناقض داخلي يتمثل بتعارض 

المستخدمة في إنتاج النظرية نفسها، ففي ) التقنية(لةالآمع ) المبدأ(الموضوع

ممثلاً (Quantaالوجود كأجزاء وكموم بالنظر إلى الكمومحين تبدأ نظرية 

تستعمل ) في امتصاص وانبعاث الطاقة ونظرية الجسيمات الأولية بنظرية بلانك

 الذي يفترض بالأساس مبدأ الاتصال والتكامل التفاضل بهذه النظرية حسا

أي في (ويجعل من الانفصال والتجزئة حالة وهمية لا نصلها إلا بالعقل المجرد، 

ن هو إلا القول إ، إذ أن تفاضل أي كمية )الوهم بحسب تعبير المتكلمين المسلمين

ولقد أدى هذا التناقض إلى  .الأجزاءية إلى ما لانهاية له من الكمومبتجزئة هذه 

  . في نظرية الكموم ظهور مشكلة القياس

Stateوخلاصة هذا التناقض هو أن التعبير عن الحالة  Functionية لأ

منظومة فيزيائية يتخذ شكل معادلة الموجة والتي هي تعبير عن الإتصال حتى 

الدوال الموجية فإنه هو الآخر يعود ليتجه وإن اتخذ التعبير صيغة الجمع بين 

لوصف ) وهي تكاملات(عندما نستخدم تحويلات فورير  إلى صيغة الاتصال

Secondمعاملات ما يسمى التكميم الثاني Quantization هذا التكميم الذي  ،

Matrixاتيظهر نجاحه بسبب استخدام آلية ميكانيك المصفوف Mechanics 

Commutationالعلاقات التبادليةوالدوال والمتغيرات الاجرائية و Relations

هايزنبرغلهذا السبب تجد صياغة ).  التي هي تعبير جيد عن الحالة التكميمية(

                                                                                                      

C. Misner, J. Wheeler and K. Thorn, Gravitation, Freeman &Co., 1972.
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المصفوفية إقبالاً أكبر من المتعاملين مع الجسيمات الأولية في حين  ديراك - 

Scatteringعلى نفسها إلا في حدود نظرية التشتت رجتنكفئ صياغة شرودن

Theoryعويصة تتمثل في ظهور تكاملات وحدود لا  ت،  وفيها تظهر معضلا

ات ذاتها التي تعود لتظهر ثانية في نظرية المجال وهذه هي اللانهاي. نهائية

) التجزئة والانفصال(للموضوعأنه التناقض بين المضمون الأساس . يالكموم

  ...،  التناقض بين الرؤية والمنهجالآلةومبدأ الاتصال الذي تحتويه 

أن يقول  نفهم بوضوح أكبر لماذا كان على إبراهيم النظّام لعلنا الآن

فالرجل فعل مثلما يفعل الفيزيائيون المعاصرون، . بالطفرة في تفسيره للحركة

قال بالتجزئة والانفصال لكنه رفض القول بالجوهر الفرد أي بوجود حدود 

 ـمن منطق تجزيئي ) هنا الحركة(للتجزئة لذلك فإنه تعامل مع الطبيعة

. بالرؤية واتصالي بالمنهج من حيث كان يدري أو لا يدري ذرياتصالي،  

العددية (Group Theoryولعلنا أيضاً نستطيع أن نفهم لماذا تُحقّق نظرية الزمر

والتكامل التفاضل حسابنجاحاً أكبر مما يحققه ) في البنية، التجزيئية في الرؤية

Calculus عند التعامل مع الجسيمات الأولية.  

بدأ صحيحاً مع مطلع القرن . إذن، فالتكميم الحالي للطبيعة ليس كاملاً

 صول العقل اليوناني الذي اتخذ اتجاهاً رجعياً منكفئاً إلى مبادئ وأُالعشرين،  ثم

ولعل في هذا أيضاً ما يفسر لنا . يالكموميتجلى حالياً بأعمال نظرية المجال 

Hidden Variable) المتغيرات الخفية(أسباب ودوافع ظهور نظريات  Theories 

وجماعة من الباحثين الفيزيائيين David Bohmتي ابتدعها أصلاً ديفيد بومال

تلك الصورة . إنها العودة إلى الأصول، أصول العقل اليوناني. المعاصرين

اللاشعورية والملزمة في آن واحد،  فهي لا شعورية لأن العقل العلمي الغربي 

الثقافي الذي هو العقل اليوناني، وهي يتفاعل من خلال وداخل ثقافته، وموروثه 

ملزمة لأن جل العاملين في هذا العلم وقادته هم الغربيون، أو من عاش ثقافتهم 

  .وتشبع بعقلهم وأصول تفكيرهم
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وإذا أردنا أن نرسم أفقاً لتوظيف العقل العربي الإسلامي في مستقبل 

جرد قدر المستطاع، الفعل العلمي فإننا لا بد أن نتصل أولاً بالعلم بمنظور م

وكما أن الغربين هم وليدو ثقافتهم وموروثهم الثقافي فنحن كذلك أيضاً، وهذا 

إلا أننا بجانب  .خلال هذا البحث رأينالأنّه مدعاة للتقدم كما  ،عيباً لايحتسب الآن

فنحن بذات الوقت الذي . هذا وذلك لا بد أن ننظر في الأشياء نظرة نقدية شمولية

درسه أسلافنا، فإننا لا بد أن نستخدم الآلة المناسبة، وفيما تحقق ندرس فيه ما 

من جهود وثمرات كبيرة في النظريات الرياضية، وأخص منها بالذكر نظرية 

Finite، وخاصة الزمر المحدودةالزمر Groups أما على صعيد . متسع للعمل

 في النظرية والاقتصاد في نضع أمامنا دوماً مبدأي التكاملالرؤية فلا بد أن 

وهكذا إن نحن أحسنّا التعامل مع الموضوع  .الفكر إطارا لازماً نتحرك داخله

لأننا بالأساس مؤهلون لهذا الدور  ؛قادرون على العطاء المثمرلومع أنفسنا فإننا 

عيباً ها البعضبحسيالبنية التي كانت  من خلال بنيتنا الثقافية اللاشعورية تلك

  .وهي على الحقيقة امتياز لنا

الإنصاف القول أن رؤية المتكلمين التي تفترض التجزئة يقتضي 

على الرغم مما قد يتبادر إلى الذهن من أن هذه الرؤية و.المحدودة هي الأصح

لم تكن معالمها واضحة بصورة كافية؛ فالجوهر الفرد كما أوردنا في أول هذا 

البحث هو ماهية تجريدية لا تجد معناها الحقيقي إلا بوجود العرض الذي هو 

نفسه،  الذريةلكن الأمر المهم ضمن إطار هذا البحث هو مبدأ . صفة واجبة له

وقد ظهر من  .فهذا المبدأ على عموميته هو الرؤية الأصح علمياً لتركيب العالم

كثير من الظواهر التي تترتب على القول  ، كما أشرنا،أمر الفيزياء الحديثة

  .)1(بالتجزئة المحدودة، مما يعضد صحة هذا المبدأ

                                            

 ـوهذا معروف لدى جميع الباحثين المعاصرين )1( وم، المتخصصين في الفيزياء وهو من أساسيات فيزياء الكم

  :أنظر مثلاً

M. Jammer,“The Philosophy of Quantum Mechanics”, John Wiley, New York 1974,  
p.125
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الذي قدمه المعتزلة وهو قولهم إن  بقيت لدينا مسألة تثمين مفهوم العدم

ذلك أن نظرية . شيء، فلهذا المفهوم قيمته الفلسفية العلمية المعاصرة المعدوم

الذي ذكرناه إنما أقرت بإمكانية )عدم التحديد(اللايقينالكموم عندما طرحت مبدأ 

) الخلاء(يمكن تصور وجودها في  Virtual)افتراضية(وجود جسيمات مجازية

وهذه الجسيمات هي أقدار من الطاقة تتواجد لزمن يقع في حدود اللايقين . العدم

ي أي أن الفيزيائي لا يتمكن من قياس أ. الذي يحدده مبدأ هايزنبرغ الفيزيائي

بل يعمد إلى تخمين وجودها وتخمين صفاتها بحسب ما . صفة لها قياساً مباشراً

فمثل هذه .وقائع التجربة وقوانين الفيزياء وأهمها قوانين الإنحفاظتمليه عليه 

. الجسيمات يكون لها معنى ابستمولوجي دون أن يكون لها وجود أنطولوجي

دون أن نستطيع الامساك  ولذلك فنحن نتعامل مع هذه الجسيمات على الورق

حقيقتها الأنطولوجية معدومة، وفي معناها  فيبأي منها عملياً فهي 

ولقد أدى افتراض وجود مثل هذه الجسيمات إلى حل . الابستمولوجي موجودة

إذ تلعب . منها تفسير القوى النووية مشكلات كثيرة في نظرية المجال الكمومي

في نواة الذرة إلى بعضها  والنيوترونات الجسيمات على ربط البروتوناتهذه 

البعض الآخر وإلا فإن نواة الذرة تتفتت بدون وجود مثل هذه الجسيمات 

العديد من  وبدون افتراض وجود هذه الجسيمات المجازية يصعب تفهم. الرابطة

  .تحت الذريالعالم الذري وي الظواهر الحاصلة  ف

من الجمع بين 1927عام من جانب آخر فقد تمكن بول أدريان ديراك

الكمومية  نظرية النسبية الخاصة وميكانيك الكم في صياغته لمعادلة الحركة

من نتائج هذه الصياغة وكان . Dirac Equationالنسبوية المسماة معادلة ديراك 

كصفة لدالة الموجة الموجة التي هي Electron Spinأن ظهر برم الألكترونات

. وصار واضحاً أن للألكترونات حالتي برم علوي وسفلي. حل لمعادلة ديراك

موجبة وهي التي نعرفها معهودة، وطاقة : أن هنالك نوعين من الطاقة فيما ظهر

لذلك نظر كثير من الفيزيائيين النظريين بعين . بة لم يكن للفيزيائيين عهد بهاسال

لكن ديراك ربما كان محظوظاً إذ سرعان . الشك إلى معادلة ديراك أول الأمر
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ما كشفت التجارب عن صحة تنبؤاته المتعلقة بوجود جسيم يشبه الألكترون في 

) البوزيترون(الجسيم الغريب وقد سمي هذا . جميع صفاته إلا أنه موجب الشحنة

Positron . وكان ديراك قد توقع ظهور هذا الجسيم بالفعل حين يقفز ألكترون من

الذي هو نتاج ضروري في نظريته إلى عالمنا ذي الطاقة  عالم الطاقة السالبة

الطاقة السالبة يترك خلفه فراغاً إذ أن هذا الألكترون الذي يغادر عالم . الموجبة

. تكون له شحنة موجبةإذ يظهر كجسيم جديد يمائل الألكترون إلا في الشحنة 

على الأقل ولكي تتحقق مثل هذه العملية يجب أن نعطي للفراغ طاقة مقدارها 

 سنركان ديراك محظوظاً بالفعل لأن أند. ضعف طاقة كتلة السكون للألكترون

  . وجود البوزيترون ونال ديراك جائزة نوبل في الفيزياء 1931شف عام اكت

ونتائجها نجده وكأنه يقول لنا  والآن في التحليل الفلسفي لنظرية ديراك

) Dirac Seaسمي بحر ديراك(هو ليس إلا بحر من الطاقة السالبة أن العدم

هذه ) الألكترونات أو أية جسيمات أخرى لا فرق(مشبع بجواهر غير متحيزة 

الجواهر لما تأخذ هويتها الأنطولوجية بعد، بل هي موجودات ذات قيمة 

وعند . إلى موجود فإذا وقعت عملية الخلق تحول المعدوم. ابستمولوجية حسب

،  ورد ذكره يعيد قراءة ما قاله المعتزلة عن العدمهذه اللحظة أدعو القاري أن 

  . ما سبق تحت عنوان العدم والمعدومفي 

وصف إبراهيم النظام بأنه رجل كمومي  على الرغم من أن ماكس ييمر

لست أدعي أن المتكلمين كانوا فيزيائيين معاصرين، ولست أريد لكنني  )1(متقدم

في فهمهم للعدم فهذا ربما يكون تلفيقاً تاريخياً  سبقوا ديراكأن أقول أن المعتزلة 

ولكنني أريد أن أقول أن الطرح الكلامي كما نجد في إطاره الفلسفي هو . معرفياً

تلخيص متقدم لرؤية عميقة متكاملة للعالم، لا تخلو من أخطاء ونواقص دون 

                                            

(1) M. Jammer,  The Philosophy of Quantum Mechanics, p. 259.

  :حيث نجده يقول ما نصه

In fact, Al-Nazzam’s notion of leap, his designation of unanalyzable interphenomenon, 
may be regarded as an early forerunner of Bohr’s conception of quantum jumps.
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فلسفة غير متناقضة مع ذاتها . ةشك، لكنها يمكن أن تؤسس لفلسفة طبيعة متقدم

تمتلك كل أدواتها المنسجمة مع بعضها لتؤدي بنا إلى فهم أعمق للعالم ربما 

وإذا كان صحيحاً بحق أن المتكلمين الأولين قد . يساعدنا بالتالي على استكشافه

وظفوا الطبيعيات الكلامية في خدمة الغيب وإثبات وجود االله كما تقول الدكتورة 

، فإن الكلام الجديد الذي أسعى لتكوينه سيجعل الغيب في خدمة ولييمنى الخ

  . الطبيعة

إن كلام المسلمين في الأمور الطبيعية يمكن أن يكون أساساً لرؤية 

ومنهج جديدين في التعامل مع العالم قادر على تجاوز سلبيات الازدواج 

النظرية الفيزيائية المعاصرة وتجاوز التشويش  والقصور الذي تعاني منه

الكلام الجديد يؤسس لرؤية . والتداخل والضبابية التي نجدها في فلسفة العلم اليوم

وهنا  .، إذ تنسجم الرؤية مع الآلة، وهذا مطلب مهمومنهج متكاملين ومنسجمين

من  يمكن أن تتحقق قفزات نوعية كبيرة على صعيد النظرية والتطبيق لنتمكن

م مساهمة حضارية جديدة ولتتمكن الإنسانية من تحقيق سعادتها المادية يتقد

وليس من المتوقع بالطبع أن يحصل مثل هذا بين عشية . والمعنوية على السواء

.طريق يجب أن تبدأوضحاها لكن الخطوة الأولى على ال
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 ما وث:  اأ ا    

وهم مجمعون . لمتكلمين محدث أي مخلوق بعد أن لم يكنالعالم عند ا

وينزع . شيءأو من لا  شيءعلى ذلك لكنهم مختلفون في كونه مخلوقا من 

Exشيءأغلب المتكلمين إلى القول بالخلق من لا Nihilo وإن كانوا مختلفين ،

  .كما بينا سابقاً أصلاً في معنى اللاشيء نفسه أي معنى العدم

 ُ  اء، : ا "الجرجاني الشريففي تعريف العالم يقول 

ؤه : واأ   ا  ُ م داتا  ى ا  ء   رة

مثل هذا فقال وذكر أبو حامد الغزالي. )1("و"   وم  ى ا د

اوأ  ا  ى ا د  وفي لسان العرب  )2("وم"  ا

ا  اها   و ، 3("ا( .  

الكون(مرادف لما نسميه اليوم ) العالم(هذا يتبين أن اصطلاح  ومن

Universe( . على أن مصطلح)اً شيءكان يعني عند الفلاسفة والمتكلمين ) الكون

ان ا  ث د مب اء "يقول الجرجاني. آخر، فهو أصلاً من التكوين

  را  ن ذا د ا إ   ة ء م ارة ان ا ،اء

ا    أن  دةا  رةل ا نا ومن البديهي لغة . 4"، و

ولهذا السبب . هذا المعنى لأنه إسم لفعل التكون ومن التكوين) الكون(أن يتخذ 

) الكون(في هذا البحث للدلالة على معنى مفردة ) العالم(فإنني سأستخدم مفردة 

                                            

  ).العالم: (، التعريفات مادةالجرجاني) 1(

  .57الاقتصاد في الاعتقاد ص ،أبو حامد الغزالي) 2(
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ي المصطلح المعاصر بكل ما فيه من أشياء على الأرض أو في الجارية ف

  . السماء وسواء كانت هذه الأشياء مرئية أم لم تكن

ا أ  اا  

يصنف المفكرون المعاصرون المذاهب الفكرية المعروفة في مسألة 

  :)1(أصل العالم كما يلي

به ولا إله له أو مـدبر  من يقول بأن العالم قديم بمادته وصورته وزمانه وتراكي

وأصحاب هذا المـذهب ينفـون   . وهذا هو المذهب المادي بجميع أشكاله. يدبره

. وجود غاية أو غرض للخلق بل يرون أنه تكوين لا يعرف القصد منه

من يقول بوجود العالم ووجود قوة روحية غير مادية خلقته أو صنعته، أو هـي  

والاتجـاه  . ب الروحي بجميع أشـكاله وهذا هو المذه. قديمة معه ولكنها تدبره

: الأخير يضم المدارس أو الشعب التاالية

من يقول بأن االله صانع للعالم كما يصنع النجار الكرسي من الخشب أي أن االله 

وأبرز مثَل على هذا الاتجاه . صنع صور الأشياء وتراكيبها من مادة أولى قديمة

.من مفكرينا ويمثلهم أبو بكر بن زكريا الرازيوأصحاب الهيولى  أفلاطون

من يقول بأن االله قديم والعالم قديم بمادته وصورته وزمانه ولكن االله علة غائية 

وابرز من يمثـل هـذا الـرأي    . للعالم بمعنى إنه المحرك له على سبيل العشق

.وابن رشد أرسطو

بداعا ليس من مادة قديمة بل على سبيل الفـيض  إمن يقول بأن االله أبدع العالم 

ويمثـل هـذا الاتجـاه    . وهذا الفيض أزلي فالعالم قديم بالزمان محدث بالـذات 

.وابن سينا ومن فلاسفتنا الفارابي الفيضيون مثل أفلاطون

                                            

  .وكذلك المراجع التي أشار اليها بهذا الصدد 13، حوار صالآلوسي: أنظر)1(
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الم من لا شيء لا على سبيل الفيض وليس منذ وهنالك من يرى أن االله خلق الع

الأزل بل في زمن مخصوص له بداية بمقتضى ارادة االله التي اقتضت أن يوجده 

ويمثل هذا الاتجاه غالبية المتكلمين والغزالي في كتبه الكلاميـة  . في وقت معين

  .وخاصة تهافت الفلاسفة والاقتصاد في الاعتقاد وكتاب الأربعين

حث عرض أبرز آراء المتكلمين في مسألة خلق العالم غاية هذا المب

ثم تبيان القيمة العلمية المعاصرة للقول بحدوث العالم في  وحججهم في ذلك

وغالباً ما يكون مثل هذا . ضوء مكتشفات العلوم الفلكية والكونية المعاصرة

هم كتب الكلام خاصة تلك التي للأشاعرة فلا يكاد كتاب من كتبلاًالمبحث مفتتح

وسيتم التركيز على النقاط الدقيقة . يخلو من عرض أقوالهم في حدوث العالم

والمفصلية في هذه الحجج ليس في سياقها التاريخي التقليدي وليس من باب 

عرض الآراء المختلفة للمتكلمين وليس بهدف ابراز معارضتهم للفلاسفة أو 

براز معالم التفكير معارضة الفلاسفة لهم، ولكن سـتعرض تلك الآراء بهدف إ

الكلامي في مسألة خلق العالم والوقوف عن أهم معالم هذا الفكر في هذه المسألة 

  . الأساسية

  ا    ؟

ينطلق المتكلمون، وكجزء أساسي من منهجيتهم في تفسير العالم، من 

وإنما كان اختلافهم مع بعضهم بسبب . القرآن كمصدر أول يشكِّل رؤيتهم

ومن الواضح أن القرآن أشار صراحة إلى . فهم في تأويل نصوص القرآناختلا

وََُ اِي ََ (منها قوله تعالى . حدوث العالم بالنص على خلقه في آيات كثيرة

َِ َرْضوَاتِ وَاَإ(وقوله )1()ا ُ أ ِِ ِ َرْضوَاتِ وَاَا ََ يِا ُا َْر ِن

                                            

  73: الأنعام)1(
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شَْا َ ىََْنَ(وقوله )1()اََُْ ٍ ِ ََوَا َْرَ وَاَوَا َْا ََ يِا ََُ2()و(

) َءَي اَم َََِِْ  مإ ََْ اًَْهُ وُُِم َ َلوأ َمأََ َ ُِِ ِا ()3() ََ ُوَا

  . )َ()6ءٍ دَاِْ َُِِ ()5()ٍاِي أَْ  ََْءٍ َُ وَََأََ  امَنِْ  ط()4()ِ دَاَ ِْ ٍءٍ

ويتضح من المعاني المعجمية لكلمة خلق أنها تدل على تقدير الشيء أو 

جاء في مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني . ابداعه من غير مثلٍ سابق

"أ ا :  اء، وا و أ   ءاع اإ  و ،ا ا

  ءد اإ ءة: (اوا م  (")7(. وجاء في لسان العرب" ا

اِاع اء ِ ل ُ  إ؛ و ء َ ا  :   َُِْ   اب

إ ُ ل :ا أ رك ا ْوا َا  المهمة في هذا والاشارة . )8("أ

  .التعريف هي في قولهم على غير مثال سبق إليه

إذن يتضح من هذا أن نص القرآن لم يفصح ما إذا كان الخلق الأول هو من 

لكن العقل المحتكم إلى عقيدة . لاشيء أي من عدم، أم كان الخلق من شيء سبق

ض في لذلك فقد تحير البع. منسجمة مع ذاتها يقرر مثل هذا الأمر كما سنرى

قد حاولوا حملها على أن الخلق لم و)9()أُِ ْا َْ ْ ِْءٍ أُْ ْ اَِنَ(قوله تعالى 
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من غير لقوا قوله خُن أوالحق . )1(المحض بل من مادة قديمة لم يكن من العدم

  لا يمكن أن يحصل الإنسان أن خلق دال على أن المقصود شيء في هذه الآية 

  

وقد خلقتك من (لذلك قال االله تعالى لزكريا خالق تلقائياً ولا ذاتياً بل لابد من 

  َُِء (تفسرها الآية مع غيرها بل هذه الآية ولا تناقض . )اشيءقبل ولم تك 

ء(وقوله . جواب لها فهي) دا  دا   ( بمعنى إنهم لم يوجدوا من لا

وهم لم يسبقوا تلك المحدثات لذا فهم أيضا حدث من شيء سبق وهو مشيء بل 

ُ اََْى إ اَءِ وََِ (للآية من قوله تعالى  كما عرض ولفسون .محدثون

ولكن من أين وجد . فكأن خلق السماوات ابتدأ بذلك الدخان المشار إليه )2()دَُنٌ

يتدبر الآيات لا يستطيع القطع بأن الخلق كان مرة واحدة بل ومن الدخان أصلاً؟ 

ِْ َْ ْ (في بعض الآيات ما يوحي باستمرارية الخلق حقاً مثل قوله تعالى 

أََْ ْأ اُُِ ُ ََهُ و()3() ََْمُْ نََْ َْ ََُِْأ اُُِ ُ ََهُ ْ اََْ ُأ اُُِ ُ ََهُ

أ رْضءِ وَاَا ِْ ُْزَْ ََْءِوَِِدَ ُْ ْنإ َْمَُْ اَُ ْ ِا ََ ٌ()4() ُ ََا أََْ ُا

ِي ََْأ اُُِ ُ ََهُ وََُ أَْنُ َِْ وَُ اََُ اِ ْ اَوَاتِ وََُ اُُِ()5()هُ ُ إَُُْ ِْنَ

َُِا َُا ََُو رْض6()وَا( .  

                                            

.356، صولفسون)1(
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من هذا نجد أن عملية الخلق المشار اليها في القرآن مفتوحة وتتخذ وجوهاً 

لكننا نقرأ من الآيات أن ابتداء الخلق واعادته  عديدة ولا يتسع المقام لتفصيلها،

وإنما القرار بالخلق من . خلقاً جديداً كما أقرت بذلك التفاسير المشهورة وارد

ومن منطق . فلم يرد نص صريح بهذا في الكتاب. قرار عقلي وليس نقلي العدم

العقل المؤمن أن يكون الخلق من عدم ممكنا على االله بل حاصلاً بالفعل فاالله 

قادر على كل شيء قدير ولن يمنعه أحد من الخلق من عدم، لا ضرورة ولا 

. )1(حكمة واللجاجة في هذا لاتصدر عنغيرها فالخلق إعجاز أينما توجهت

والحق أن هذه القضية ليست محسومة تماماً حتى على الصعيد العلمي الصرف 

  .  كما سنبين لاحقا ضمن هذا المبحث حتى الآن

د بداية للعالم وفي هذه والحدوث هو ضد القدم ويعني بالضرورة وجو

ة الخلق هل كان ين، إلا أنهم اختلفوا في مسألمتفق جميع المتكلمين المسلالمسألة إ

 عن شيء أم كان من لاشيء؟  فقالت الأشعرية بالخلق من لاشيء، أي من العدم

وقال بعض المعتزلة مثل قولهم، وقالت طائفة . المحض الذي هو عندهم اللاشيء

 أما فلاسفة المسلمين كابن سينا والكندي والفارابي. أخرى من المعتزلة بغير ذلك

وهذا هو . فقد حاولوا التسوية بين القدم والحدوث، فقالوا بالحدوث عن شيء قديم

وسيجري بحث هذه المسألة لاحقا . )2(الاتجاه الأفلاطوني في الفلسفة الإسلامية

  . بشيء من التفصيل عند مراجعة مفهوم العدم

ا  وث لا دوا  

المتكلمون منذ أول عهدهم بالقول بأن المشاركة في صفة القدم  تمسك

إن ا  أ  "مشاركة في الالوهية أو كما كان بعضهم يرددها بقوله 

                                            

  .من كتابه فلسفة الكلام 372- 355في الصفحات  ولفسونأنظر لجاجة )1(

  .14، حوار صالآلوسي: أنظر)2(
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")1( . ولهذا السبب ذهبت المعتزلة إلى أن صفات االله هي عين ذاته محاولين

ه في القدم، مما قد بذلك التأكيد على وحدانية االله وتنزيهه عن اشتراك صفاته مع

والحق أن هذا التحفظ الاعتزالي لا مبرر له من . يقود إلى القول بتعدد الآلهة

القرآن، لكنه مذهب ربما فرضته حالة الواقع السائدة على عصرهم إذ اصطدموا 

بغيرهم ممن يخالفوهم في العقيدة من الدهرية الذين لم يكونوا يعتقدون بإله 

وفي عصرنا هذا نجد عدداً من . ديم وموجود بذاتهوالذين يرون أن العالم ق

لذلك وجد المتكلمون ضرورة إثبات . علماء الفيزياء المعروفين من يعتقد بذلك

وقد اعتمد المتكلمون كما أسلفنا . حدوث العالم لغرض إثبات المحدث بعد ذلك

وحي وعبر آنفاً منهجية الابتداء من االله والنزول إلى العالم لفهمه وفق ما جاء بال

وكذلك ما جاء في التوراة (ولما كان الوحي القرآني . التأويل العقلي للنصوص

يقرر أن العالم مخلوق خلقه االله تعالى وأبدعه، فقد كان ضرورياً ) والأنجيل

فقد  أما الدافع العقلي.الدافع العقائدي للمبدأوهذا هو . للمتكلمين تثبيت هذا المبدأ

في صفات أشياء العالم التي سموها أعراضاً يقتضي  وجد المتكلمون أن التغير

تحدث في الجسم الساكن  الحركة: مثال ذلك. القول بحدوثها بعد أن لم تكن

وبهذا تكون الحركة محدثة، وقد انتفى السكون . فينتفي السكون وتتولد الحركة

ن حصل بل إن عدم السكو. بحدوثها ولم يحصل بالضرورة اعدام للسكون

ولما كان العالم لا ينفك عن الصفات، أي لما كانت أشياء . بمجرد حدوث الحركة

  . العالم معروفة ومتمايزة بصفاتها، فإن الحدوث هو صفة ملازمة لأشياء العالم

ا   لا دوا  

أما فلاسفة اليونان ومن تبنى منهجهم في النظر ورؤيتهم الفلسفية من 

من فإنهم قالوا بقدم العالم، أي أزليته، على الرغم  الوليد بن رشد يكأبالمسلمين 
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محاولة ابن رشد تأويل هذا القول بالقدم عبر طريق التوفيق بين العقل والعالم 

وما دفع الفلاسفة . في قوله بقدم العالم إلا أنه بالنتيجة يلتقي مع أرسطو. واالله

. قول بقدم العالم هو أنهم لا يجدون سبباً واضحاً لولادة العالم عند وقت معينلل

إذا كان للعالم بداية في الزمن فلماذا خلق االله العالم في : وسؤالهم المتكرر يقول

ذلك الوقت ولم يخلقه في وقت آخر؟ وماذا يعني أن يتقدم االله العالم بالزمان؟ 

لفلاسفة الأرسطيين، ولما لم يكن هنالك من سبب كان هذا هو السؤال الملح أمام ا

عقلي وجيه لتأخر العالم عن االله فقد قالوا بقدم العالم قدماً معنوياً حتى لو لم يتقدم 

وللإجابة على سؤال الفلاسفة هذا قال بعض المتكلمين بالترجيح أي . قدماً مادياً

لكن . لى الوجود عند لحظة معينةإ وجود عامل ما رجح خروج العالم من العدم

هذا العامل بقي مبهماً حتى عند الذين اقترحوه، على حين رفضه آخرون مثل 

  . كما سنبين فيما يأتي،أبي حامد الغزالي

 ا   ا   

نفي قدم العالم، : الأولسلك المتكلمون في إثبات حدوث العالم مسلكين، 

وفيما يلي . إثبات حدوث الجواهر والأعراض والأجسام المؤلفة للعالم: والثاني

  . عرض لأقوال المتكلمين في نفي القدم

وث ا   ا   

يعتقد ابن حزم الظاهري بحدوث العالم ويعقد في الجزء الأول من  

كتاب الفباباً واسعا لمناقشة آراء الدهرية القائلين ل في الملل والنحل والأهواء ص

ويعرض أولاً لآرائهم ويسميها . بأن العالم قديم لم يزل هكذا على حاله

  : التي يمكن إجمالها في محورين رئيسين) المشاغب الخمس(

  .غير بين بذاته أن حدوث الأشياء من العدم: الأول

لزم الأزلية فيكون فالطبعية تُ. بعية أم لعلةيتصل بدوافع الخلق هل هي ط: الثاني

ثم هل أن الخالق خلق العلم لإحـراز منفعـة أو دفـع    . العالم مع خالقه لم يزل
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مضرة فإن كان كذلك فهو محدث لأن هذه هي صفة المحدثات عنـد القـائلين   

  . بالحدوث

وبعد رد سريع على ما تقوله الدهرية يلج ابن حزم إلى عرض الحجج 

  : وهذه الأدلة كما يلي ،في القول بخلق العالم وحدوثه بعد أن لم يكنالكلامية 

وخلاصته أن جميع الأشياء التي : دليل التناهي وكون العالم معدوداً

نشاهدها عيانا وحساً منتهية مكاناً من حيث الذرع والمساحة وزماناً إذ يكون لها 

وا "دودية أجزاء العالم بقوله ويؤكد مع. )  ")1ه ذو أول و "أول، 

ويستدل . )2("مد  و ر د    ذو م   ذو

ولكي يثبت إبن حزم أن ). ء ه ار وُ(على ما ذهب إليه بالآية  إبن حزم

كان غير منته فلا مجال للزيادة فيه  ن ماإنهاية أي محدود فإنه يقول  والعالم ذ

" ذي ا إ  أن  دة إا  ءإذده أو  ذ    ا 

 ."وما قد مضى منه منذ الخلق ويناقش  وهنا يدخل إلى مناقشة الزمان

ت كوكب زحل الذي كان الزمن الفلكي على وجه التحديد ويأخذ لذلك مثالاً دورا

أنه يدور في فلك البروج في مدة قدرها ثلاثين سنة أرضية  معروفاً منذ البابليين

  ن   ا   إذن أم إذا دار ز دورة واة "بالتقريب ليقول 

 ا   ا ور دار ا ل  وز  إ    دورة أ

 دورة واة   ذن وإ  أ   دورة أ .دورة وا  ل ور

ة أ ىإ   م   أ  م  ل اة و ." ويقصد بالفلك الأكبر

. فلك النجوم الثابتة وهو الذي يدور كل يوم دورة ظاهرية واحدة حول الأرض

                                            

  . 20ص 1ابن حزم الفصل، ج)1(

  . المصدر نفسه)2(
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أي إنه لو أن الزمان لم تكن . دورة 10950ففي ثلاثين سنة يدور الفلك الأكبر 

ودورة زحل كما  .له بداية فإن زحل يكون قد دار ما لانهاية له من الدورات

دورات الفلك الأكبر فكيف نجمع إلى المالانهاية  دورة من 10950يذكر تعدل 

هذا القدر من الدورات ونحن نعلم أن أي عدد يضاف إلى المالانهاية يبقيها 

وهنا يؤكد ابن حزم رؤيته التي تحمل نوعا من المضامين التي تشير . مالانهاية

والعرض، ليقول  إلى الذرية والايمان بالتجزئة، برغم عدم قبوله بنظرية الجوهر

"  ء إا ضأوا    إ ا ء وض ا  نء واوا 

و   ا ضذو أ ض واذي أ و    مأوأز 

 ذي  ز   وا  اءاأفهو في هذه العبارة يؤكد . )1("ءوذي أ

ودية العالم كلاً بأجزائه بقوله حقاً دور التبعيض والتجزئة في إثبات محد

  ). والنهاية كما قدمنا لازمة لكل ذي كل وذي أجزاء(

ثم يحلل ابن حزم الزمان ليؤكد ترابط الزمان : والمكان ترابط الزمان

، وهذه رؤية متقدمة حقاً سابقة لعصرها بزمن )أي الجسم(والجرم والمكان 

ويدرك . وسنأتي على مناقشتها عند معالجة مفهوم الزمان عند المتكلمين. طويل

ابن حزم أن الحجج التي نأتي بها بشأن الزمن وعلاقته في العالم وتناهيه لا 

الخلق معنى لأن  تنطبق على االله تعالى ولا يكون للسؤال عن الزمن المار قبل

  زن و  ة ن ان إ    ن اري "االله في ليس في زمان 

ن إ  ن وامذي ا   ريوا ن وا    ة ن أو

 و ")2( .نهاية في الوقت ويؤكد ابن حزم أن لا سبيل إلى إحصاء المالا

                                            

  .22ص 1، الفصل جإبن حزم)1(

ما قاله ابن حزم، وفي الأدبيات الغربية ينسب هذا المعنى إلى القـديس أوغسـطين والحـق أن كـلام     هذا)2(

.   وهذه مسألة بحاجة إلى دراسة، أوغسطين ليس بالوضوح الذي عند المتكلمين
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مما يعني أن ابن حزم . الذي يقررفيه القرآن أن االله قد أحصى كل شيء عدداً

  . يقصد عدم امكانية حصر المالانهاية من قبل الإنسان

ومن خلال هذا العرض يتبين بوضوح للدارس أن ابن حزم يستخدم 

 ومبدأ تداخل الزمان الذرية مبدأ: على الحقيقة مبدأين من مبادئ دقيق الكلام

وبهذا يظهر أن رفض ابن حزم للجوهر الفرد إنما هو . والمكان ونسبيتهما

فهو هنا في . رفض للمفهوم نفسه وليس للذرية كمبدأ ولمحدودية التجزئة بعامة

رة ذرية الزمن حيثيات إثبات حدوث العالم يحتج بالقسمة المحدودة ويحتج بضرو

وهذا ما يؤكد ما ذهبنا إليه من أن رفض ابن حزم . والجسم وتداخله مع المكان

  .  كانت لعدم تحققه أنطلوجياً الفرد لموضوعة الجوهر

   م إاث اات

أدلته على محدودية العالم والزمان ومعدوديتها  وبعد أن يقدم إبن حزم

وإذا ن ذو أول   ورة  أ  "ينتقل إلى إثبات الخالق وصفاته فيقول 

و  را  أن :أو ه و  أن  ث ن أن وإ ث ذان أ أن إ

م  ثه ن أ أن وبشأن إحداث الذات يقول ابن حزم أن .  )1("وإ

أن ن اء  "ذلك يتطلب وجود نفس، وإن كانت نفس الشي أحدثته فهذا 

ذا  ة وا طل و اوربما كانت هذه هي الحجة الأقوى فيما ". و

أورده ابن حزم في هذا الصدد وإن لم تكن في النص الأصلي بالوضوح الذي 

  . هنا  بل جاءت مختلطة بعبارات يلفها شيء من الغموضقدمناه 

ا د   

                                            

.24ص1، الفصل جإبن حزم)1(
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Designثم يستخدم ابن حزم دليل الصنع Argument     ليـدلل علـى وجـود

اة و  ا أء امن واان  إدل ا ا "الصانع فيقول 

 ةاظ  وقوا  ذ  وا اا      

 ما رؤ ء  ....إ   ذ  را م  أن م ورة وا

 ءإ وذ  ء  اب أ")1(.  وهذا هو واحد من الأدلة التي يلجأ

ليوم بعض المشتغلين بالتوفيق بين العلم والدين وخاصـة فـي الولايـات    اليها ا

" التصـميم الـذكي  "ويسمى هذا المبـدأ  . المتحدة الأمريكية من أمثال ديمنسكي

Intelligent Design .وهو مثار جدل كبير  .  

بكونهما غير محدثين  مطلق المكانو ثم يناقش ابن حزم مطلق الزمان

وهذه المسألة ستتم مناقشتها عند دراسة مفاهيم الزمان . بحسب إدعاءات البعض

أو الملاء خلف العالم  كما يحاج ابن حزم في مسألة وجود الخلاء. عند المتكلمين

واستعملها في كتاب التهافت عند مساءلته  وهذه مسألة أفاد منها أبو حامد الغزالي

ولكننا . ما سنقدمه في فصل قادم إن شاء االلهمالفلاسفة عن حجم العالم وهي 

وهذه . في هذه المفاهيم مماثلة لآراء المتكلمين بعامة نقول هنا أن آراء إبن حزم

تكلمين الأشاعرة الآراء هي ما يجعل الدارس الممحص يصنف ابن حزم مع الم

  .  وإن اختلف معهم في مسائل

ما وث ا ل  

النظريـة الذريـة    استعمل الباقلاني) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل(في كتاب 

  ا اي وا  ج  : "يقول الباقلاني. للتدليل على حدوث العالم

وا  و  ه  إت         ،ا أ اا وااض و ث ه   

                                            

.26المصدر نفسه ص)1(
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 ء ان م     وااض ادث وا  و ن ا ،ااض

 وذ    ن أن  و  ا  د م نء ا 

  .)  ")1ده ورة

وهنا يركز اهتمامه ) الخالق(إلى إثبات وجود الصانع  ثم ينتقل الباقلاني

رة مثل ضرورة أن يكون الصانع حياً قادراً، وبالتالي على الأدلة المنطقية المباش

يعني بهذا أن العالم لا يمكن أن يكون قد . ينفي أن يكون المحدث فاعلاً لنفسه

ثم يقول إن صانع . لأن العالم ليس بحي ولا قادر نشأ نشوء تلقائيا من العدم

المحدثات لا يمكن أن يكون مشابهاً لها لأنه لو كان مشابهاً لها لاشترك معها في 

ثم يدلل على أن صانع العالم لا بد أن يكون . الحدوث أو اشتركت معه في القدم

  ن (لآية واحداً لأنه لو كان أكثر من واحد لاختلفا ويعبر القرآن عن ذلك با

 ا إ آ  (الباقلاني ليؤكد أن الصانع حي مريد قادر عالم سميع  دثم يعو

بصير ولا تجوز عليه الشهوة محاولاً نفي أن يكون الصانع محدثا لذاته بنفس 

الأسلوب الذي نفى فيه أن تكون المحدثات محدثة لذواتها مستعملاً حججا مماثلة 

ثم ينتقل الباقلاني إلى مناقشة الغرض من خلق . من قبل بن حزملما استعمله إ

كما ينفي الباقلاني أن . العالم وهذه مسألة سنناقشها تحت عنوانها في هذا الفصل

  .  يكون االله خلق العالم لعلة

ت حدوث العالم تقع لإثبا ويمكننا القول بالاجمال أن الأدلة التي يسوقها الباقلاني

  . ضمن التيار العام الذي طرحه الأشاعرة بهذا الصدد

                                            

  .41، تمهيد صالباقلاني) 1(
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ات ا ا  رأ   

أدلة الفلاسفة على قدم العالم بتفصيل وعمق كبير في  ناقش الغزالي

م بعض الحجج استخدا ،فيما أجد ،وقد أحسن الغزالي). تهافت الفلاسفة(كتابه 

استعار وربما . الفلكي التي كان ابن حزم قال بها مثل ضرورة تناهي الزمان

  .  وأضاف اليها أبعاداً جديدةدها وجو هذه الحجة من إبن حزم

بالقول أن افتراض قدم العالم يفضي إلى القول بدورات للأفـلاك   احتج الغزالي

  :وقد احتج الغزالي بما يلي. لانهاية لها

إن وجود دورات لانهاية لها أمر ليس واضحاً بذاته بل يتناقض مع حقيقـة أن  

لهذه الأدوار نصفاً وثالثاً وربعاً مثال ذلك أن كوكب زحل يدور في البروج فـي  

في سنة واحدة بمعنى أن دور الشمس هو  بينما تدور الشمس .سنة بالتقريب 30

يعترض على وجود المالانهاية  يعني هذا أن الغزالي. زحلثلث العشر من دور

طالما كان لها أجزاء محدودة فما معنى نصف المالانهاية ومـا معنـى عشـر    

.الملانهاية

ية لها يمنع من التساؤل عن دورات الفلك مـن حيـث   القول بدورات للفلك لانها

كونها شفع أو وتر فلو كانت شفعاً لإنها تصير وتراً بزيادة واحد وإن كانت وتراً 

إن المالانهاية تتضمن القـول   وهنا يقول الغزالي. فإنها تصير شفعاً بزيادة واحد

يعنـي  . ) ")1م ورة   مُ "بأنها ليست شفع ولا وتر وبالتالي فهي 

هذا أن الغزالي لا يتقبل مفهوم المالانهاية من أصله كما كان ابن حزم رفض هذا 

ولم يستخدم الغزالي القول بالجوهر والعـرض لإثبـات   . المفهوم أيضا من قبل

  . حدوث العالم بل استعمل نفي القدم لترجيج الحدوث

                                            

  . 18، تهافت صالغزالي) 1(
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أو ا ل ا  

في التهافت في حيثيات مناقشة  مصطلح جانبي أورده الغزاليهذا 

هذه أن بمعنى  )  ")1م  اء  "الإرادة التي يعرفها أنها

الصفة هي مين لهما صفات مشتركة كالسوادين القائمين في محلين شيءز بين مي

لّين وفي صفة الوقتين مايزا في صفة المحوكالسواد القائم بمحل واحد في وقتين ت

. بمعنى أن المرجح هو ضرورة للتمييز بين الأشياء المتماثلة. نوهما مختلفا

وهذه المنهجية في النظر ذات أهمية خاصة ذلك إنها تدخل إلى فلسفة الارادة 

. نفسها وتعمق معناها على نحو يجعلنا نفهم جوانب لم تكن ظاهرة للعيان قبلاً

  .هذه تأتي في حيثيات خلق العالم الترجيحالتخصيص و ومسألة

المطلق وذلك في  التناظر دينفي وجو التخصيص نرى أن الغزالي مفهومفي 

أن  رادة اء  و ر ، ر  إراد ا أن  ارادة"قوله 

،  ن  ءا  ن ني ا    إ  و   نو

 أن  إ  أد ن إن  م ب إأوأ أو أ اه أ  

  أو ءاا  ر  وإ  وإ  ب إه ا  

"...ل
ين يحصل فقط عندما يكون شيءبمعنى أن وجود التمييز بين  .)2(

ين متماثلين تماثلاً شيءوإلا إذا ما كان من . لأحدهما امتياز على الآخر بميزة ما

  .  بينهما قطعاً مطلقا لم يكن بالإمكان الترجيح

 ذه  و(والغزالي ينفي أن يكون للمخصص دور اذ يقول 

. ام و إن ا ا م مر  ضات  ا أو اب أو

                                            

  .22المصدر نفسه ص) 1(

  .المصدر السابق نفسه) 2(
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أ  م :إ وي: إنر ا  إم و  و  اأ إ 

... .ظم   ذن ا    أو اريا م  تإ 

 ءا ...()1( .الغزالي يعني بهذا محاولة اثبات أن الخلق قد تم و

دون أن يكون هنالك مخصص بالضرورة ولا ترجح مرجح وبالتالي هو أمر 

لم يؤكد دوماً أن القياس بين العا على أن الغزالي. يتعلق بالارادة الالهية المحض

و ؟ورة أو ماه ،إن ا  ر"واالله غير صحيح بل هو فاسد فيقول 

 ة  راد و  ى واد  رق ا ا و ا

مؤكداً أن ارادة االله هي تمييز ".  ار  ارادة؟ َرم  ة  أر 

عادة إنما تكون لغرض وإرادة الإنسان رادة إالشيء عن مثله مع الاشارة إلى أن 

  .االله منزهة عن الغرض

إلى مناقشة الفلاسفة في مسألة تجانس الفضاء والزمان  ثم يدخل الغزالي

جيهة فهي تعكس إدراك يهما وهذه مسألة ذات قيمة علمية معاصرة وتوانعكاس

الفضاء والزمن، والمثال الذي يستعمله هنا  Symmetryالغزالي لتناظر أو تماثل

وفيه يحاول الغزالي استعمال صيغة أولية لمبدأ  .هو تماثل القبة السماوية

Cosmologicalمعاصر نسميه المبدأ الكوني Principle ول أن العالم يقضي بالق

 وأن "إنه  إلى النتيجة التي مفادهاالغزالي ثم يصل  .متماثل مكانياً) الكون(

  ن]أي ا [  ءا  م   أو   ." وبعد هذه

  "يناقش أبو حامد إختلاف حركة الكواكب ونجوم القبة السماوية رغم أن 

    ا   ...ت او   م و دور م 

و " ؟"فيسأل    ت  "ا":ويجيب ن : ن نا

                                            

  .23المصدر نفسه، ص) 1(
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 ند نو: ل ا ا :د او  وا ا دان

وإ   اد  و زا أم   اوت  إ إن

وا وات  إ ل   وي از واوع. ر   اد

   و بتقدم واضح لتفكير وخلال هذه المناقشة يشعر الدارس  ."ا

  . أبو حامد على تفكير الفلاسفة

   اا وان ظ ان

والادعاء القائل بأن االله متقدم على  مشكلة الزمان ثم يناقش الغزالي

ان دث "العالم بالذات لا بالزمان نافياً صحة هذا المذهب نفياً تاماً وذلك لأن 

  إن ا  وم ن أز  ق ون و   ن و ن إموا ا

 لي الزمان مشابها للمكان بل يعبر عن ومن خلال هذا الفهم يجعل الغزا ."و

ْ  أن ا  :ُل"فيقول  ويماثله مع البعد المكاني) بعد زماني(الزمان بقوله 

  ماُْ ما اد اا م  ر ااد أا أن ذ 

 أن و راأ وراءها م  تإ  ،  ا 

ا ُ    ط ْن وراءه وإن مز ه وو   ا

 ى .ُا  ق وْا ما يإ ا   رةا  )(  و)( 

ُا وْيا ما ق إ ا   رةا الحق أن هذا فهم ". و

فيزيائي متقدم جداً على عصر أبو حامد تلك العبقرية الفذة فهذا الفهم يقع في 

كان وتماثلهما بموجب صلب التصور النسبوي المعاصر لعلاقة الزمان بالم

نظرية النسبية دون أن يكون الغزالي قد تعمق في التأمل بشأن تأثير الحركة 

. والبعد المكاني فهذه مسألة أخرى لا ندعي للغزالي فهماً فيها على البعد الزماني

لكن لاحظ استخدام الغزالي لمصطلح البعد الزماني كيف جاء عنده متعلقا بالبعد 
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يؤكد ما نذهب إليه هنا أن . المكاني، مما يعكس عمق تفكير الغزالي وسداد رأيه

لا يقف عند هذا الفهم  الغزالي رأى المسألة جملة واحدة من جميع جوانبها فهو

لعلاقة الزمان بالمكان وحسب بل يدرك أن هذا يفضي إلى القول بأن خارج 

. يعجز عن إدراك هذا القول) الوهم(العالم لا خلاء ولا ملاء رغم أن التصور 

وبموجب هذا الفهم فإن القبل والبعد عند الغزالي نسبيان تماماً مثل الفوق 

وهنا يدخل الغزالي إلى . م على عصره يحمد عليهوهذا أيضاً فهم متقد. والتحت

مناقشة حجم العالم وإمكانية أن يكون أكبر مما هو عليه أو أصغر وهي مسألة 

  . سنعرض لها في التطبيقات اللاحقة

    ا ا ض؟ 

هذه مسألة مهمة فهذا هو واحد من الأسئلة الكبيرة التي يطرحها مفكروا 

لعلم والمعرفة وجهابذة اللاهوت في الغرب اليوم، وهي تكاد العالم ودهاقنة ا

فالملحدون يرون أن . تكون المسألة المحورية في التمييز بين الإيمان والإلحاد

العالم موجود لا لغاية ولا لغرض وهم يحتجون على المؤمنين ببيان الغرض من 

من الاهتمام  وبالنظر لأهمية المسألة فقد أعطيت هنا ما ينبغي. وجود العالم

والعناية فتم عرض آراء المتكلمين فيها ثم قمت بعرض مختصر لآراء 

المعاصرين من علماء الغرب في هذه المسألة لما وجدته لديهم من آراء طريفة

  . ثم عرضت لرأيي في المسألة لغرض استكمال الآراء

اب ا  

 الأشعريلها عالج المتكلمون هذه المسألة في عهودهم الأولى وعرض 

 ا "في المقالات عرضاً مقتضباً أشار فيه إلى قول أبي الهذيل أن االله 
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و  ن ذ و ")1( بمثل هذا في المضمون مع  ويورد قولاً النظّام

كما . ي الغرضتمييز قول النظّام أن الخلق لم يكن لعلة بل لغرض والعلة ه

  . يذكر الأشعري أن عباد بن سليمان كان يقول أن االله خلق الخلق لا لعله

لكن هنالك مصادر أخرى تشير إلى أن للمعتزلة أراء أكثر عمقا من هذه 

فنجد ابن حزم في . عنهم في هذه المسألة الجمل المقتضبة التي أوردها الأشعري

الفصل يورد تعليقاته ومناقشته لأقوال منسوبة إلى المعتزلة دون أن يسمى أحداً 

وأ  م مل "وابن حزم ينفي أن يكون العالم قد خلق لعلة إذ نجد تأكيده . منهم

 ء  وأم م   و  ا    أماو ")2( . ويقول في

 وأم    اءوإ  اي ه    أم    "موضع آخر 

ولم أجد سبباً واضحاً لهذا القول أي . )   ")3ل و أي ءٍ ن ء وإم

ت أخرى ربما لم نفي العلة والغرض في الخلق غير أن يكون ذلك مدعاة لتساؤلا

  .يتمكن المتكلمون من تقديم الاجابة عنها على عصرهم

ماب ا  

رأيه في  يعرض الباقلاني) أن صنع االله للعالم ليس لغرض(تحت عنوان 

و اع ده إ  وك  "المسألة وينفي أن يكون االله قد صنع العالمهذه 

 ادثد او ا طو ض أزو ...")4( . ويرى أن هذه الأوصاف

وعلى الرغم من الصحة الظاهرة لما ذهب إليه . لا تليق باالله ويتعالى االله عنها

فليس . الباقلاني إلا أنه لم يصب الهدف من السؤال إذ طرحه بشكل مستفز

                                            

  .107، مقالات ص الأشعري)1(

  . 18ابن حزم، الفصل ص)2(

.  52المصدر نفسه ص)3(

  .50، تمهيد صالباقلاني)4(
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لعالم لمحرك حركه، وباعث بعثه صنع اضروريا أن نسأل ما إذا كان االله  

وغرض أزعجه، فهذه سؤالات الجهال لأنها مما لا يليق به سبحانه وعلى ذلك 

لكن يبقى السؤال الجوهري بقيمته . يتفق جميع الالهيين من المتكلمين والحكماء

الكبرى قائماً هل خلق االله العالم لغرض حتى وإن لم يكن بالضرورة قد خلقه 

  .له الشهرستانيلعلة؟ لنر ما يقو

ماب ا  

يكتب  )1()في إبطال العلة والغرض في أفعاله تعالى(وتحت عنوان 

الشهرستاني كلاما مطولاً وقولاً مسهباً ليس من ورائه طائل إلا محاولة نفي 

وكلام الشهرستاني في هذا المقام سوفسطائي في . الغرض والعلة عن خلق العالم

مسلمات لا دليل عليها، حاول من خلاله الرد على ما أغلبه، تتخلله افتراضات و

 ا"قالته المعتزلة من أن خلق العالم صلاح له تجب رعايته مثال ذلك قوله 

إذ ادر ا م أو د رض و ا ح و  أم ون اض ب

وا واة و  أن وا ار  ء وا ا   ء س 

  ادث  ناتوا و ا  ه وإن  و ا ا

  وا .  وام ل د دإن ؟اح ا   ا ه

  و و    و و أن   ذ اض إذا   ض

إ  وإوا وفي هذا الموضع يدخل الشهرستاني إلى مناقشة  .)2("ا

هي أشبه بالمماحكة واستعمال سفيه القول منها للأسف بدلاً عن جلب الحجج 

  . الرصينة الدامغة

                                            

  .236-225الشهرستاني، نهاية الاقدام ص )1(

  .228-227الشهرستاني، نهاية الاقدام، ص )2(
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ااب ا     

في أي من كتبه فصلاً خاصا لمناقشة هذه المسألة إلا  يعقد الغزاليلم 

أو المخصص التي سبق  حأنني أجد أنه استعاض عنها بموقفه من مسألة الترجي

وخلاصة القول أن الغزالي يتفق على ما يبدو مع . أن عرضت في هذا الفصل

هو خلق حصل بقدرة االله  الأشاعرة من أن لا غرض معلوم من خلق العالم بل

  .  وارادته، وإرادة االله منزهة عن الغرض كما يقول أبو حامد

ا  ضا  رأ  

فالغرض هو الغاية أما العلة . ابتداء لا بد من التمييز بين الغرض والعلة

والقول بوجود الغرض وانتفائه مختلف فيه بين المفكرين . فهي الدافع للمبتدأ

وقد يظن أن القول بوجود الغرض مقتصر على . نين وغير مؤمنينعموماً مؤم

إلا أننا في الواقع نجد . المؤمنين بوجود خالق والقول بنفيه مرجح لدى الملحدين

الأشاعرة متفقين مع الملحدين المعاصرين في نفيهم للغرض من خلق العالم وإن 

  ! اختلفوا في الدوافع التي تقف وراء أقوالهم

لا يكون بوسعنا القول بالعلة التي تختفي وراء خلق العالم نعم ربما 

لقصور علومنا عن الامتداد إلى الحالة التي هي قبل الخلق بأي جزء مهما كان 

خاصة وأن قوانين الفيزياء التي تحكم مثل هذه الحالة غير . ضئيلاً من الزمن

كن هل يصح ول. معروفة بل تقف الفيزياء عاجزة عن مناقشة لحظة الخلق نفسها

أن يكون خلق هذا العالم وخلق الإنسان قد تم دون غرض أو غاية؟ ليس القصد 

إن من . من الغرض هنا المعنى الذي ذهب إليه الشهرستاني، بل القصد الهدف

غير المنطقي أن يكون هذا البناء الهائل العظيم الذي عليه العالم أن لا يكون منه 

ضمني لسببية العالم الشاملة فكيف لنا أن بل إن نفي الغاية نفي . غرض وغاية

نؤمن بسببيات جزئية متعلقة بمنطقنا الجزئي ولا نؤمن بوجود سببية شاملة لهذا 

  . هذا سؤال مشروع ومهم حقاًالعالم؟ 
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إذا ما تبنينا منهج المتكلمين في القول بأن منطلق الرأي يجب أن يكون 

فإننا سنجد أن الوحي  ،العالممن الوحي ليتبلور عبر العقل المتبصر إلى فهم 

نص على وجود غرض من خلق العالم وذلك بين واضح في غير ما آية من 

وبشأن ) وََ ََ اَوَاتِ وَارْضَ وَِِ َََُْ ََ(إذ يقول االله تعالى . آيات القرآن

  ). ًَ وَأمْ إَُُْ  َْنَأَُِْْ أمَ ََْ َ(خلق الإنسان يقول 

أي أن هنالك غرض إذ نفى الوحي أن يكون خلق السماوات والأرض وما بينهما 

ويتضح من خلال آيات القرآن تأكيده على أن . لعباً وأن يكون خلق الإنسان عبثاً

الإنسان هو محور العالم وإن العالم كله بسماواته وأرضه ونجومـه وشموسـه   

. سخر لهـذا الإنسـان  وأقماره وبحاره وجباله وطيره ووحشه وكل شيء فيه م

  ولكن لماذا؟ وما هو الغرض من الخلق؟ 

يجيب القرآن بأن االله تعالى خلق الموت والحياة ليختبر الإنسان ويمتحنـه فـي   

  : عمله ويرى أي الناس أحسن عملا وذلك قوله تعالى

)َُُْ َنَو أ ِِ ِ َرْضوَاتِ وَاَا ََ يِا ََُو  َُْأ ْأ ََِْْ ِءَا َ

ََ()1( .وقوله تعالى)ُرَا َُا ََُو ََ َُْأ ْأ ََِْْ ةََتَ وَاَْا ََ يِ2()ا( .

  . )ْ()3 أُْ أََ َُْإمَ َ َََ  ارْض زََُِْ َ َ(وقال

إن االله سبحانه خلق العالم وبسط للإنسان كل ما فيه مسخراً له وأرسل 

فون الناس باالله ويالرسل يعرونهم على الالتزام بما شرعه لهم من أساسيات لّد

الحياة لكي يعرفوا االله ويقوموا بواجب التكليف فيحققوا الخلافة بأبهى مراميها 

وغاياتها وتلك الغاية هي معرفة االله والوصول إليه من خلال آياته في خلق 

                                            

7: هود)1(

2: الملك)2(

7: الكهف)3(
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في سورة الذاريات بدء من الآية  ويتضح غرض الخلق جلياً. العالم والانسان

حيث نجد القرآن يتحدث عن بناء السماء وتوسعها وعن فرش ) 47(رقم 

حتى يقول في الآية  الإنسانالأرض وتمهيدها وغير ذلك مما فضل به على 

لذلك فإن الواضح أن غاية . )وَُ ََ اِ وَامَ إَُُِْ ون(من السورة ) 56(

وصول هذه هي العبادة الله ويقع تحتها الحق من الخلق الوصول إليه ووسيلة ال

  . جميع أشكال العمل والمعاملة التي يقوم بها الإنسان

إن القول بأن الإنسان، الذي هو محور العالم لكونه أرقى الكائنات 

وما ظهور . ، هو أيضا محور عناية االله أمر معقول جداًالمعروفة فيه حتى الآن

والعناية التي أقصدها هنا هي ليست . على هذه العناية الانبياء إلا دليل مباشر

التي نرى أنها جاءت في صيغة  الغائيةالعناية التكوينية وحسب بل هي العناية 

تطوير مخلوق متفوق يمتلك بعضاً من صفات االله نفسه وإن كانت جزئية 

القدرة  ومحدودة، فكانت له الارادة وله الاختيار وله القوة وله الحكمة والعقل وله

فهذه كلها . على الابداع والاختراع وعنده العلم والمعرفة وفيه الرحمة والاحسان

أو ليس الإنسان قد سواه االله ونفخ . صفات جزئية تمكنه من التعرف على العالم

فيه من روحه ثم قال للملائكة اسجدوا له؟ ولا أجد أن هذا العالم قد جعل مفهوما 

هذا الكائن الذي هو الإنسان من تعرف خالقه وصانعه قابلا للإدراك إلا لتمكين 

وهذه مرحلة لا يصلها الإنسان بالعقل . ومطوره ومدبره وبالتالي الوصول إليه

المحض بل لا بد له من تجاوز العقل المقيد إلى الوعي الحر لكي يدرك الإنسان 

أ ا  (وبالوصول إلى ربه يكون راجعا إليه كما يقرره القرآن . ربه ويعرفه

 دي وأد  د  را ر إ ار ا     . (  

  و ا اة  ال  أ اوث

بالقول أن العالم بما فيه من موجودات له أول، أي  يتلخص مبدأ الحدوث

فإن العالم يكون محدثاً  ،ما ليس له أولهو ولما كان القديم . له بداية في الزمان
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وقد قال المتكلمون بهذا خلافاً للفلاسفة وحاولوا . له بداية في الزمان ما دامت

 الأدلةلال أدلة خطابية وشيء من التدليل عليه كما بينا في هذا الفصل من خ

فأما الخطابية فهي في دفعهم أن يكون العالم قديماً، وأما . المنطقية البرهانية

وملخص برهانهم . البرهانية فهي ما كان من قولهم بحدوث الجواهر والأعراض

في هذا السياق أن مجرد التغير دال على الحدوث لأن القديم، أي ما ليس له 

وهذه نقطة جوهرية وحجة كلامية بالغة لأن . ان، لا يقبل التغييربداية في الزم

فإن قبلنا هذا كان ولا بد أن يكون للحوادث . حصول التغير دال على الحدوث

  . أول

جاء هذا أولاً . لقد دللت الأرصاد الكونية المعاصرة على أن للعالم أول

من خلال ملاحظتهما تباعد  عندما اكتشف الفلكيان سيفر وهابل توسع الكون

من صياغة قانون توسع الكون  وقد تمكن هابل. المجرات عن بعضها البعض

وهذا . بتبيان أن سرع المجرات في التباعد تتناسب مع بعدها عن بعضها البعض

ما يمكن أن تتفهمه نظرية النسبية العامة التي وضع أصولها النظرية ألبرت 

وإذا كان الكون قد صار . فهذه النظرية تتنبأ بتوسع الكون. م1915عام  آينشتاين

اليوم أكبر مما كان عليه أمس فلابد أنه كان يوماً ما صغيراً جداً بل ربما بدأ من 

نسبية العامة تحتوي هذا الإن نظرية . وهذا مما يعني أن للكون بداية ولابد. نقطة

وقد قام . ولدا معا في صيرورة الكون الأولى والمكان التصور وتقرر أن الزمان

بتوظيف مسألة توسع الكون لتفسير ما يسمى الوفرة  الفيزيائي جورج جامو

ض أن الكون كان رفافت Natural Abundance of Elementsالطبيعية للعناصر 

لفا من سحابة هائلة من مادة كثيفة جداً إنطلقت ناً مؤخفي قديم الزمان صغيراً سا

تحت عنوانفجأة لحظة ولادة الكون، وهذا ما عرف وأشتُهِر  )1(من العدم

                                            

بل بدأ من حالة شبه عشوائية لكون يتألف من مزيج كثيف من الجسـيمات   مع العدم في الحقيقة لم يبدأ جامو)1(

الأولية لكن التأملات النظرية اللاحقة كشفت عن أن العامل ربما يكون خلق من العدم آخذين بنظر الاعتبـار أن  

. مفهوم العدم لا يعني بالضرورة اللاشيء المطلق
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هذه النظرية التي أصبحت اليوم  Big Bang Theory) نظرية الانفجار العظيم(

وهي تحاول الجواب على التساؤل عن سبب . النموذج القياسي لعلم الكونيات

توفر العناصر الكيميائية المعروفة في العالم بهذه النسب التي نشاهدها عليها 

والتي يغلب فيها عنصر الهيدروجين على كافة العناصر الأخرى بنسبة تقرب 

فيما تؤلف العناصر الأخرى % 23بنسبة تقرب من  يليه الهليوم% 76من 

  . من محتوى الكون المنظور% 1مجتمعة ما لا يزيد على 

هبطت درجة حراته فأدى ذلك إلى تحولات كثيرة في  ومع توسع الكون

وفرة الجسيمات بأنواعها المستقرة وأدى أيضاً إلى تشكل نوى ذرات العناصر 

بينما بقيت الألكترونات شاردة  فيفة كنظائر الهيدروجين ونظائر الهليومالخ

اجتمعت  كالفن5000منتشرة في الكون حتى إذا بلغت حرارة الكون بحدود 

والنوى إلى بعضها مؤلفة الذرات الأولى التي هي  البروتوناتالألكترونات و

وجماعته  وبحساب دقيق تمكن جامو. ره والهليوم ونظائرهمن الهيدروجين ونظائ

من حساب نسبة وفرة هذه العناصر الأولى فجاءت مقاربة جداً لنسبة الوفرة 

  . الطبيعية المشهودة في الكون

هذه في منظور العلم الرصين مقترحاً  لقد بقيت نظرية الانفجار العظيم

نظرياً لا يمتلك أدلة قوية على صحته عدا تفسيرها نسبة الوفرة الطبيعية 

م 1965للعناصر حتى اكتشف المهندسان أرنو بنزياس وروبرت ولسن عام 

وتقع  وجود إشعاعات كونية شاملة تتوزع توزعا متجانساً ومتناسقا في الكون

وقد سميت هذه الإشعاعات لاحقاً الخلفية . أمواج المايكرويف ضمن نطاق

Cosmic Microwave Backgroundالإشعاعية الكونية الماكروية  Radiation .

للسماء  وقد جاء هذا الاكتشاف أثناء إجراء مسح شامل للخلفية الكهرمغناطيسية

وقد اعتبر هذا الاكتشاف دعماً أرصادياً خطيراً . الأمريكية في مختبرات بيل

وجماعته كانوا قد  يؤكد صحة توجهات نظرية الانفجار العظيم ذلك أن جامو

تنبؤا نظريا بوجود مثل هذه الخلفية الاشعاعية في الكون نتيجة لما انبعث من 

وأدى هذا إلى الاهتمام مجدداً . النوى الأولىطاقة أثناء اجتماع الألكترونات ب
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بنظرية الانفجار العظيم نظراً لأن النظرية قد بنيت أساساً على افتراض انبثاق 

الكون من عدم منذ زمن محدود مضى وقد تنبأت نظرية الانفجار العظيم بأن 

منذ عندما كان عمر الكون بحدود  حصل إنطلاق الخلفية الكونية المايكروية

وبتوسع  كالفن،5000سنة عندها كانت درجة حرارة الكون بحدود  300000

بحسب  الكون منذ ذلك الحين فإن درجة حرارة الكون هبطت حتى بلغت الآن

درجات مطلقة أي تحت الصفر المئوي بمائتين  3أفضل حسابات النظرية بحدود 

لقد جاءت أرصاد بنزياس وولسن لتؤكد تنبؤات جامو وجماعته . وسبعين درجة

  . .  بدقة مدهشة

هذه  لمعمقة التي جرت لاحقاً على خواصلقد أوضحت الدراسات ا

وتكوين  عن مراحل خلق الكون الإشعاعات أنها تحتوي على معلومات ثمينة جداً

م صار 1992فمنذ العام المجرات، وتجري حالياً دراسات أكثر عمقاً ودقة 

الاهتمام منصباً على دراسة الانحراف الطفيف في تناسقية إشعاعات الخلفية 

. لتي تستخدم المسابر المتطورةمن خلال الأرصاد الفضائية ا الكونية المايكروية

فدراسة هذه الانحرافات تمكننا من تقدير الكيفيات والأزمنة التي نشأت عندها 

وفي هذه التفاصيل توجد . التجمعات الغازية الأولى التي نشأت عنها المجرات

بعد وسيتم حسم الكثير من الخلافات .  خلافات كثيرة بين علماء الفلك والكونيات

الذي  Planckار الفضائي الخاص بالتقاط هذه الإشعاعات، والمسمىإطلاق المسب

  .يتخصص في اقتناص هذه الإشعاعات القادمة من أعماق الكون

انتصاراً  بذات الوقت الذي كان فيه اكتشاف الخلفية الكونية المايكروية

ون فقد جاء هذا الاكتشاف بمشكلات لنظرية الانفجار العظيم والأصل الساخن للك

فقد وجد . كبيرة وضعت نظرية الإنفجار العظيم بصورتها القياسية أمام تحد كبير

ناقصة لا تقدم صورة كاملة عن  الفيزيائيون الكونيون أن نظرية الانفجار العظيم

  : ، وذلك للأسباب التاليةنشأة الكون
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على الـرغم  (عند الزمن صفر  Singularityفهي بالأساس تفترض وجود فردنة

الأولى تقـرر أن الفردنـة    من ذلك فإن التأثيرات الكمومومية في بدايات الكون

  ). غير واردة

من المادة والطاقة ثابت على مـدى عمـر    كما أنها تفترض أن محتوى الكون

فالكون وفقاً لنظرية الانفجار العظيم خُلق من عدم وعند اللحظة . الكون بعد خلقه

الأولى تم خرق قانون حفظ المادة والطاقة لمرة واحدة ثم ثبت هذا المحتوى على 

. مدى تاريخ الكون كله

س واتساق عال مما وقد دلت دراسة الخلفية المايكروية الكونية على تجان

وهذا، على . على اتساعه الهائل بين أجزاء الكوندائم سببي ترابطإلى ر ييش

Theهي التي تسمى مشكلة الأفق الأولى: الحقيقة، يفضي إلى ظهور مشكلتين

Horizon Problem  .ينا فكيف تكون الخلفية المايكروية موحدة الصفات وهي تأت

من جهتين كل منها تبعد عنا بمسافة مقدارها عمر الكون كله مضروبا في 

هي أن تجانس الخلفية المايكروية الكونية : الثانيةالمشكلة . سرعة الضوء

ضرورة أن يكون الكون وقت التشتت الأخير الذي شرحناه آنفاً قد ستوجب ي

فكيف حصل هذا؟  Spatial Flatnessصار  إلى حالة الانبساط المكاني

القياسية  فضلاً عن ذلك توجد مشكلات أخرى مع نظرية الانفجار العظيم

في كوننا الحالي على المادة الاعتيادية مثل مشكلة سيادة المادة 

و من البروتونات فنحن نرى في كوننا الحالي كثيراً. Antimatterالمضادة

ولا نرى إلا قليلا من البروتونات المضادة و النيوتروناتالإلكترونات و

وتدعى هذه المشكلة قضية لاتناظر !! النيوترونات المضادةالبوزيترونات و

Matter Asymmetryالمادة Problem . فضلاً عن ذلك فإن نظرية المجال

تتوقع توفر قدر كبير من الأقطاب المغناطيسية المنفردة في كوننا  الكمومي

الحالي وهذا ما لا نجده فعلاً وتسمى هذه مشكلة القطب المغناطيسي المنفرد

Magnetic Monopole Problem.  
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مما  مثَّلت جملة هذه المشاكل معضلة كبيرة أمام نظرية الانفجار العظيم

فرضية تضخم  1982عام  A.Guthلذلك اقترح ألن كوث. استدعى تطويرها

Cosmicالكون Inflation خضع إلى تمدد  أن الكون، هذه الفرضية التي تقرر

سريع جداً في المراحل المبكرة جداً من خلقه حتى أنه توسع بسرعة هائلة تفوق 

وهنا يبيح الفيزيائيون لأنفسهم كسر قانون سرعة . مرات كثيرة سرعة الضوء

كوث أن استطاعت فرضية . الضوء ولكن أيضاً لمرة واحدة ولفترة قصيرة جداً

تحل المشكلات المذكورة أعلاه من الناحية النظرية على المستوى المبدئي ولكن 

 وتُذكرني فرضية كوث هنا بفرضية كوبرنيكوس. ليس على المستوى التفصيلي

وليس حول الأرض لكنه افترض لها  الذي قال بأن الكواكب تدور حول الشمس

فلما جاء تايكو براهي وقام بالأرصاد وجد أنها لا تتفق مع ما  مدارات دائرية

ولسبب مماثل ربما لم ! يمكن حسابه للأفلاك من فرضية كوبرنيكوس، فرفضها

تكن فرضية كوث موفقة مائة بالمائة في تفسير نشأة التكوينات الكبرى في الكون 

تنظيرات وتطورها لذلك جرت تعديلات و) أي المجرات والعناقيد المجرية(

Inflationaryموسعة كثيرة بعدها في النهج المسمى نهج التضخم Paradigm .  

المهم في الأمر أن التحقق العملي أثبت أن الرؤية الأساسية لنظرية 

الانفجار العظيم صحيحة فالكون بدأ وجوده منذ زمن محدود مضى يقدره 

ومع ذلك فإن من الضروري الاشارة . سنةألف مليون  14الفلكيون اليوم بـ 

لا يقتضي بالضرورة إثبات الخالق على الوصف العقائدي  إلى أن مبدأ الحدوث

أما . وحسب الذي قدمه المتكلمون إنما يقترح أن يكون للعالم بداية في الزمان

  .ك شيء آخرإثبات وجود الخالق قياماً على مبدأ الحدوث فذل

  ا وآراء ة

إهتم بعض المعاصرين بالفكر الإسلامي من موقع محايد وأجالوا النظر في مـا  

قدمه المسلمون من فكر عالمي وكان من هذه الطروحات ما هو جدير بالعنايـة  

من قبل فلاسفة وعلماء غربيين تمكنوا بالفعل من توظيف بعض الأفكـار فـي   
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لكن اهتمام الغربيين لا يزال أقل . ولأهداف معاصرة قضايا وتساؤلات معاصرة

بكثير مما ينبغي وبعض أسباب ذلك يعود إلى عدم اهتمـام المسـلمين أنفسـهم    

بتراثهم وخلطهم الغث بالسمين وعدم قدرتهم على التمييز بين ما هو أصيل وما 

  .  هو أعمال لغيرهم

ما ا ا   

طرح الفيزيائي اللاهوتي  ،متأثراً بالفوز الساحق لنظرية الانفجار العظيم

م رؤية فلسفية جديدة تتضمن حجة كونية أقامها على 1979عام )1(وليام كريغ

وقولهم بوجود صانع أو محدث للعالم هو سبب  حجج المتكلمين في مبدأ الحدوث

The Kalam Cosmologicalوقد أسماها الحجة الكلامية الكونية. )2(حدوثه

Argument.  وكان وليم كريغ قد استفاد من الصياغة الموجزة والجامعة التي

في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لهذه الحجة فأفاض فيها  قدمها أبو حامد الغزالي

  : وهذه الصياغة الأصلية للغزالي تقول. وفصلها بمنطق وسند معاصر

"وا   دث   ذا دث")3(.  

وبالاعتماد على مسلمة كلامية قبلية تقول باستحالة وجود اللانهاية أعاد وليـام  

  :اغة الحجة الكلامية آنفة الذكر على النحو التاليصي كريغ

  كل ماله بداية في الوجود فلوجوده سبب: المقدمة الأولى

  للعالم بداية في الوجود، : المقدمة الثانية

  لذلك فللعالم سبب: النتيجة

                                            

الذي قـال بـه المتكلمـون     باحث أمريكي مسيحي كنسي مؤمن، درس مبدأ الحدوث) -1949(وليام كريغ)1(

  .  وأتخذه حجة في إثبات السبب لوجود العالم

  :أنظر)2(

W. Craig, The Kalām Cosmological Argument, (1979)

  . 11، الاقتصاد في الاعتقاد، صالغزالي)3(
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معتمداً على انجازات علم الكونيات الحديث التي تثبت أن للعالم بداية 

لتوسع في العشرينيات من القرن الماضي وين هابلوذلك من خلال إكتشاف إد

 نفاذ الحجة الكلامية الكونية في الانفجار العظيم يعد كريغ ونظرية جامو الكون

لذلك يجاهد من خلال بحوثه ومقالاته في الدفاع عن ضرورة . تحصيل حاصل

حدوث العالم لأن الحدوث يفضي ضرورة إلى وجود المحدث كما هو عليه 

  . الأمر في الحجج الكلامية الأصلية

ما ا ا  تاا   

اعتراضات فلسفية عديدة من قبل عدد من  نيةلاقت الحجة الكلامية الكو

. الفلاسفة الذين لا يؤمنون بحدوث العالم ولا يقرون بوجود خالق له بالضرورة

وقد تنوعت الاعتراضات بين فلسفية منطقية تطعن في مقدمات الحجة الكلامية، 

معاً، واعتراضات علمية تناقش مدى  المقدمة الأولى أو المقدمة الثانية أو كليهما

ومن أبرز الاعتراضات وأقواها تلك التي . مصداقية أن يكون للعالم بداية أصلاً

ولقد كان . غرمباوموالفيلسوف أدولف  قدمها الباحث الفلسفي كونتن سميث

قبل خلقه في زمن خيالي يمتد  اًو هارتل من أن للعالم وجود لدعوى هوكنج

لانهائياً أثر في تشجيع الطروحات التي ترى أن لا ضرورة لوجود بداية للعالم 

ومن المؤكد أن هذه المسألة عويصة فيها الكثير من اللبس وفي . في الزمن

إلى الحدود  التفكير بها وتحليلها الكثير من العناء إذ تصل المسألة فيما أرى

  . للعقل البشري ىالقصو

 م تاا  

على الحجة  )1(تنصب اعتراضات الفيلسوف المعاصر كونتن سمث

وم توفر الأرضية اللازمة بأن فيزياء الكم )1(من خلال احتجاجه الكلامية الكونية

                                            

.وله أبحاث في فلسفة الفيزياء واللغة والدين 1952فيلسوف أمريكي معاصر ولد عام )1(
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 Vacuum)2()العدم(ين بل عبر ما يسمى تقلبات الخلاءلنشأة العالم دون سبب مع

Fluctuations فهذه التقلبات عشوائية ولا تخضع بالتالي لإرادة مدبر كما يعتقد .

إلى  Virtualمن حالتها المجازية  ولكن فات كونتن سمث أن تحول تقلبات الخلاء

يستلزم مجال قوة خارجية بقدر كاف من الشدة تتحول  Realحالة حقيقية 

من جانب آخر يقول كونتن . بموجبها حالة الجسيمات المجازية إلى حالة حقيقية

سمث إن الأدلة التي تقدمها الحجة الكلامية الكونية لا تنفي وجود المالانهاية 

  . )3(الممتدة في الماضي

 وم تاا  

من أقوى الاعتراضات التي تواجهها  4عتبر اعتراضات أدولف غرمباومت

وذلك لأن هذه الاعتراضات إنما تستهدف الأسس الفلسفية  الحجة الكلامية الكونية

وأهم الاعتراضات التي يبديها . للحجة بطريق ذي صياغة علمية فيزيائية

لى حدوث العالم أن الانفجار العظيم الذي يعتبره القائلون بالحدوث غرنباوم ع

دليلاً عملياً وحقيقياً على ما يذهبون إليه هو نفسه ليس مؤهلاً أن يسمى حدثاً 

Event  ذلك لأن الحدث يحصل في زمان ومكان سابق الوجود ولحظة الانفجار

                                                                                                      

  :أنظر أبحاث كونتن سمث)1(

Q. Smith, "The Uncaused Beginning of the Universe," Philosophy of Science 55: 39-
57,1988; "Can Everything Come to Be Without a Cause?" Dialogue 33: 313-323, 1994. 

لتفسير بعض الظـواهر الكموميـة    هي حالات مجازية افترض الفيزيائيون وجودها في العدم تقلبات الخلاء)2(

  .الذرية وتحت الذرية ومنها خلق الجسيمات تحت تأثير المجال الجاذبي

  ، كونتن سمث وهو يجيب على وليم كريغ)3(

Q. Smith, "Reply to Craig: The Possible Infinitude of the Past," International 
Philosophical Quarterly 33(1): 109-115, 1993.

 1923أدولف غرومباوم فيلسوف علم أمريكي معاصر يعمل أستاذا في جامعة بتسبرغ ولد في ألمانيا عـام  )4(

.  وهو من الأساتذة الذين لهم باع كبيرفي فلسفة العلم المعاصر وفلسفة النفس
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يعني إنها ليست مؤهلة مما . الكوني العظيم لم تكن في زمان ولا في مكان سبقها

والحق أن هذا الإعتراض وارد فإن من الصعب أن . لتحتسب بمثابة حدث

نتصور لحظة الخلق الكوني ونحن لما نمتلك بعد معانٍ للوجود إلا أن نفترض 

فالمسألة هنا تشبه حالة المولود الذي لا يتذكر لحظة ولادته . وجود معارف قبلية

وهذا المعنى أشار إليه ). لا يتذكر لحظة موته وأظنها تكون حالة الميت الذي(

َ أََ َُُْْْ اَوَاتِ وَارْض وََ َ أمِْْ وَُِ ُْ ََ اَُِ (القرآن في الآية 

  ). ًَُا

نعم يصح القول بوجود بدء للعالم من منظور معرفي فقط، أي من 

لكن لا يمكن القول أن  ،معارف قبلية واستدلال عقلي لاحقمنظور امتلاك 

مثلما لا يمكننا أن نتحصل  ،معرفة لحظة الخلق بمعناها الدقيق يمكن أن تحصل

ليس جديراً بالاعتبار إلا من هذا  لكن اعتراض غرمباوم. على لحظة ولادتنا

في ما يصح نفي وجود نقطة الموقف وبالتالي لا يصح نفي وجود بداية للكون وإن

إنطلق منها  Singularityلذلك فإن الحديث عن وجود فردنة. لبداية الكونزماننا 

للمسألة كما تقدمه نماذج فريدمان الكون ليس إلا تعبير عن الواقع الرياضي 

أو والحق إن تمدد الكون . وليس بالضرورة هي تعبير واقعي عن ما كان

تضخمه يعني ولادة زمكان جديد لم يكن موجوداً أصلاً في كوننا وهذه حالة 

    . ولادة متجددة أبداً

    ا ا ام ح روو

وي في وهو أستاذ فيزياء الفلك بمعهد الفلك الرادي قدم غوستاف روميرو

. )1(الأرجنتين مقترحاً لحل مشكلة التحقق من صحة الحجة الكلامية الكونية

ويرى روميرو الاعتراض حاصل على المقدمة الثانية من الحجة الكلامية 

                                            

    03107v1/2003qc-www.arXiv/gr  أنظر للبحث على موقع أرشيف جامعة ستانفورد) 1(
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الكونية لذلك يرى أن حسم القضية أرصادياً يكون بالبحث عن ما يسمى السطوح 

فإن وجدت مثل هذه الأسطح وتم اكتشافها فعليا . المغلقة في الكونشبه الزمانية 

لم يكن للعالم بداية في الزمكان وإن لم توجد فإن العالم تكون له بداية 

وبعد النظر وجدت أن مقترح روميرو ربما يكون صحيحا من . بالضرورة

ي يبقى بعيد المنال حيث الناحية النظرية فقط إلا أن الأخذ به على الصعيد العمل

، فضلاً عن أن القطع بعدم لم تتوفر التقنيات اللازمة لتحقيق مراده حتى الآن

  .   )1(وجود أسطح شبه زمانية لايمكن أن يحسم، وبالتالي سيبقى السؤال مفتوحاً

  ر  ا    

وبالتعاون مع الرياضي وليم  الشهير ستيفن هوكنج النظريقدم الفيزيائي 

تشير إلى  )2(هارتل في النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي مبرهنة

وجود قبل الانفجار العظيم بزمن  ،في حالة من حالاته ،إمكان أن يكون للعالم

وقد هلل الفلاسفة المناهضون للحجة الكلامية  .يمتد امتداداً لانهائياً في الماضي

الكونية لهذا الاكتشاف النظري واعتبروه نقضا علمياً رصيناً للقول بحدوث 

غير وربما ساهمت شعبية ستيفن هوكنج في انتشار هذه المبرهنة بوجه . الكون

دقيق مما أتاح المجال أمام كثير من الكتابات التي صارت تشكك في حدوث 

كانت قد شهدت من القرن الماضي خاصة وإن الثمانينيات  ،العالم مرة أخرى

طعونا في دقة التفاصيل النظرية للإنفجار العظيم مما دعى إلى طرح تعديل 

الجدير بالذكر أن ستيفن ومن . إلى سياق التضخمالتقليدي سياق الانفجار العظيم 

هوكنج كان من الذين يعتقدون بأن دور االله في الخلق ينحصر في إثارة اللحظة 

الأولى للخلق ولينتهي دوره عندها وتأخذ القوانين الطبيعية دورها بعدئذ في 

في فلما وجد هوكنج بمبرهنته تلك أن العالم ليس له بداية . تطور العالم وحركته

                                            

  . 2004الأمريكية، مايس  Science and Theologyجاء هذا في حديث لي إلى مجلة )1(

(2)Hartle, J. and Hawking, S.W., Wave function of the universe, Astrophysical 
Cosmology, Vatican City: Pontifical Academia Scientarium, 563-72.1983. 
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كتب متسائلاً عن ما إذا كان قد بقي بل هو ممتد على ما يبدو دون بداية  الزمان

. الله من عمل يعمله بعد أن أثبت أن لا بداية للكون وإنما يمتد في زمان لانهائي

 ا  ن  إذا ط ن  ا أ أن مض أن  ، "يقول هوكنج 

م و اِ  و ، وأ َ ُ َْ ،  ذا :     ط  .

    ندور 1("؟( .  

للخلق  مثل هذا التساول والقفز السريع إلى النتائج يعكس فهماً ساذجاً

قيقة العلمية وغير ودوره في العالم فضلاً عن إنه غير منصف لمحتوى الح

قد  ـ هارتل ذلك أن مبرهنة هوكنج. مدرك بحق لمضمونها الفلسفي والواقعي

من  اًقامت على جملة فروض رياضية وفيزيائية ربما نجد عليها كثير

على ()2(الاعتراضات العلمية الأصيلة فقد اعترض عليها الفيزيائي سيان كارول

أ  ن  ال إن ااحّ    أم ،ِ(بقوله ) الرغم من كونه ملحداً معانداً

 م ا ٍ  الامتداد الزماني للعالم الذي ذلك فإن  فضلاً عن)ور

ومن . يأثبته هارتل وهوكنج هو ليس في زمن حقيقي بل هو في زمن خيال

أي أنها غير قابلة للقياس معروف أن الكميات الخيالية هي كميات غير حقيقية ال

لذلك لا يعبر الامتداد اللانهائي للعالم الذي وجداه عن وجود حقيقي للعالم في 

وربما . بل عن وجود ربما يكون ميتافيزيائياً ،ى قبل الخلقزمن مضى وتقض

فالتعبير . في علم الخالق نفسه أمكننا القول أن مثل هذا الوجود حاصل أصلاً

  . بالكمية الخيالية لكونه غير قابل للقياس يصح اعتباره ميتافيزيائياً

                                            

(1) S. Hawking "A Brief History of Time", P. 141

ضمن حيثيات سؤاله لمـا يكـون    2003مقالته في مؤتمر عالمي عقد في فرنسا عام  عرض سيان كارول)2(

  .  أغلب علماء الكونيات من الملحدين

Carroll, S. 2003 “Why (almost all) cosmologists are atheists?” paper delivered at God 
and Physical Cosmology: Russian-Anglo-American Conference on Cosmology and 
Theology, Notre Dame, January/February 2003. 
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   اض  ا ل واغ

حصل على . هو واحد من أساطين الفيزياء المعاصرة ستيفن واينبرغ

والأمريكي  جائزة نوبل بالمشاركة مع الفيزيائي الباكستاني محمد عبدالسلام

م عن إنجازاتهم النظرية في توحيد القوى النووية 1979عام  شيلدون غلاشو

ولهذا الرجل معرفة نظرية واسعة ودربة . والقوى الكهرمغناطيسية الضعيفة

هذا . وهو ذو سمت عال في الكتابة العلمية المتخصصة والعامة. رياضية عالية

الرجل لا يرى غاية لوجود العالم ولا يرى أية حقيقة خارج المادة والطاقة 

المتزمت، وربما كان هو علمياً والمحافظ وهو من النوع . والعالم الفيزيائي

واحداً من أعمدة التزمت التي تعيق تقدم الفيزياء المعاصرة بهيمنته على ساحة 

 النموذج المعياري للجسيمات(الفيزياء النظرية وإصراره على اعتماد ما يسمى 

يمة الحقيقية للثابت الكوني، رغم فشل هذا النموذج في حساب الق) الأولية

وإصراره على عدم تشجيع الفيزيائيين على طرح أفكار خارج السياق الجاري 

هذا الرجل أجمل قوله في جملته الخطيرة التي تقول . لحركة الفيزياء النظرية

ربما يكون كلام واينبرغ صحيحاً إذ "!   ا ا و  اوى"

راض والغايات من منطلق مادي محض وإذ نريد العالم مؤلفاً من نتعامل مع الأغ

ففي مثل هذا الأفق الضيق يصعب التصرف بالفكر . كينونات رياضية وحسب

نعم سيبدو العالم عديم الجدوى . ويصعب إدراك أية جدوى أو غاية لهذا العالم

لحروب بالفعل وسيبدو عبثياً بالفعل كلما أمعنا النظر في ضحايا الأمراض وا

التي تصبغ لوحة لكن هذه المظاهر هي ليست الوحيدة . والقهر والاضطهاد

اهر أخرى كثيرة تدعونا إلى الاحساس بشي ما متسام وهدف وهنالك مظ. العالم

إن من يعرف واينبرغ . ما راق يلتفت انتباهنا إلى أشياء أخر لا يمكن تجاهلها

هشا من سطحية هذا الرجل ومدى عمق اطلاعه في الفيزياء النظرية ليقف مند

  ! في الجانب الروحي والقيمي إذ أن مواقفه السياسية سطحية هي الأخرى
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ل د آراء  

فيزيائي نظري عمل أول حياته العلمية بداية السبعينيات من  پول ديفز

في كينكز كوليج بلندن وكان يشرف على ) القرن العشرين (القرن الماضي 

عبر حساب مايسمى  مجموعة من الباحثين الشباب تدرس تخليق الطاقة من العدم

وكانت . Energy-Momentum Tensor)1(ـ الطاقةلمتدد الزخم  القيمة المتوقعة

مجموعته منافسة لمجموعتنا إذ كنا نعمل بإشراف الأستاذ جون ستيوارت دوكر 

وكان ديفز أول أمره خصماً عنيداً للأديان، وذلك واضح . في جامعة مانشستر

Space and Time in the Modern)2(من الفصل الأخير من كتابه Universe 

لكنه تحول تدريجيا إلى مفكر يتمتع بقدر من . الذي كتبه منتصف السبعينيات

الموضوعية رغم تحيزه الواضح لثقافته الغربية، وربما صنف نفسه أنه من 

يعترف ديفز بأن علوم الفيزياء والكيمياء والبايولوجيا . اللاأدرية المعاصرين

لذكاء لابد أن تكون قد تلاعبت في المتغيرات المعاصرة تشير إلى أن قوة هائلة ا

وهو ربما يرى أن . )3(الأساسية للعالم لكي يكون وجود الإنسان فيه ممكناً

القوانين التي يكتشفها الفيزيائيون هي بنفسها القوانين التي يهيمن بها االله على 

العالم لا يختلف عن إيمان لكن ايمانه بحدوث .  )4(العالم فهي تعبير عن عقل االله

إلا أن . في لحظات الخلق الأولى أي فيزيائي آخر يعمل في مجال دراسة الكون

. الإيمان بخلق العالم وكونه ذي بداية لا يشترط بالضرورة الايمان بوجود خالق

والإيمان بوجود خالق لا يشترط بالضرورة أن يكون ذلك الخالق على مقاس ما 

                                            

وكان إلى جانب هذه الأبحاث قد دخـل  . عدداً كبيرا من الأبحاث في هذا الصدد يزيد على المئة وأنجز ديفز)1(

إلى نشاط تبسيط العلوم فقام لسنين كثيرة بإعداد برنامج لحساب هيئة الاذاعة البريطانية لهـذا الغـرض أكسـبه    

وكتـاب عـوالم    اب عقـل االله وألف العديد من الكتب التي اشتهرت منها كتاب عالم الصدفة وكت. بعض الشهرة

.متعددة وغيرها

(2) P.C.W Davies, Space and Time in the Modern Universe,
(3) P.C. W. Davies, The Accidental Universe,
(4) P.C.W. Davies, The Mind of God, Simon & Schuster, London: 1992.
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وليس . قدمته الأفكار الدينية ولا حتى النصوص الدينية المقدسة بمعانيها المباشرة

غريبا أن يعاني الباحثون العلميون من ثقل بعض التصورات الدينية وسقمها 

وهذه  Agnosticفيلجأون إما إلى فصل اليمان عن العلم أو يقولون إنهم لا أدرية 

ديفز ربما يكون واحداً من . من الاهتمام مسألة مهمة ينبغي إعطائها حظاً مناسباً

يتساءل عن جدية  Accidental Universeفهو في كتاب الكون الصدفة . هولاء

 The mind of Godوفي كتاب عقل االله . القول بعدم وجود خالق لهذا الكون

يحاول أن يصور لنا أن قوانين الفيزياء والكيمياء التي نكتشفها هي عقل االله إلى 

وكأنه يعبر في هذا عن . ربما تكون هي االله تعبيره بما يوحي أن الطبيعةجانب 

وربما يكون من الطريف أن نعلم أن هذا . يؤمن به آينشتاينما كان ألبرت 

لخدمته الكبيرة ) وقيمتها أكثر من مليون دولار(الرجل قد منح جائزة تمبلتون 

  . دينلحوارات العلم وال

  آراء ن رن

جون بولكنهورن فيزيائي بريطاني مختص في الجسيمات الأولية عمل  

في جامعة كمبردج فترة طويلة ثم انتقل في أواسط الثمانينيات من القرن الماضي 

ثم توجهت أبحاثه إلى مسائل التوفيق بين . جيز قساً رسمياًلدراسة اللاهوت وأُ

معلوماته العلمية في سبيل  البحث عن نظرية  هورنيوظف بولكنج. العلم والدين

وقد نشر . توائم بين العلم والدين في محاولة لتفسير الميتافيزيقيا بمنظور علمي

ويرى بولكنجهورن أن العالم قد تجسد في الوجود . كتباً عديدة حول هذه المسائل

ولهذا الرجل مقولة ذات مغزى عميق . بعد أن كان معنى معرفيا في إرادة خالقه

فإن إيمانه وم ملكن في الع". الابستمولوجيا هي التي تصوغ الأنطولوجيا: "تقول

  . لخلقافي مسألة لا يبتعد كثيراً عن الإيمان المسيحي التقليدي

  آراء  وارد

الأديان المعروفين في  هو واحد من أساتذة فلسفة البروفسور كيث وارد

وهو من المدافعين عن الايمان الديني وناقد جيد للفكر الإلحادي . جامعة أكسفورد
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وبهذا الصدد كتب بضعة كتب دافع فيها عن الإيمان من منطلقات . العلمي

  . إيمانية يحاول جعلها شبه محايدة وتتسم كتاباته بقدر من العلمية والانصاف

آراء بعض  )1()االله والصدفة والضرورة(في كتابه  يناقش كيث وارد

مبيناً المغالطات  ،دوكنزوأتكنز و وهوكنج الملحدين العلميين من أمثال واينبرغ

وفي كثير من  .محاولاً إثبات تهافت تلك الآراء ،التي تكتنف آراء العديد منهم

أو بلسان أبي  الأحيان تجد البرفسور كيث وارد وكأنه يتحدث بلسان إبن حزم

لكنني أرى أيضاً أن الكثير من آراء هذا  .مع الفارق في العصر حامد الغزالي

الرجل وآراء بولكنهورن تتشابه كثيراً مع أراء بعض المتكلمين التي طرحوها 

وربما وجد الدارس أن الكثير من الحجج العقلية . ي مسائل جليل الكلامف

والتصورات التي يقدمها بعض المفكرين الغربيين المعاصرين في مسائل التوفيق 

بين العلم والدين إن هي إلا نسخ مكررة  لمسائل ناقشها الناس في جليل الكلام 

  .  بسقمها وعقمها

  أى  ا  ة آراء

نشطت في الولايات المتحدة الأمريكية حركة فكرية تسعى إلى القول بأن 

 العالم قائم بتصميم دقيق يشير إلى كونه مخلوقا بعناية مقصودة وهذه الحركة

يؤسف له أن ومما " Intelligent Design Movementحركة الخلق الذكي"ت يسم

ضة شديدة من بعض الحركات الأخرى لتخوفهم من رهذه الحركة واجهت معا

كونها تريد أن تصل إلى نتيجة مفادها القول بأن العالم مخلوق على طريق 

إعجازي وهذا سيؤدي إلى نفي سنة التطور وربما استيلاء الفكر الغيبي 

خرى قد منعت عجازي على مناهج التدريس؛ إذ كانت قبل ذلك حركات أالإ

إلا . تدريس نظرية داروين في التطور وأحلت مكانها القول بالخلق الإعجازي

                                            

(1) K. Ward, God, Chance and Necessity, Oxford: SKP, 1996.
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أنني أرى أن هذا الأمر في تخليط كبير وإن القول بالخلق الذكي لا يقتضي 

  .بالضرورة التسليم بالتسيير الإعجازي للعالم
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ا أ :  اد ا )ا أو ا(  

أهم مبادئ علم الكلام وذلك لدوره الكبير في صـياغة النظريـة   وهذا مبدأ من 

. الكلامية للعالم وفي حله لمشكلات منطقية تتعلق بشأن االله ودوره فـي العـالم  

وتجدد الخلق فكرة طرحها المتكلمون المسلمون، وبالأخص الأشـاعرة مـنهم،   

يد التأمل في هذا المبدأ نجـده صـالحاً   لكننا إذ نع. على العالم لتفعيل قيومية االله

لتفسير إشكالات فلسفية عديدة والاجابة على العديد من الأسئلة التي تتعلق بوضع 

العالم وتحققه وجودياً، فضلاً عن تمكيننا من تفسير كيفيـة تفاعـل االله الكامـل    

وهذه أسئلة مازالت مطروحة فـي أروقـة    الناقص والنسبي،والمطلق مع العالم 

كما يفسر لنا هذا المبدأ كيفيـة تواصـل الأزلـي والقـديم     . ر الديني عالمياًالفك

وحين يوضع هذا المبدأ فـي إطـاره العلمـي    . اللازماني مع المحدث الزماني

من فهم لماذا تكون قياسـات المتغيـرات الفيزيائيـة    مثلاً الفيزيائي فإنه يمكِّننا 

الـذي   اللايقـين خاضعة لمبدأ  إحتمالية جوازية وليست حتمية بل تكون قياساتنا

لن نتمكن أبداً من  ومالكمفنحن في فيزياء . م1924عام  يزنبرغاإكتشفه فيرنر ه

قياس القيم الدقيقة للكميات الفيزيائية بدقة مطلقة لكننا قادرون دوما على القياس 

  .والإمكان يليه وهو مبدأ التجويز فهو إذن تأسيس للمبدأ الذي. بدقة محدودة

التي طرحها المتكلمون  اً على فكرة تجدد الأعراضيقوم هذا المبدأ أساس

ضمن نظريتهم الذرية في الجواهر والأعراض أي القول بأن صفات الأشياء 

تتجدد دوماً فتخلق كل حين خلقاً جديداً ربما على نفس القيمة بعينها أو على قيمة 

ويشرح موسى ".   زم اض"ويتلخص هذا المبدأ بالقول أن . أخرى مغايرة

 ض  و   ا  آُ   "هذا المبدأ فيقول  بن ميمون

. م  أ ذ ا    م ا دا ط  ا ء ذ اض

، وإن   ا و    آ  ذ ان أراد  أن  مع ض 
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ا ذ ُ .اضا   او ا و  ا رأي م وكان . )1("ا

أن هنالك من المعتزلة من يقول بعدم بقاء في المقالات قد ذكر  الأشعري

ومنهم من يقول ببقاء بعضها مثل . مرييمثل الشطوي والكعبي والصعراض الأ

ون ل أن اان وا وارا "يقول الأشعري عن الجبائي .أبي الهذيل العلاف

والأعراض الباقية عند . )2("...واة وارة وا  ول ء أاض ة

اان وا واوا واارة واودة : "هي بحسب ما يقوله إبن متويهالمعتزلة 

    ء ذ  ج و ،ان وارة واة واوا وا طوا

بن ميمون دوافع المتكلمين للقول بتجدد الأعراض بأنهم  موسى ويعزو. )3("م

وهم في هذا قد خالفوا الفلاسفة . لطبائع وأن لا يقال ثمة طبيعة بوجهأرادوا نفي ا

فإن الفلاسفة يرون أن في الأشياء طبائع ثابتة تجعلها مؤهلة لتحقيق . خلافاً مبينا

هذه الطبائع هي عند . ظواهر العالم على الوجه الي تحصل عليه بفعلها الذاتي

لتحقق  chanceها تتوفر الفرصة الفلاسفة جزء من بنية العالم المادية وبحضور

 ولو قالوا. ما يجعل العالم مستقراً على نظم ثابتة لا تتغير. الظاهرة الطبيعية

بعدم ثبات الأعراض لأصبح العالم متجدداً كل آن، بل ربما تحول إلى كيان 

  . فوضوي لا قرار له ولا ثبات

إلا الحركات ويرى أنها  فلا يقر من الأعراض امأما ابراهيم النظّ

ذهب قد كان البزدويإلى أن  أبو زيد أحمدأشارت الباحثة منى وقد . )4(لاتبقى

إلى أن المعتزلة يقررون بقاء الأعراض، وهذا غير صحيح، بل يرون بقاء 

الباحثة جدد بعض الأعراض ترى وبعد أن تؤكد قبول المعتزلة لت. بعضها حسب

                                            

  . 202، دلالة الحائرين صموسى بن ميمون)1(

  .، مقالات صالأشعري)2(

  .41، التذكرة صابن متويه)3(

  . 358، مقالات الاسلاميين، صالأشعري)4(
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أبو زيد أن قولهم بالحرية الإنسانية هو الذي دفعهم إلى تثبيت البعض الآخر من 

الأعراض لكي لا ينسب الفعل المتعلق بها إلى االله تعالى، فلو خضعت للتجدد 

لإنسانية إلى االله، وهذا ما يعارض مذهبهم اوكان المجدد هو االله نُسب فعل القدرة 

معنى هذا أن المعتزلة لا . )1(ينزهون االله ويحملون الإنسان تبعة أفعاله لكونهم

المتعلقة بالأفعال وليس من الواضح إن كانوا يرفضون  يقرون تجدد الأعراض

  . تجدد الأعراض عموماً

 بعض الأعراض) أي عدم تجدد(وقد استند المعتزلة الذين يرون بقاء 

أما الحسية فهي مثلاً رؤية اللون في الأجسام مستمراً . إلى أدلة حسية ومنطقية

على الحس المباشر بإطلاق غير  وهذه حجة ضعيفة إذ أن مبدأ الاعتماد. أبداً

ولو كان الحس هو مصدر المعرفة فقط لجاز نفي كثير . معتمد عند المتكلمين

أما الحجج . فالجواهر غير قابلة للمشاهدة الذرية من آرائهم ومنها أصلاً مبدأ

. المنطقية فمنها قولهم أن عدم بقاء الأعراض يؤدي إلى عدم بقاء الأجسام

بينهما كان  وقولهم إنه إذا جاز القول بوجود عرض في وقتين مع تخلل العدم

  . فلا يمتنع بقاء الأعراض وجوده على سبيل الاستمرار أولى بالجواز،

أن نفي المعتزلة للقول بالخلق المتجدد إنما  ويرى محمد عاطف العراقي

مصدره إعتقادهم بضرورة حرية الإرادة الانسانية ظناً منهم أن الخلق المستمر 

   إم أدرا ا  ال  اا وااض "يناقض هذه الارادة فيقول 

   ا  راتا   س مأ  ارادة وا   م و

")2(  . ذلك أن تجدد الخلق يفرض للخالق هيمنة وإتصالاً دائما مع المخلوق

  . وهذا ربما يحدد من مساحة حرية المخلوق

                                            

  .245منى أبو زيد، التصور الذري ص)1(

  . 70، التجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية، صمحمد عاطف العراقي)2(
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مردود لأن هذا الرأي الذي ذهبت إليه المعتزلة  وما ذهب إليه العراقي

أمر لا يحتاج إليه ولا  وذلك التحوط الذي فرضوه في قبول تجدد الأعراض

وذلك لأن . يتناقض مع الحرية الانسانية ومسؤولية الإنسان عن أفعاله بالضرورة

ن من خلال تخليقه مستوى هيمنة الخالق هنا هي في الايجاد وتوفير الإمكا

المتجدد للأعراض دون أن يفرض ذلك إرادة معينة فضلاً عن أن تجدد 

. وإنما هي إرادة الإنسان التي تهيمن على التصرف. متعلق بسابقاتها الأعراض

وكل ساعة أجدد لك . أعطيك ألف دينار تتبايع بها في السوق: مثال ذلك أن يقال

أنا لا أتحكم بالضرورة في ما يقوم  ههناف. علاً ومتصرفاً بهاهذه الألف مابقيت فا

وإنما كان دوري أن أجدد له رأس . به المتبايع ولا ما يختاره من بيع أو شراء

أما إذا كف عن . وعليه وزر الربح أو الخسارة. المال وهو الذي يتصرف به

. ه بشيء آخرالمبايعة وعدل عنها أوقفت عندئذ تجديد هذا المال، وربما أبدلت

فالفاعل كامل القدرة على التصرف فيما تجدد له ولم يدخل التجديد في إرادته 

أما القول بأن ترك أمر التجديد متعلق بالقدرة الالهية سيؤدي إلى . اً جديداًشيء

إعتماد المتجدد على هذه القدرة فهو صحيح وهذا ما لا تختلف بشأنه المعتزلة 

إذن فنحن بحاجة أن نتفهم حقيقة . حول دونها حائلمن أن قدرة االله مطلقة لا ي

على أن هذا لا ينبغي أن يفهم على أنه يعني ضمنيا . رأي المعتزلة بأفق واسع

وذلك . القول بأن االله لا يعرف الجزئيات مثلاً قياسا على مثال المبايعة السابق

. خل فيهالأنني يمكنني أن أعرف بالمبايعات الجارية وبكل تفاصيلها دون أن أتد

إنما االله يمكن أن يكون عليماً بالجزئيات لكنه ربما حكم أن لا يتدخل فيها ليكون 

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم (حسنها مأثرة لصاحبها وسيئها وزراً عليه 

  ).  ليبلوكم أيكم أحسن عملاً(وهذه هي سنة االله في الحياة ). فلها
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وعدم  فإنهم جميعا مؤمنون بتجدد الأعراض الماتريديةأما الأشاعرة و

. )1(أن عدم بقاء الأعراض هو قول أهل السنة والجماعة بقائها ويقول البزدوي

  ؤ و ا وااض  ا "وتعبيراً عن رأي الآشاعرة يقول الباقلاني

دل و م  و وا اا  ض")2( .ورأي الأشاعرة هذا مهم  .  

ر وعموماً يعبأصلاً مشتقة إلى كونها متجددة  إذن فتسمية الأعراض

ه الفاعلية التي تجد هذ. عن فاعلية الخلق المستمر للعالم مفهوم تجدد الأعراض

الأولى هي مسألة حدوث العالم والثانية : ضرورتها عند المتكلمين في مسألتين

ولهذا السبب فإن تحري هذا المبدأ . على هذا العالم هي مسألة قيومية االله

ودراسته بعمق عند الأشاعرة والمعتزلة ضروري لفهم التوجهات المنهجية لكلا 

  . الفرقتين

يسوق الحجة  فإننا نجد الباقلاني أما بخصوص إثبات تجدد الأعراض

ك ا  م وم   و  إت ااض وا "المباشرة بقوله 

  م  و م ز    ن   أو   ن ذ أن 

ا   ك أم  د  ان وات اإ  ا  ا او 

راواذ و رة واوا وا ت واة واوا 3("وا(.  

هذا أهمية كبيرة بالنسبة لمنهجية المتكلمين  إن لمبدأ تجدد الأعراض

ومنظورهم إلى العالم وفهمهم لصيرورته الدينامية إذ تنطوي عليه عواقب 

أساسية تتصل بفاعلية القانون الطبيعي وبمعنى إن كان هنالك طبع أو طبيعة 

وهذه المضامين والعواقب تظهر بشكل واضح في . خاصة في الأشياء أصلاً

                                            

  . 12، أصول الدين، ص البزدوي)1(

  . 38، تمهيد، صالباقلاني)2(

  .عن قانون نيوتن الأول ومن الجدير بالملاحظة أن هذا تعبير دقيق )3(
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حيث سيتبين لنا أن مبدأ الخلق  والإمكان نما نناقش مبدأ التجويزالبند التالي ع

وبالتالي فهو يفضي إلى . المستمر إنما هو مرتكز أساسي لقيومية االله على العالم

  .  القول بالتجويز واللاحتم في حركة العالم وصيرورة ظواهره

   أ اد ون  ا اة

في هذا الجزء من البحث وبعد ما عرضناه من آراء مهمة للمعتزلة والأشـاعرة  

وتجدد الخلق نقوم بتحليل هذا المبدأ وفـق منظـور    بشأن مبدأ تجدد الأعراض

علمي معاصر لنعمل بعد ذلك على توظيف مضامينه لحل مشكلات قائمة فـي  

العلوم الطبيعية أو تفسير ظواهر معينة أو توقع أحوال وظواهر جديدة، فهذا هو 

  .سبيل العلم وديدنه الصحيح

  ات ا  اأ

  : مهماً في حل إشكالات فكرية فلسفية مهمة منهاإن لهذا المبدأ دورا 

. في العالم تحقق دور الخالق في العالم بعد خلقه أي تحقيق قيومية االله

تفسير كيفية إشتغال ما نسميه القانون الطبيعي فـي العـالم وتحقـق الظـاهرة     

.الطبيعية

بـالعلم المـادي النـاقص     حل مشكلة إتصال الخالق المتعالي الكامل والمطلـق 

. وهذه مشكلة قائمة أساسا في اللاهوت المسيحي. والنسبي والقابل للفساد

  اا ا وا أ

  :أما العواقب العلمية والفلسفية لهذا المبدأ فهي جليلة وخطيرة وأهمها فيما أجد

ذلك أن . تجددهإنه يوفر صورة إجرائية لحركة العالم من خلال ديمومة الخلق و

. تجدد الخلق سيفضي بالضرورة إلى تجديد المخلوق وبالتالي تطويره تـدريجياً 

. في الفلسفة الماركسية" جدل الطبيعية"وهذا ما يقع تحت مضمون ما يسمى 
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يعني ضرورة توفر المنظومات الطبيعية على أحوال آنية متجددة وعدم الثبـات  

الة غير موجودة في الواقع وأن التجدد بمعنى أن الثبات هو ح. على حال واحدة

.  هو سنة االله في خلقه

إن ثبات العالم الملحوظ يعني أن الأقيام التي نقيسها للكميات الفيزيائية المعبـرة  

بل هي نوع من قـيم متوسـطة    عن صفات الأشياء إنما هي ليست القيم الآنية

.  للقيم الآنية) معدلات(

في قياسنا للكميات الفيزيائية المعبرة عن صفات  اللايقينضرورة وجود قدر من 

. الأشياء في العالم

هذه العواقب ليست نتائج واضحة بذواتها بل هي علـى الحقيقـة نتـائج يـراد     

 theoremsأي يمكن القول إنها أشبه بمبرهنات . استنباطها من مبدأ تجدد الخلق

لكن دعنا أولاً نناقش الاشكالات التـي  . اتها وهذا ما سنقوم به بعد قليليراد إثب 

  . يسهم مبدأ التجدد في حلها

واضح مما سبق أن مبدأ تجدد الخلق يفرض استمرار فعل الخالق في 

وقد كان هذا القصد واضحاً من خلال دفاع المتكلمين القائلين بالمبدأ . الخلق

  . تطويل وسرد حجج كان قال بها من سبقناأنفسهم فلا حاجة بنا هنا إلى ال

أما المسألة الأكثر جدة وحيوية والتي لم يفصح عنها صراحة أولئك المتكلمـون  

فـنحن  . القائلون بمبدأ التجدد فهي مسألة تفسير كيفية اشتغال القانون الطبيعـي 

نلاحظ في عالمنا هذا ظواهر تحصل وقد تمكَّن الإنسان بمراقبته لهذه الظـواهر  

تابعته لها ثم التأمل في ظروف وأوقات وأمكنة حصولها أن يكتشف العلاقات وم

فمثلاً يحصل . التي تدفع إلى حصول الظاهرة عند توفر أسبابها كما يقال السببية

احتراق القطن عند تقريب النار منه ووصول درجة الحرارة إلى درجة حـرارة  

سير الفيزيائي لهذه الظاهرة أن النار نقلت كمية فنقول في التف. الإتقاد كما تسمى

من الحرارة إلى مادة القطن بالتدريج فعملت على تسخين القطن حتـى بلغـت   

وهذا اللهب نفسه يعمـل علـى تسـخين    . حرارته درجة اتقاده فنشب اللهب فيه
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أجزاء القطن الأخرى غير المحترقة فيرفع من حرارتها حتى إذا ما وصلت حد 

تهبت هي الأخرى، وهكذا يستمر احتراق القطن ذاتيا بعدئذ دون حاجة الاتقاد ال

فهو يعبر عن ظـاهرة قـد   " قانون طبيعي"وهذا ما نسميه . إلى نار من خارجه

عرفنا أسبابها واشتراطاتها بالملاحظة وتأكدنا منها بالتجريب مـراراً وتكـراراً   

طن متى ما اقترب من حتى وجدنا أن لا سبيل إلى القول بإمكان عدم احتراق الق

نار حامية إلا أن تتغير صفة القطن فيكون مبلولاً مثلاً أو تتغير صفة النار فـلا  

وقد جئنـا  . يكون فيها قدر من الحرارة الكافية لإيصال القطن إلى درجة الاتقاد

  . بهذا المثال قصدا هنا وسنعود إليه في فصل قادم

جدناه يرتفع في السماء إلى ومثال آخر لو أننا قذفنا حجراً إلى أعلى لو

قدر ما وكلما ارتفع تناقصت سرعته حتى إذا بلغ قدراً معينا من الارتفاع 

أصبحت عنده سرعة الحجر صفراً فلا يكاد يتوقف حتى يعود ساقطاً نحو 

الأرض هذه المرة بتسارع إذ تتزايد سرعته حتى تبلغ أقصاها عند ارتطامه 

  . بالأرض

غاليلي هذه الحركات الطبيعية تجريبياً وكشف عن  لقد درس غاليليو

الذي يصعد به الحجر إلى  العلاقات بين متغيراتها، فوجد أن قيمة التسارع

الأعلى والتسارع الذي ينزل به إلى أسفل لا يختلفان، كما وجد أن هذا التسارع 

ووجد غاليليو أن المسافة . ساملا يعتمد على كتلة الجسم بل هو واحد لجميع الأج

ثم . التي يقطعها الجسم الساقط تتناسب مع مربع الزمن الذي يستغرقه لقطعها

حلل غاليليو حركة البندول فوجدها تخضع لنفس الأصول التي يخضع لها الحجر 

وكان المتكلمون المسلمون قبل غاليليو بقرون كثيرة . في حركته صعوداً ونزولاً

صعود الحجر المقذوف ونزوله وفصلوا القول فيها واختلفوا هل  قد ناقشوا مسألة

  عد قبل نزوله أم لا؟ ايسكن الحجر الص

  

قد اكتشفه وكشف عن  ودرس ما كان غاليليو ثم جاء أسحق نيوتن

ووجد أنها . الأسباب التي تختفي وراء هذه الظاهرة التي نسميها السقوط الحر
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التي تكمن في الأجسام، حسب تفسيره، فالحجر يجذب الأرض  الجاذبيةقوة 

والأرض تجذب الحجر بقوة متبادلة بينها تعتمد على كتلة الحجر وكتلة الأرض 

وكلما زادت كتلة الحجر زادت قوة التجاذب المتبادلة وكلما . والمسافة بينهما

. لقوة المتبادلة بينها والعكس صحيحزادت المسافة بين الأرض والحجر ضعفت ا

قانون نيوتن في الجذب "وسمي القانون الذي يصف كل هذا بالصيغة الرياضية 

وهذا القانون يفسر حركة الأجسام الطبيعية صغيرها وكبيرها على ". العام

اختلافها بما فيها الأجرام السماوية القمر في دورانه حول الأرض والكواكب 

  . ا حول الشمسالسيارة في دورانه

وهكذا نجد أن الظواهر الطبيعية تحصل وفقاً لسنن وقوانين تبدو، 

ظاهريا على الأقل، ثابتة لا تتغير تحكم متغيرات الظاهرة وشروطها حتى إذا ما 

توفرت تلك الشروط وقعت الظاهرة لا محالة ما لم يكن هنالك مانع آخر يمنع 

  . وقوعها بقانون طبيعي آخر

التي بدأ فيها الإنسان ) القرن السابع عشر الميلادي(في هذه الفترة 

اكتشاف العالم بالطرق العقلية الصحيحة وتمكَّن من صياغة القوانين التي تحكم 

ظواهر العالم بطرق رياضية كفوءة تختزل الظاهرة وتمكننا من إجمال 

للعالم صيره وهذا الكشف المذهل . مضامينها واشتراطاتها ولد العلم الحديث

مفهوما لنا قابلاً للإكتشاف ومن ثم للتوظيف العملي وبالتالي الاستفادة من 

  . ظواهر العالم ومن معرفتنا عنه

لقد أدى هذا الكشف أيضا إلى ظهور وتنامي قناعات لدى بعض الناس 

أن من يحكم العالم وحركته وتطوره ومصائر الأشياء فيه هو ليس قوى غيبية 

وخلال القرنين . ل هي تلك القوانين الطبيعية وليس شيء غيرهاغير مفهومة ب

الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين تم تطوير المعرفة العلمية عن العالم حتى 

غدت معظم ظواهره مفهومة أو تكاد وغدا العالم آلة هائلة يحكمها تدافع القوى 

وهكذا حصل انفصام واضح بين . ميكانيكيةوالكهربائية والمغناطيسية وال الجاذبية

فافترق العلم . العلم والدين في الغرب صار يتسع تدريجيا منذ عهد غاليليو
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ومما زاد في الطين بلة . والدين حتى صارت بينهما هوة شاسعة لايمكن ردمها

كية في أن هذه الكشوف العلمية أدت إلى نشوب نزاع بين رجال الكنيسة الكاثولي

ذلك أن كشوفات العلم الجديدة . روما ورجال العلم وفي مقدمتهم غاليليو غاليلي

وهذا مما . نقضت أسس الفلسفة الأرسطية التي كانت الكنيسة المسيحية قد تبنتها

لكن الحقيقية هي أن . أدى إلى اتساع الهوة بين العلم والدين المسيحي في الغرب

حية في الغرب بل شمل الإيمان الديني كله هذا الصراع لم يقتصر على المسي

ماذا عسى االله أن يفعل في عالم تحكمه جملة من القوانين : فأهل العلم يقولون

التي نعرف متغيراتها ونعلم شروطها ومتطلباتها ونعلم حدودها ومسالكها؟ ماذا 

عسى إله غائب أن يفعل في عالم تحكمه قوانين حتمية صارمة ومنظمة تشد أزر 

ا بعضاً لتؤلف منظومة كونية شاملة لامجال فيها للخرق أو التعطيل ولا بعضه

ويقولون لو كان االله المريد المطلق المختار يحكم . مجال فيها للخلل أو الزلل

العالم لما ظهر لنا بهذه الصورة ولكانت ظواهر العالم إعجازية عشوائية غير 

أما أن يكون . وما هي خياراتهمفهومة لأننا لا يمكن أن نفهم ما في إرادة االله 

العالم مفهوماً بهذه الصيغة فإن من الضروري الاقتناع بأن العالم جملة مادية لا 

  .تحتاج إلى االله إلا ربما في لحظة الخلق الأولى

بالفعل تبدو هذه الأسئلة أساسية ووجيهة لا سبيل إلى ردها إلا ! .. نعم

وتبدو هذه الأسئلة صعبة الإجابة بالفعل حين ننسى أو . بمنطق يتناسب وجلالها

إنما هي الظواهر التي  Natural Lawsنتناسى أن هذه التي نسميها قوانين طبيعية 

ار منه أو سقوط الحجر على تحصل أمامنا مثل إحتراق القطن عند اقتراب الن

لكننا لن نفهمها ونفهم أسبابها وعلائقها إلا حينما نكتشف . الأرض بعد رميه

متغيراتها وثوابتها ونتعرف على شروطها ومطالبها ونصوغها على هيئة قوانين 

وربما تطورت  Physical Lawsرياضية أو حسابية نسميها عندئذ قوانين فيزيائية 

 Scientific Theoryين والمفاهيم لتصبح نظرية علمية متكاملة مجموعة من القوان

  .  مثل نظرية النسبية أو نظرية الكموم
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لهذه الأسباب وغيرها وقع عديد من الباحثين وبالأخص إولئك المختصين 

وسطوة الحتمية  في العلوم الطبيعية بخاصة في الغفلة تحت سطوة السببية

بعدم الحاجة إلى خالق، وإن كان ولابد، فالحاجة هي في كونه الطبيعية فقالوا 

حتى إذا ما اكتشفنا أن الخلق ليس له . محركاً أولاً نحتاجه عند بدء الخلق حسب

تساءلنا أي دور يبقى للخالق؟ هذا ما كان توصل إليه عالم  بداية في الزمان

عندما أوجد مبرهنة لا نهائية الزمن  1984عام  الفيزياء الشهير ستيفن هوكنج

  . What a role for the creatorالتي تعني عدم وجود بداية للعالم فقال 

مثل تلك التساؤلات وتلك التوصلات تغفل حقيقية أن قوانين العالم لا 

وم والحقائق التجريبية التي كشفتها فيزياء الكم. تعمل بذاتها بل تحتاج إلى مشغِّل

فما نقوم به نحن في الفيزياء يشمل على وصف حقائق العالم كما . تؤكد هذا

ودليلنا إلى االله لا يمكن أن يكون رياضيا . وكل ما نبدعه هو حالة تقريبية. نراها

فاالله لا تحصره معادلة ولا يحده مكان ولا ... بل هو بالضرورة دليل استقرائي

لتي اكتشفتها فيزياء الكموم أن هذه القوانين الطبيعية عندما الحقيقة ا. يقيده زمان

 Operational Commandsنحولها إلى قوانين فيزيائية إنما هي جمل إجرائية 

وإذا قلنا أن الإجراء لابد له من مجر فإن الأولى أن يكون هذا المجري هو من 

يعرفه  يعرف العالم كله معرفة مطلقة يعرفه بماضيه وحاضره ومستقبله،

وإلا فإن تفعيل هذه الجمل الاجرائية إعتباطيا لن . بخواصه وشروطه ومتطلباته

كيف لنا أن نتوقع أن مجموعة هائلة من . يؤدي إلا إلى الفناء التام ولو بعد حين

فلكل شيء نقيضه والنقائض (الجمل الاجرائية العشوائية المتناقضة بالضرورة 

يمكن أن تولد لنا عالما ) مه كما نعلمذوات حصة متساوية في الحصول أو عد

متناسقا هكذا؟ ولذا فإذا ما اعترفنا بضرورة وجود خالق فإن الوقوف عند نقطة 

البدء لا يكفي و لايغني عن ضرروة وجود الخالق لاحقاً لضرورة تشغيل قوانين 

ليس بالضرورة أن تكون للعالم بداية لكي : وهكذا يمكن القول. العالم التي تحكمه

ون االله موجوداً، فاالله موجود على الدوام من خلال الخلق المتجدد للعالم نفسه يك

  . فاالله هو الحي القيوم، والخلق المتجدد شاهد على هذه القيومية
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المشكلة الثالثة التي يحلها مبدأ التجدد هي مشكلة فلسفية طالما أثارها 

قائلين أن االله وفق تعريف منتقدو الفكر الديني من الفلاسفة العلمانيين والملحدين 

المؤمنين به كائن مطلق وكامل لا يجري عليه زمان فكيف له أن يتصل ويؤئر 

؟ مثل هذه الأسئلة أثارها مؤخراً أستاذ في عالم ناقص ونسبي ومحدث في الزمان

بعدها إلى ليتوصل  الفلسفة والدين في جامعة أوكسفورد البروفسور كيث وارد

أن االله ربما لا يتدخل في العالم على النحو التفصيلي بل على النحو الإجمالي 

. وهو ربما لا يعرف المستقبل بالضرورة، ولا يعاني من معاناة الناس. حسب

هذه الآراء ومثيلاتها يتداولها باحثون معاصرون في الغرب من العاملين في 

بعض وجوهها مماثلة لآراء فلاسفة  مجال التوفيق بين العلم والدين وهي في

  . اليونان الإلهيين في قولهم ان االله لا يعرف الجزئيات

فإن . والحق أن مبدأ التجدد يجيب على جميع هذه الاشكالات والتساؤلات

. تجدد الخلق يقر ضرورة الوصل الدائم بين الخالق والمخلوق لحظيا وآنياً

وإذ يكون . الخلق ثم يعيده أُتركه بل يبدالخلق وي أُفالخالق في هذه الحال لا يبد

فيما يكون االله ليس في  Temporalالعالم على هذا النحو يكون دائم الحدوث 

  . منطق بسيط وكلام واضح لا إشكال فيه. زمان

من المهم جداً بل إن من المبهج أن لمبدأ التجدد هذا الذي نقدمه هنا 

ة أمور أساسية ظهرت في فضائل أخرى تتيح لنا أن نفهم من خلاله أربع

  :وهذه هي. التصور الفيزيائي الكمومي للعالم

إن مبدأ التجدد يفسر لنا نجاح الصورة الاجرائية التي يقدمها ميكانيك 

تقوم بها  Operationalفتجدد الخلق هو نفسه حركة إجرائية . الكموم للعالم

ولما . الآنمجموعة من الاجراءات بعضها معروف وبعضها الآخر ليس معروفاً 

المتجددة نفسها في  كانت جميع الكموميات الفيزيائية التي نقيسها هي الأعراض

مصطلحنا الكلامي، فإن عملية القياس في حقيقيتها هي إجراء يختص بالمقيس 

وهذا الذي نستخرجه من عملية القياس هو ما نسميه في نظرية الكموم .  نفسه

. Observableالملحوظ 
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زاء هذه الحال فإن تجدد الخلق يقتضي أن تكون الأشياء كل آن في إو

حال وإن بدت مستقرة ساكنة فهي على الحقيقة في حال  فلا تثبت على. شأن

... تُخلق أعراضها وتُفنى وتعود تُخلق ثانية وهكذا. التجدد الدائم والتبدل المستمر

هذا يتيح لنا أن نقول أن العرض يمكن أن يتخذ قيماً آنية  . في حال سريع التبدل

Instantaneous values محدود بحسب مختلفة تتراوح في محيط محدود أو لا 

والمنظومة كلها ينبغي أن تكون على أحوال ممكنة عديدة بحسب ما . حالة النظام

في نظرية الكموم نقوم باستخراج تلك القيم الآنية . هو متاح لها من الأقيام الآنية

أو دالة (Wave functionبتشغيل الإجراء المناسب على ما يسمى دالة الموجة

لذلك  Eigenvalueالقيمة المخصوصةاسم وتعرف هذه ب) State functionالحالة

.  الاجراء

المخصوصة وإلا لوجدنا  لكن ما نقيسه فعلاً هو ليس هذه القيم الآنية

سرعة تبدل قيم العرض يستحيل علينا لكننا ول. العالم كل آن في شأن كما أسلفنا

القبض على قيمة معينة للعرض بعينه بل ما نجده حقيقيةً هو معدل القيم وهذا ما 

وهي معدل أو  Expectation valueيسمى في نظرية الكموم القيمة المتوقعة

نني تمثيل هذه ويمك. متوسط القيم الممكنة التي يمكن أن يأخذها العرض المقاس

فلو نظرنا إلى مروحة ذات ريش حمر . الحالة على نحو تقريبي بمثال بسيط

مثلاً، فحين تدور المروحة سريعاً لا نرى تفصيلاً تلك الريش بل نرى قرصاً 

أحمر باهت اللون قليلاًهو في الحقيقة شدة سطوع اللون وقد توزعت على 

ي فهي معدل سطوع اللون وليس وبالتال. مساحة الدائرة التي يمثلها القرص

وكلما كانت سرعة المروحة أكبر ظهر . مقدار السطوع الآني لأي من الريش

أكبر كانت  وبالمثل كلما كانت سرعة تجدد الأعراض. )1(القرص أكثر تجانساً

                                            

ليس القصد من هذا المثال القول بأن نتائج نظرية الكموم متعلقة بحالة من دوام الابصار بل هو مثال صالح )1(

فلو أننا حسبنا إحتمالية إصابة ريشة . بضوء مبدأ التجدد للتعبير بدقة عن المضمون العلمي لمعنى القيمة المتوقعة

  .  من الريش أثناء دوران المروحة لكانت النتيجة متعلقة بسرعة المروحة أيضاً
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أي أن نطاق إختلاف ) المعدل(القيم الآنية الممكنة أقرب إلى القيمة المتوقعة 

وهذا هو السبب بعينه الذي تختفي وراءه حقيقة أن القيم الآنية . القيم الآنية يضيق

حين أن القيم  فيعلى نطاق واسع  تاوفتت Microscopicالمجهريفي العالم 

في نطاق ضيق جداً، بل تكاد  تاوفتت Macroscopicم الجهريالآنية في العال

والأمر بين واضح فإن . القيم الآنية أن تكون القيمة المتوقعة نفسها لا تحيد عنها

في العالم الجهري كبيرة جداً مقارنة بسرعات تبدلها في  سرعة تبدل الأعراض

ويمكن فهم ذلك إذا ما قرنا سرعة تبدل العرض بالتردد . العالم المجهري

. الكهرومغناطيسي للشيء ومقداره طاقة الجسم الكلية مقسومة على ثابت بلانك

في قياس الكموميات  اللايقينيقودنا هذا إلى توقع وجود نوع من 

وكما . فالتجدد في الخلق سيؤدي أن تكون الأشياء في تبدل مستمر. الفيزيائية

أسلفنا في الفقرة السابقة فهنالك قيم آنية وهنالك قيم متوقعة هي معدلات تلك القيم 

خلق؟ هذا سيظهر نتيجة لتجدد ال اللايقينولكن لماذا نعتقد أن مثل . الآنية

وفق المنظور الفيزيائي فإن هذا . خذ جسما متحركا: لنضرب مثالا على ذلك

ومن منظور مبدأ تجدد الخلق فإن . الجسم إنما يبدل موقعه مع مرور الزمن

مثلاً ففي اللحظة التالية xلو أننا عينا موقعا عند . موقع هذا الجسم يتبدل كل آن

لة الجسم بموجب ذلك التغير في سيتجدد هذا الموقع وحال التجدد تتغير حا

وهذا يؤدي الى التأثير في المكان نفسه، مما يجعله غير قابل للتحديد بدقة  المكان

عدم تحديد يلازم أية عملية قياس للموقع قدر من أي سيظهر لدينا . أبداً مطلقة

فإذا . قية هناوهذه نتيجة منط. وللتغير في الموقع آنياً مع بعضهما) مكان الجسم(

او (ما علمنا أن مقدار التغير في حالة الجسم بالنسبة إلى الموقع هو زخم الجسم 

علمنا أن مبدأ التجدد يفضي إلى ضرورة حصول  Momentum) كمية الحركة

 اللايقينوينطبق . الملازم لتعيين موقع الجسيم وزخمه آنياً اللايقينقدر أدنى من 

أي  Generatorsهذا على جميع المتغيرات المقاسة مع أزواجها من مولداتها 

الموقع مع التغير بالنسبة إلى الموقع والزمان مع التغير بالنسبة إلى الزمان

الذي هو الزخم (والزاوية مع التغير الزاوي ) الذي هو الطاقة في نظرية الكموم(
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اللايقينفي  في ميكانيك الكموم مبدأ هايزنبرغوهذا هو ما يسمى ). الزاوي

Heisenberg Uncertainty Principle  وهو أحد الأعمدة الرئيسية التي تستند اليها

  . نظرية الكموم

ماذا بشأن الجسم الساكن هل : لكن ربما يبرز أمامنا سؤال هنا وهو

فإن . في الجسم الساكن؟ والجواب نعم إلى ظهور الحركة يفضي تجدد الأعراض

تجدد عرض الموقع يتيح أن يكون هذا التجدد إلى يمين الموقع الأول أو إلى 

لذلك وفقاً لمبدأ . equally probableشماله وهذا الامكان متوفر بحصة متساوية 

يمكن أن يوجد جسم ساكن سكونا مطلقاً لا ،على وجه التحقيقو،التجدد فإنه

لكن محصلة الحركة الفعلية ستكون صفراً فلا يبرح الجسم مكانه رغم . أبداً

وهذا ما نعبر عنه في نظرية الكموم حين نقول . حركته الموضعية يمنة ويسرة

. هي صفر دوماً) أو زخمه(لسرعة الجسم الساكن  إن القيمة المتوقعة

ففي . هذا إذا كانت سرعة تبدل العرض لانهائية اللايقينيمكن تفادي  

مطابقة تماماً للقيم المتوقعة وعندئذ لا يوجد أي قدر  هذه الحالة تكون القيم الآنية

تكن طاقته لكن سرعة تبدل لانهائية للعرض لن تحصل ما لم . اللايقينمن 

  . أو إلغاؤه بموجب هذا المنظور اللايقينلذلك فلا يمكن تجاوز مبدأ . لانهائية

ُسا  ا م   

بدراسة مبدأ التجدد من منظور علمي معاصر وسعيت إلى توظيفه في  لقد قمتُ

)1(هي مشكلة القياستفسير مشكلة أساسية معروفة من مشاكل ميكانيك الكم ألا و

The problem of measurement in quantum mechanics  فهذه المشكلة

في السعي لحلها جهود  لتْذعصية على الحل وب القديمة الجديدة بقيت حتى الآن

فلسـفة  الرائع في كتابه قد فصل المشكلة من كافة وجوهها ماكس ييمرو. كبيرة

                                            

(1) M.B. Altaie, Re-creation: a possible interpretation of quantum indeterminism. Pre-
print 2009. 
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وتبرز المشكلة في أكثر من وجه في أساسيات ميكانيـك الكـم   . )1(ميكانيك الكم

  :أهم هذه الوجوهو

مسألة التوزيع الاحتمالي للقيم المقاسة وعدم قرارها على قـدر معـين بمعنـى    

  . لاحتمية نتائج القياس الكمومي

م المتغيـرات المتكاملـة بدقـة    اللاتحديد في القيم المقاسة وعدم إمكان تحديد قي

.لهايزنبرغ لامتناهية في آن واحد وهذا هو مبدأ اللايقين

. المتغيرات المتكاملة وهو وجه آخر لمبدأ اللايقين لا تبادلية إجراءات

. الحتم واللاحتم في القياس الكموميوتتصل هذه المشاكل بشكل أو بآخر بقضية 

  .  الكمومي فالأمران بالتالي هما وجهان لقضية واحدة هي مشكلة القياس

عتبرت بمثابة لقد وضعت مقترحات نظرية عديدة لحل هذه المعضلة اُ

  :أربعةوأهم هذه التفسيرات . تفسيرات مختلفة لميكانيك الكم

يك الكم هو بالأساس نظرية تخص التعبير عـن مجموعـة   الأول يقول أن ميكان

من أبرز  )2(آينشتاينوكان ألبرت . الجسيمات ولا تصلح للتعبير عن جسيم منفرد

أول مـن أشـار    الفيزيائيين المؤيدين لهذا التفسير الذي ربما كان ماكس بورن

  . )3(إليه

ره نظرياً وأسس لـه  وأطَّ الذي جاء به نيلز بور تفسير مدرسة كوبنهاجن الثاني

ويقول أن حقيقة القياس الكمي هي مـا  von Neumann)4(رياضياً فون نيومان

فالقيمة التي نقع عليها لحظة القياس هي القيمة . يحصل في لحظة القياس نفسها

                                            

(1) Max Jammer, The Philosophy of Quantum Mechanics: The Interpretations of 
Quantum Mechanics in Historical Perspective, (New York: John Wiley & Sons, 1974).
(2) A. Einstein, “Physics and Reality”, Journal of the Franklin Institute 221, (1936): 
349.
(3) M. Born, W. Heisenberg and P. Jordan, 'Zur Quantenmechnik II, Z. Phys. 35, 557 
(1926).
(4) J. von Neumann, Mathematical Foundations of Quantum Mechanics, trans. Robert 
T. Beyer (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1955).
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قع هنا لـيس  نةموأنا أستعمل كل. الذي تحت القياسالتي تقع عليها قيمة المتغير 

 الـدقيق  المـدلول هنا وفي هذا السياق بل هي المتداول بمدلولها اللغوي العربي 

جد العربية أوفق في التعبير عن المراد؛ لأإنني وcollapseصود فعلاً لكلمة المق

وهذا ما يعرف بوقوع (إذ يقع المشاهد على المشهود ويقع المشهود على القيمة 

فيكون الأمـر مفاعلـة بـين الملاحـظ     ) wavefunction collapseدالة الموجة

يريد أن يقوله تفسير كوبنهاجن لعملية القيـاس فـي   والملحوظ وهذا بالضبط ما 

  .ميكانيك الكم

وهـو الـذي   David Bohmفهو ذلك الذي جاء به ديفيد بومالثالث  أما التفسير

الظاهر في ميكانيك الكم وجود متغيرات خفية لم نعلـم   يقول بأن سبب اللاحتم

وهذا معناه أن نظريـة  . واللاحتم عنها هي التي تختفي وراءها ظاهرة الاحتمال

  . الكم غير كاملة

ويفتـرض أن القيمـة    Everret)1(فهو الذي قال به أفريـت  لرابعاأما التفسير 

واحدة من عدد لانهائي من القيم الممكنة لـذلك  قيمة المقاسة عند لحظة ما هي 

المتغير الذي تحت القياس، وكل من تلك القيم الممكنة قائمة في عالم من العوالم 

التي تخضع لنفس القوانين العامة وإن اختلفـت فـي أقيـام    المتشابهة المختلفة 

التي جـرت   Multiverse Theoryية العوالم المتعددةوهذه هي نظر. موجوداتها

  . مؤخراً محاولات إحيائها من جديد

فالتفسير . آنفة الذكر موطناً من مواطن الوهن الأربعةلكل من التفاسير 

الأكثر أساسية في ميكانيك الكم هي معادلة  الأول ترده حقيقة أن معادلة الحركة

تنطبق على جسيم واحد وليس من ضرورة لتقييد تطبيقها بعدد من  شرودنجر

التي تضمها معادلة  نعم ربما سيقول البعض أن دالة الموجة. الجسيمات

                                            

(1) H. Everett III, Relative State Formulation of Quantum Mechanics, Rev. Mod. Phys. 
29, (1957): 454.   
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في هذه الحالة إذ  شرودنجر تبقى غامضة في التعبير عن المضمون الاحتمالي

لكن هذا الأمر فسره . نتكلم عن احتمالية قيم كثيرة لمتغير واحد ولجسيم واحد

بأن دالة الموجة هي مقياس لإحتمالية وجود الجسيم على تلك  ماكس بورن

  . القيمة

وعلى الرغم من رصانته الرياضية فإنه  أما تفسير مدرسة كوبنهاجن

يبقى من غير المفهوم ما يعنيه أن يقع المشاهد على المشهود ويقع المشهود على 

إذ أن هذا يفضي إلى أمور شنيعة منها أن قيم المشهودات تعتمد على . القيمة

وهذا ما ذهب إليه جون . المشاهد وحالة المشاهد وهو أمر مناقض للحس والعقل

في الوقت الذي ا تكلم عن دورنا نحن المشاهدين في خلق العالممعند )1(ويلر

وقد حاول البعض النفخ في مثل هذه . )2(أن العالم خلق قبلنا بكثيرفيه نعلم 

هذه الاستنتاجات التفاسير الغريبة والترويج لها إعلامياً في السنين الأخيرة، لكن 

ملة الشناعات التي يفضي اليها جمن إلا هيإن ي ذهب اليها ويلر وغيره تال

  . تفسير مدرسة كوبنهاجن

Hiddenالذي عرف باسم نظرية المتغيرات الخفية بومديفيد أما تفسير 

Variables Theory تمكن جون بيل  إذ  النظريةعدم جدواه من الناحية  تفقد ثبت

وفي كل . من إثبات عدم صحة تلك التفسيرات ولو جزئياً 1964في العام 

  .اً جديداًشيءالاحوال فإن نظرية بوم لم تقدم 

وإن كان قريبا من القول بالتجدد في  ،للعوالم المتعددة أما إقتراح أفريت

آنف  ح وقوع دالة الموجةالخلق، فلا يقل إعضالاً وغرابةً بل وتناقضاً عن اقترا

الفعل بدة والذكر، علماً أن العوالم المتعددة المحكي عنها لا يمكن أن تكون موج

                                            

(1) J.A. Wheeler, Assessment of Everett’s ‘relative state’ formulation of quantum 
theory, Rev. Mod. Phys. 29, (1957): 463.

. أنفسهم وما كنت متخذ المضـلين عضـدا   ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق: واالله تعالى يقول)2(

)51:الكهف(
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قل في وجودنا نن نتواضح لأبل هي موجودة على سبيل الإمكان ولا من سبب 

  . بين هذه العوالم

 ا ا:  

يوفر الأرضية اللازمة لتفسـير  ) الخلق الدائمأو (في تصوري فإن مبدأ التجدد 

  :الكمومي فإن إعادة الخلق تفضي إلى مايلي مشكلة القياس

وقوع عدم تحديد في المتغيرات المتكاملة والتي هي حسب هذا المخطط تكـون  

ة من زوجين أحدهما المتغير نفسه والآخر مـا يسـمى بمولِّـد المتغيـر     فمؤل

generatorفإن مولِّد الموقـع هـو   مثلاً فإذا كان المتغير هو موقع الجسيم . ذاته

وإذا كـان  . وهو الإزاحة التفاضلية المكانية لدالة الموجـة إجراء الزخم الخطي 

وهـو عـين    )إجراء الطاقة(المتغير هو الزمن فإن مولِّد الزمن هو الهاملتوني 

كان المتغير هو الموقع الـزاوي   وإذا .الإزاحة التفاضلية الزمانية لدالة الموجة

وهو الإزاحـة التفاضـلية   فإن مولد المتغير هو إجراء الزخم الزاوي ) الزاوية(

أمـا  . وهكذا دواليك وهذه حقائق معروفة في فيزياء الكمالزاوية لدالة الموجة، 

في كل مـرة  كيف يرتبط المتغير بمولِّده فهذا ما نجده يحصل عند إعادة الخلق ف

 state of the systemيعاد فيها خلق الموقع مثلاً تتـأثر الحالـة الكليـة للنظـام     

وبالتالي يتأثر النظام علـى   ،بالمتغير الذي أعيد خلقه وهو الموقع في هذه الحالة

وجه من الوجوه من خلال التغير التفاضلي للمتغير وهذا التغير التفاضلي لـيس  

فلا تكون الحالة الكليـة   ؛تغير وهو إجراء الزخم الخطيإلا المولّد ذاته لذلك الم

وهكذا يمكن القول . ما كانت عليه قبل إعادة الخلق بل هي في لبس جديدكللنظام 

. يبقى على حاله زمانين أو آنين كما قال أسلافنا المتكلمون من قبل ءشيأن لا 

ضـرورة  وإن هذا يفضي إلى لا تبادلية الموقع مع إجراء الـزخم الخطـي بال  

وبصورة عامة يفضي إلى لا تبادلية المتغير ومولده وهذا هو بالضبط الأسـاس  

  . لهايزنبرغ الرياضي لمبدأ اللايقين
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 .إن مبدأ تجدد الخلق يحل المشكل القائم بين القياس الفردي والقياس الجمـاعي 

ذلك لأن إعادة الخلق تتم وفق هذه النظرية على نحو سريع إذ نفترض أن تردد 

وهذا يعني  إعادة الخلق يتناسب مع الطاقة الكلية للنظام مقسومة على ثابت بلانك

يكون ) الماكروسكوبية كما تسمى(أن تردد إعادة الخلق لمتغيرات النظم الجهرية 

) المايكروسكوبية(عادة الخلق لمتغيرات النظم المجهرية فيما يكون تردد إ كبيراً

وهذا ما يفسر لماذا نلاحـظ الصـفات الكموميـة فـي العـوالم      . نسبياً راًصغي

. المايكروسكوبية على حين لا تظهر هذه الصفات في العوالم الماكروسكوبية

 ـ دة إن التفسير الكلامي لميكانيك الكم يؤدي إلى فهم أعمق لظواهر كمومية عدي

فضلاً عن تعميقه لمفهـوم   Quantum Entanglementظاهرة الترابط الكموميك

بل إن هذا التفسير يفضي إلى توقـع  . Quantum Coherenceالتشاكه الكمومي

تتواجد في  Macroscopic Quantum Statesوجود حالات كمومية ماكروسكوبية 

. الفضاءات التي تقع تحت مجالات جذبية شديدة جدا مثل مجالات الثقوب السود

من جانب آخر فقد وجدت أن التفسير الكلامي القائم على تجدد الخلـق يضـع   

وهـي   1Quantum-Zeno Effectالكمومي شروطاً واضحة لما يسمى تأثير زينو

. لة ظهرت مؤخراً وصارت مثاراً للجدلمسأ

وإذن فإن لدقيق الكلام ما يقدمه فعلاً من جواهر الفكر وقـرائح الابـداع فـي    

إلا أن كل هذا بحاجة إلى جهد مبرج كبير ليتم وضع هـذه   .ةالمعاصر فيزيائنا

. الأفكار حيز التطبيق وتؤتي أكلها كما ينبغي

  

                                            

(1) B. Misra and E. C. G. Sudarshan, J. Math. Phys. 18, (1977): 756; M. Namiki and S. 
Pascazio, Quantum Theory of Measurement Based on the Many-Hilbert-Space 
Approach, Physics Report 232, (1993): 301. 
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اا ا :أ ا نوا  

عند المتكلمين واحداً من المبادئ الرئيسة  والإمكان يعد مبدأ التجويز

ويتخذ المبدأ وجوهاً عديدة ويسمى بأسماء . التي تؤسس لرؤيتهم لفلسفة الطبيعة

وتبرز أهمية المبدأ . مختلفة، وإنما اخترت لها هذا الاسم لأني وجدته الأنسب

الطبيعية والموقف من معنى القانون  لصلته المباشرة بالموقف من السببية

حتمي فهل العالم ممكن جائز أم هو واجب ). الطبع(الطبيعي المسمى عندهم 

؟ خلاصة المبدأ القول بأن حوادث الوجود وحتمي الصيرورة بالهيئة والمضمون

؛ فالأشياء لا والجواز لا على سبيل الحتم السببي العالم تقع على سبيل الاحتمال

قوة أخرى هي خارج تفعل بذواتها لطبع كامن فيها بل إن الفاعل الحقيقي هو 

  .  وإنما الأشياء وصفاتها وسائط العالم بالضرورة ولا تنتمي اليه

والإمكان عند المتكلمين مفهومان،  لأساس النظري للقول بمبدأ التجويزل

أما المنطلق . نفي القول بالطبع الذاتي: والثاني، هو تجدد الأعراض: الأول

فإن كان . على العالم ودوره الدائم فيه دي الأساس لهذا المبدأ فهو قيومية اهللالعقي

للأشياء طبع ذاتي فاعل انتفت عندئذ قيومية االله على العالم وبدا العالم مستغنياً 

  .عن االله

أما الحجج التي يسوقها المتكلمون للبرهنة على قولهم بهذا المبدأ فتستند 

حقيقة أن الجوامد لا تفعل لأن الفعل يحتاج إلى قدرة : الأولإلى أمرين،  أساساً

وإرادة، والجوامد لا إرادة لها فضلاً عن أن قدراتها أعراض متجددة محكومة 

أن تعلق العلة بالمعلول أو السبب بالمسبب : والثاني. بإرادة المجدد واختياراته

  . يتيسر ليست واضحة بالبداهة بل تحتاج إلى برهان لا

المبدأ بمفاهيم ومسائل جوهرية في الفكر الفلسفي والرؤية هذا ويتعلق 

والعلاقة بين  الفلسفية للعالم منها مفهوم الطبع والطبيعة والقول في مسألة السببية

السبب والمسبب وبالتالي الموقف من الفعل الالهي في العالم وهي من المسائل 
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وسوف أتعرض لبعض من هذه المسائل في هذا . جليل الكلامالجوهرية في 

  . الفصل وفي الباب الثالث الذي يعالج التطبيقات

يتفق أغلب المتكلمين معتزلة وأشاعرة في منظورهم العام المجمل 

وقد حصل . للمفاهيم والمسائل المتعلقة بهذا المبدأ إلا أنهم يختلفون في التفاصيل

كثير من الدارسين المعاصرين أخطاء بشأن موقف المعتزلة من القول  لدى

عي البعض أن المعتزلة قالوا بالسببية الطبيعية على حين ويدَ. بالسببية والحتم

  .اًتمحيص قول يحتاجوهذا . )1(بإطلاق يقولون أن الأشاعرة ينفون السببية

ا  لا  

السببية والحتمية بمبدأ الإمكان وفي القول والطبيعة أساس القول فيمسألة الطبع 

في الفقرات التالية سـأبحث  . وبها ينقاد الموقفبهذا الشأن نبني الرؤية تفعليها 

عتقد أنه صفات الأشياء التي هي مطبوعة عليهـا  مسألة الطبع والطبيعية فيما ي

وسأعرض لأقـوال  . منفعلبهدف استبيان الفعل الذي للصفات هل هو ذاتي أم 

رواد المعتزلة وكبار منظريهم ولأقوال الأشاعرة وأشهر شيوخهم لنتبين بعد ذلك 

فسـاد الـدعاوى   مقدار الاتفاق والاختلاف بين الحزبين ونتبين أيضا صدق أو

  . بشأنهم

 ْا  

و  ا ر واْ َِ وا . ناْ اِ ا َُِ  ام: "قال الرازي

 عِن  ": لجرجـاني لوفي التعريفات .)2("...ا ْا :    ُ ا ا

؛ وا نما :ا  إ ا   ا  رة اا  رة")1( .

                                            

. 146، فلسفة العلم، صمنى الخوليي)1(

.184ص 1مختار الصحاح للرازي، ج)2(
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وطبيعته أي . وطَبع الإنسان أي خُلُقُه. لفظ مشتق من الطَّبع:)Nature(لطبيعةا

خلقته التي خلق عليها من حيث شكله ولونه وسلوكه وبقية أوصافه، ومن هنـا  

يأتي الطبع بمعنى الختم وهو التأثير في الشيء ليتشـكل علـى هيئـة معينـة،     

ه كل ما هو موجود والطبيعي هو غير الصناعي، وإذا أطلق اسم الطبيعة قصد ب

وعلم الطبيعة هو العلم الذي يبحث في طبـائع   .من مخلوقات االله في هذا الكون

وخلاصة مفهوم الطبع في الإصطلاح المتـداول إنـه   . الأشياء وما اختصت به

صفة قائمة ذاتياً قادرة على الفعل يكون الشيء مجبولاً عليهـا، فطبـع النـار    

  . الإحراق

ربما كان أول مـن  . هي الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة: الأربعةالطبائع 

ظن فلاسفة اليونان أنها طبائع ) م.ق 430ـ490(قال بها الفيلسوف أمبيدوقليس 

العناصر الأساسية الأربعة للعالم السفلي تحت فلك القمر وهي النـار والهـواء   

. هذه العناصر وكل شيء في العالم السفلي يتألف من مزيج من. والتراب والماء

والأثيـر هـو   . أما العالم العلوي، السماء بأجرامها فهي مؤلفة من كرات أثيرية

  . عنصر خامس لا يخضع للكون والفساد

 ال اأ  

تتوفر اليوم بعض المصادر الأصيلة التي تكشف عن موقف المعتزلة الدقيق من 

ومن هذه المصادر كتاب . مسائل كثيرة ومنها موقفهم من القول بالطبع والسببية

التذكرة فـي أحكـام الجـواهر    (للقاضي عبدالجبار وكتاب ) المحيط بالتكليف(

) مسائل الخلاف بين البغـداديين والبصـريين  (وكتاب  لإبن متويه) والأعراض

                                                                                                      

). الطبع(،التعريفات مادة الجرجاني)1(
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قال بالطبع وهذا  ومن الشائع أن إبراهيم بن سيار النظّام. لأبي رشيد النيسابوري

،خلق كل شيء دفعة واحدةالقول فيه قدر من الصحة ذلك أن النظام قال بأن االله 

فجعل بعض الأشياء كامنة في بعضها وما  )الكمون(ذهب حين قال بمذهب مثلما 

ر كل ما فيالتحول إلا عبارة عن ظهور ما يكمن في الموجود أصلا، وبهذا فس

أن  ينبغـي ومن باب الإنصاف . بأنه معلول غير مباشر لفعل االله الأصلي العالم

 ـأتثبت  )الإنتصار(في كتاب  أوردها الخياط نذكر أن للنَظَّام أقوالاً أعطـى   هن

وتدخل القدرة الإلهية  للقدرة الإلهية حقها في إمكان مخالفة ما عرف عن الطبيعة

ذا ن  ن اء ": قوله النَظَّامحيث ينقل الخياط عن في تغيير قوانين الطبيعة 

 ور ا  ارا ا ن ا  ن وان ،ذ   أن ور ا  نا

  ذ   ولا بمبدأ التجويز ومنه يتضح أن النظام أيضاً يؤكد إيمانه. )1("..أن

  . يرى حتماً مطلقاً

  ا وا   ا  ار  ل

خلافاً لما يدعيه البعض من أن المعتزلة قالوا بالطبع والطبـائع وأنهـم قـالوا    

بالسببية الطبيعية فإن القاضي عبد الجبار يؤكد نفيه ونفي المعتزلة للطبع إذ نجده 

أرادوا     إاق ار،   اي م  ادات ا  و"يقول 

ا  .   ا م"ه " طو"داي ". اا ا  ءا   و

ن  اول، إ   ذ ، أن  ه ار    ر   أ   

ا   بب، . واا  ا  ث  ه ا  ن ام إن 

  ط ط ادة وا  و    دون أن ن  أ ؛ ن اب 

                                            

48، الإنتصار، صالخياط)1(
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ح ا  ا   ون  أن ن ا . أو ا ،و وإن ب اء

)ا  :ب (  ةا وا .     ذ ه و دام  أم  او

ط .دةا ط ع، وأن طب واب ا  رج أن ذ  . ام إذا  ا

وهذا القول لا يختلف كثيراً عما يقوله  .)")1ون  إ   اب اب   

ويـرد القاضـي   . أحد كبار شيوخ الأشاعرة كما سنرى قريباً الباقلاني بكرأبو 

في قوله بوقوع الأفعال من العبـد بـالطبع    على أبو عثمان الجاحظ عبدالجبار

ي ملاحظة أن الجاحظ إنما يخص هنا أفعال العباد ولـم  وهنا ينبغ. الصادر عنه

لذلك لابد من التنبيـه  . نعرف عنه أنه أعم الأمر الطبعي ليكون شاملاً الجوامد

ثـم يختـتم   . على أن استعمال الجاحظ لمفردة الطبع إنما وقع بمعنى السـجية 

ن ا   ": القاضي عبدالجبار قوله في الطبع والطبيعة بالرد على الدهرية فيقول

ُ   إ  .   ادثوث ا ا إذا ب اأ م أم 

 إ ا   ا و ي ا أر  ا ) و اّ(م ء 

   اط ما ام  ن أو  و    ا ط  ادثه ا

 ر  أ ام ار  ان م  ه اء   اج  ،  ه اء

وفي هذا تأكيد . )2("إ    رج  ال  ام    ا در   

  . آخر على نفي الطبع الفاعل بذاته

                                            

.102ص القاضي عبد الجبار، المحيط بالتكليف)1(

.387المصدر نفسه ص)2(
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  امل 

هذه المسـألة   “تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل”في كتابه  درس أبو بكر الباقلاني

  :باستفاضة فناقش المسألة من ثلاثة وجوه

نفي أن يكون صانع العالم طبيعة من الطبائع وجب حدوث العـالم عـن   : أولها

  . وجودها

العالم مركب من طبائع أربعة هي الحـرارة والبـرودة    نفي القول بأن: وثانيها

  . والرطوبة واليبوسة، كما هو الاعتقاد في الفلسفة الأرسطية

نفي أن يكون صانع هذا العالم ومصوره ومدبره ونافعه وضاره ومبتليه : وثالثها

  .السبعة، كما هو اعتقاد المنجمينالأفلاك

في الطبع ومنها سنفهم آراءه في  اء الباقلانيفي هذه المبحث نعرض لآر

، ثم نستنبط خلاصة مفهومه للسببية، وموقفه منها، ودور الفعل السببي السببية

وقد بحث الباقلاني .  في تحريك العالم وارتباط أجزائه بعضها بالبعض الآخر

  :القضية في ثلاثة مسائل

 اوا :ا م  

إلى نفي القول بأن صانع العالم طبيعة من  يرتكز برهان الباقلاني

 الطبائع وجب حدوث العالم عن وجودها على مسلمات عقلية مبتدؤها أن الطبيعة

فإن كانت معدومة فهي ليست . المقصودة إما أن تكون معنى موجوداً أو معدوماً

أما إن كانت الطبيعة المقصودة معنى . اًشيءلا يجوز أن يفعل  بشيء لأن العدم

فإن إفترضنا أنها طبيعة قديمة . إما طبيعة قديمة وإما طبيعة محدثة: موجوداً فهو

لكن الحوادث لا يصح أن تكون قديمة لأن هذا . فإن الحوادث عنها ستكون قديمة

: يقول الباقلاني. دثة، لذلك فإن هذا الفرض غير وارديناقض تعريفها بكونها مح

  ؟و وث ا  ود ال   أم أن ن م ا ط   ن"

ن م .  ء أو و  ٍدا ن أمم ذ ن ه ا   أن 
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  أن   ء  وءء ا إ  ء أو  ن أو أن،   م

  ادثد از و ز ذ و، و  و،   ا ا    ن

 ن   ث ال أو    ذ  .واتو   ا،  ات

   ط وذ وق")1( .وإن: "ثم يقول  ا إ م ا ا موث 

او دا     وث ا  ا ا     أو  ن أن

 ادث ان ا أن و  م ن  ")2( . هذا الإلزام ولكن لماذا

 ل دة و  ا ن"في ارتباط الحادث بالمحدث زمانياً ؟ يجيب الباقلاني 

  دو   ادث اد او  ما   د اا   ا 

د طفطبيعة الحجر مثلاً مرتبطة بالاعتمادات وهي المعروفة . )3("و

فنحن حين نلقي حجراً إلى الأعلى . الاعتمادات المجتلبةبالاعتمادات اللازمة و

وحين يعود إلى الأرض ) قوة دفعنا له(فهو يرتفع بموجب الاعتمادات المجتلبة 

). الأرضية ذبيةقوة الجا(ساقطاً فإنما يفعل ذلك بموجب الاعتمادات اللازمة

ة عنها ستكون واجبة الوجود في شيءمعنى ذلك أن طبيعة الجسم والحوادث النا

ومن الواضح أن الباقلاني حين يتكلم . وهذا ما يخالف المنطق والعقيدة. القدم

بهذه اللهجة فإنه يرد على بعض المعتزلة من الذين قالوا بوجود الطبائع وفعلها، 

  . )5(والنظّامومعمر )4(نجارومنهم ال

                                            

.53، تمهيد، صالباقلاني)1(

.54-53المصدر السابق ص)2(

  .54المصدر السابق ص الباقلاني)3(

  .284، مقالات صالأشعري)4(

  .406- 404المصدر السابق ص، الأشعري)5(
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. صدور الحادث عن القديم لنوضح المسألة هنا نقف عند رفض الباقلاني

وهذا يصح بالفعل على ما . فكما يبدو لا يصدر عن القديم عند الباقلاني إلا القديم

أما عندما يتعلق الأمر بحوادث تصدر . لا خيار له أي على الجوامد المطبوعة

عن قديم عاقل فاعل مريد فإن الأمر مختلف، فلا تكون الحوادث الصادرة عن 

ديم المريد قديمة بالضرورة؛ وذلك لأن وجود الارادة ينفي الجبر، وعدمها الق

 م أن رة ا م  ل و : "وفي هذا يقول الباقلاني. يقتضي الجبر

  و  م بوو   مو  ث ب اإ  أم م    

وهذه المسألة التي يناقشها الباقلاني . )1("ا  ازل و   أن  رة 

هنا قضية قديمة في التساؤل عن معنى وجدوى وجود خالق فاعل مريد ومختار 

هذا يتصل بمسألة هل أن العجز هو عجز عن المستحيل أم أنه و. اًشيءلا يفعل 

  ة     و  ودهن ر أن ول: "ثم يقول. )2(عجز عن الممكن

 رةا  لا  ")3( . وكذلك يقول"  م   م رة ا أن

 ل و "لأن االله عند المتكلمين باطلمصدره أن الحتم على االله   وهذا ،

.فاعل مريد مختار

و ااب إن أا ا اا  إرادة ا  ل وإن م  : "ويقول

م م   إرادة ن ا  اا وم   د ااد ن ا إن 

رة وا     و    در   ء  ا ا ا ،ر

 را م ا نو ط   م ؛ وإني ما ا مو  واأ

                                            

  .54، تمهيد، صالباقلاني) 1(

أنظر مناقشة هذه المسألة في كتاب تهافت الفلاسفة في حيثيات قضية حجم العالم وإمكـان كونـه أكبـر أو    ) 2(

  .وما بعدها 170تهافت الفلاسفة ص . أصغر مما هو عليه

.54، تمهيد، صالباقلاني)3(
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يرون أن وجود الفعل ) وغيره من المتكلمين(معنى هذا أن الباقلاني.)")1ع

بالذات يقتضي وجود الارادة والإختيار أي وجود نوع من العقل وهم ينفون أن 

بمعنى أنه لا توجد لدى الجوامد أي خيرة، . يكون هنالك عقل للجوامد أو الطبائع

فلا يوجد عندهم معنى لطبيعة إحتمالية، بل الطبع لا بد من أن يكون حتميا؛ً 

. ويلزم تعلّق الصفات بالطبائع والجمادات فيما هو غير مريد ومختار تعلقاً واجباً

للرؤية الكلامية الرصينة من ما يسمى  وهذا الموقف بالذات هو الذي يؤسس

، وهذه أحدى مرتكزات فلسفة العلم الإسلامية، فهذه "قوانين الطبيعة"اليوم 

القوانين عند المتكلمين، إن وجدت، فإنها لا تفعل فعلها مستقلة بذاتها بل هي 

  .دة علويةوالاحتمال والامكان معلق بالتالي على إرا. بحاجة إلى محرك ومدبر

ما ا :را ا          

الحرارة ، أن يكون العالم بأسره مؤلفاً من الطبائع الأربعة ينفي أبو بكر الباقلاني

التي قال بها بعض فلاسفة اليونان وعلى رأسـهم   والبرودة والرطوبة واليبوسة،

ويتبـع  . أرسطوطاليس ومن تبعه من فلاسفة المسلمين مثل ابن سينا وابن رشد

أولهـا إحتسـابه الطبـائع    . الباقلاني في بيان ذلك برهانا يعتمد وجوهاً متعددة

ع الأربعة أعراضاً، والأعراض عند المتكلمين لا تفعل، مما يعني أن هذه الطبائ

وثانيها أن هذه الطبائع لا بد من أن تكون محدثَة . لا يمكن أن تكون مؤلِفةً للعالم

وهذا يعني أن العالم لا يمكن أن . بما سبق عليه من البرهان في المسألة السابقة

فضلاً عن أن الباقلاني يبين أن الطبائع الأربعة لا يمكن أن تكـون  . يكون قديماً

من كلّية قديمة جزء .  

يعمد إلى فرضية  ما بشأن نفي أن تكون الطبائع فاعلة، فإن الباقلانيأ

ولما كانت . المتكلمين العامة في القول بأن الجسم مؤلف من جوهر وعرض

                                            

.55تمهيد، ص، الباقلاني)1(
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. جواهر الأجسام هي نفسها عند المتكلمين إذ يكون الاختلاف في أعراضها فقط

احد واحداً، فإن التأثير الذي يحدث ولما كان تأثير الأجسام التي هي من جنس و

هذه هي بالأساس حجة الأشاعرة في رفض فعل . عنها يجب أن يكون واحداً

ن ن  م ا، و أن ن ول  ا  "يقول الباقلاني. الطبائع

ا ، ا  أن وث ار وا واي، وورة    ا و

وا    أن . ا و ، ا ّوأ  اأ ء إذا أوأن ا ُ و

   م و    ن .  وا  دا اد هو

  .)1("ا ااة و ى ا  اس

رؤية المتكلمين في أن المحدثات لا بد من أن تكون  يؤكد الباقلانيكما 

فلا يرى صدور الحوادث عن الجمادات إذ . صادرة عن فاعل حي قادر وعالم

والجواهر لا تفعل أفعالاً مختلفة لكونها من جنس . الجمادات جواهر وأعراض

من فعل شيء لأن هذا الفعل لا بد من أن يكون  واحد، فيما لا تتمكن الأعراض

  . وكلا هذين الفرضين باطل عندهم. عن طبع أو عن لا طبع

ا ا :ك واا  

وبعض الفلاسفة أن للأفلاك السماوية دوراً مهمـاً   كان من الشائع لدى المنجمين

ونه العالم السـفلي الـذي تحـت كـرة     في تدبير العالم على الأرض أو ما يسم

وأرسطو ومعظم فلاسفة اليونان والفلاسـفة المسـلمين    وكان أفلاطون. )2(القمر

الفخـر الطبيب و بمن فيهم بعض الوسطيين من أمثال الكندي وأبو بكر الرازي

لكن المتكلمـين  . الرازي الفيلسوف المتكلم يؤمنون بهذه التوصيفات بقد أو بآخر

                                            

  .59، تمهيد صالباقلاني) 1(

  .32ص 2رسائل اخوان الصفا ج) 2(
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نفوا تأثير الأفلاك في الأرض ومن عليها وقد نفوا من قبل هذا التقسيم المفتعـل  

أن يكون مدبر العالم هو الأفـلاك   ينفي الباقلانيو. إلى عالم علوي وعالم سفلي

ر ى  أ ا وذ أم  ز   ا وا   "السبعة وذلك لأنها 

وا وا وان وامل  ل إ ل  ز   أ ا  ز أن 

  ا   ز و    ن")1( . النقطة المهمة في هذه العبارة هي

ي باعتقاده وبقية المتكلمين بأن الأجرام السماوية مماثلة لسـائر  تصريح الباقلان

والفساد كما يعتري مكونات العالم الـذي   الأجرام في العالم وأنها يعتريها الكون

مخالف تماماً لما كـان عليـه   كلام خطير على عصرهم وهذا . تحت كرة القمر

ماء تختلف عن الأرض وعالم الكـون  الفلاسفة فإنهم كانوا يقولون إن أجرام الس

التـي   فأجرام السماء من طبيعة خامسة تختلف عن الطبـائع الأربعـة  . والفساد

وقد . )2(تتألف منها أجزاء عالم الكون والفساد، بل هي من طبيعة أثيرية خاصة

 ل   ء إن : "الخامسة للفلك، إذ نجده يقول نفى الباقلاني أصلاً الطبيعة

       ط ل أ م  و رط ودة و ارة و   ط 

 ")3( .أبديـة لا يعتريهـا    قد نفى أن تكون الشمس كما كان أبو حامد الغزالي

                                            

  .66الباقلاني، تمهيد ص) 1(

(2) Aristotle, The complete works of Aristotle: the revised Oxford translation, 
Heavens, Princeton: Princeton U. P, 1984, p.405.

  .202العربية، السماء والآثار العلوية، صوفي الترجمة 

  .64، تمهيد صالباقلاني) 3(



175

يعتقد أن السماء هي حيوان له نفس  ، بل كان أرسطو)1(ظن جالينوس الفساد كما

  .  )2(وأن الأجرام السماوية لها نفوس

في البروج دليلاً على كونها محدثة  من انتقال الشمس ويتخذ الباقلاني

ومبعث هذا الاعتقاد أن . فلو كانت قديمة برأيه لما انتقلت من برج لآخر

كالحركة والسكون  المتكلمين يرون أن القديم مطلق وبالتالي لا تعتريه الأعراض

  . وهذا منطق سليم حتى بقياسات منطقنا المعاصر. ولا التغير والتبدل

إلى مسألة الفعل الذي يمكن أن تفعله الأجرام السـماوية أو   يتعرض الباقلاني ثم

قالوا بفعل البروج  فإن من المعروف أن المنجمين. الأفلاك في ما على الأرض

والكواكب في كل ما على الأرض وتأثيرها فيه حتى أنهم ذهبوا إلـى الاعتقـاد   

عادن في الأرض بموجب أوضاع الكواكب وهيئاتها وحلولهـا فـي   بتكوين الم

وينفي الباقلاني أي تأثير للكواكب أو أفلاكها أو البروج علـى الأرض  . البروج

ومن عليها منطلقاً من أن هذه الموجودات هي جمادات محدثة لا ينبغي أن تفعل 

 ـ. لأنها تفتقد الارادة والاختيار رام السـماوية  ويرى الباقلاني أن تصرف الأج

وتأثيرها فيما على الأرض إن وجد فينبغي أن يكون على نمط واحد لا يختلـف  

اع ال  ا  م أن ن   إ   واة و   "لأن 

ه وء وا  م ،ره فا .          ه  ه ا ات

"ي ى  ار وا  وا   واة  واة
"  :ويقول أيضاً .)3(

 ا  م ا و  اي وز وا وا ن  أن ن 

                                            

  ". والغزالي بين جالينوس ذبول الشمس"وما بعدها؛ الطائي  48الغزالي، تهافت ص) 1(

    .144، تهافت صالغزالي: أنظركذلك . 188موسى بن ميمون، دلالة الحائرين، ص) 2(

.71، تمهيد صالباقلاني)3(
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وهنا نشير إلى منهجية المتكلمين في القـول  . )  ")1ء   ه اء  

لابـد مـن أن    ) المتجانسـة (بأن ما يصدرعن الأشياء التي هي من جنس واحد 

وينفي الباقلاني أن يكـون الفلـك   . هذه مسألة منهجية في الرؤية. يكون واحداً

  . ومن تبعه من الفلاسفة الأعظم حياً كما كان يعتقد أرسطو

إمكانية أن تكون تأثيرات الأفلاك والأجرام متعلقة  الباقلانيكما يناقش 

  : "فيرد على مثل هذا القول بقوله. بها كتعلق العلة بالمعلول من غير طبع

ا  ءأ أن ا م اي ز أم   ا   .    وه

 ن ا  ،اد او  أ    كوا   وا . 

   م أو اى ذوات ا  رضا  ادث اه ا ن ا أ 

إ أ    اوج، وا .  أن   ا  اا أن ا ا وا

  ن    ا و  اات ا   ا؛    أن ن ا

     ز أم  ،   رادة ووا ا و ،  تو

 . وجا  مك وه ا ُأم  أ  ن ذ إذا ء اتا  ا

امأ او أم  ه . إ لم ا و د امأ وج وذوات ا  لا

وا  هاد   د ")2( .ي أن للعلة والمعلول ومتعلقاتهما عند أ

ا اا  ا   أن   ا و  "المتكلمين تفصيلاً وأحكاماً فإن 

ا   ات الربط بين السبب والنتيجة هيئةً وفي هذا القول حصر ل". ا

                                            

.72المصدر نفسه ص)1(

.74المصدر نفسه ص)2(
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بمعنى أنه يريد الربط بين العلة ومعلولها ليس على سبيل العلاقة  .ومضموناً

  .فالمادي يؤثر في المادي ولا غير. وحسب بل على سبيل التعلق بالجنس السببية

حصول التأثيرات الكوكبية على سبيل التولد، وأفضل ما  ينفي الباقلانيو

   ز  ه اات   ا: "قدمه من أسباب لهذا النفي قوله

   م ك؛ه ا ه ذوات  ا ب ور اا و ه ا 

وا ")1( .هذا القول بناه الباقلاني على مبدأ الإطراد الذي يعتمده و

في هذا الموقف ادراك عميق لوحدة العالم المادي من خلال وحدة . المتكلمون

وهذه العبارة التي نوردها هنا دلالة واضحة على التصور المتقدم الذي . مكوناته

لاسفة اليونان لاعتقادات ف رأي مغايركان للمتكلمين المسلمين في هذه المسألة 

ومن تبعهم من فلاسفة المسلمين من كون الأجرام السماوية هي من جنس 

مختلف وذوات طبيعة مختلفة، وتأثيرها المتولد عنها في عالم الفساد فيما تحت 

  . فلك القمر

وأخيراً، فقد لاحظنا أن عدداً من البحوث المعاصرة التي تتعرض لفكر 

ولا إلى ما طرحه  لم تتطرق إلى ما قدمه الباقلاني المتكلمين في مسألة السببية

  .)2(حولها أبو حامد الغزالي

 ل ا  

اعترض ابن حزم على الأشاعرة في نفي الطبع وحاول الدفاع عن القول بوجود 

كلام العرب إذ نجده الطبع والطبيعة في الأشياء مدللاً على وجوده بما جاء في 

                                            

.75، تمهيد صالباقلاني)1(

 André Smirnov, “Causality and Islamic Thought”, published in “A: أنظـر مـثلاً  ) 2(

Companion to World Philosophies”, ed. E. Deutch and R. Bontekoe, Blackwell 
publishers, 1997, pp.493-503.
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اب ا ن (   ا أي ل ( إن ا ا مل  اآن  "يقول 

ا ذ وا ة واة واوا وا وا وا.   ذو  و

ا و ا  ظ اه ا أن  و    و  ا 

أ و  ا ر ا  أ أم    ث   ")1(.  وهو

 اوا   "يعتبر أن صفات الشيء هي طبعه الذي هو عليه فنجده  يقول 

  فا  ت اا  ن م ا ت و ون وا   ذا

 ا و  د إ زوا ")2( . ويرفض ابن حزم امكانية سقوط

 ت ا ا إن زا"طبائع الأشياء لأن سقوطها سيعني تغيرها تماماً 

ز و  و ا ا  وت ا وا ا إذا زا  رت رت

 وا ا ولا يذهب ابن حزم في هذه المسألة أبعد من هذا على . )3("ا

 الرغم من حاجة المسألة فيما نرى الى ذلك، إذ كيف له أن يفسر إذن قيومية االله

ن ولم يقبل تجدد من بالذرية التي قال بها المتكلموعالم؟ خاصة وإنه لا يؤعلى ال

وم   ة زن  ذ ن اء  ود اءإ"حيث نجده يقول في  الأعراض

 ا  دة     دة     م ده")4( لكن

يظهر للدارس الممحص أن ابن حزم يستدرك هذه المسألة لاحقاً عند مناقشته 

 أن     ا   "الادعاء بأن االله يخلق العالم في كل وقت فيقول 

                                            

  .12ص 5، الفصل، جإبن حزم)1(

  .13المصدر نفسه ص)2(

  . 16المصدر نفسه ص)3(

  .39المصدر نفسه ص)4(
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    الأ  وا دون م ا      1("أن( .

إذن فإن ابن حزم يؤمن بتجدد الخلق كل حين خلقاً بعد خلق كما يقول ذاكراً 

الآية لكنه لا يؤمن بالفناء بل عنده الخلق متجدد أبداً وكأن الكف عن الخلق هو 

  .الفناء بعينه كما قال بعض المتكلمين من المعتزلة

ال ا  

 للوهلة الأولى أن يكون أبو حامد قد سار على نهج الباقلانيربما يتوقع القارئ 

قد أقر بالطبع بمعنى  لكننا خلافا للمتوقع نجد أن الغزالي. في نفي القول بالطبع

وكتاب ) الإقتصاد في الإعتقاد(السجية والجبلة في مواضع كثيرة من كتاب 

وجود الطبع في الأشياء الجامدة فقد أقره أبو حامد أيضاً  أما). إحياء علوم الدين(

 .ا ة ط ك  ا  ا "فهو يقول في تعريف الخفة والثقل 

 ا إ ا  ك ة ط ا". وكذلك يف الرطوبة أنها عر" 

ا   اموا ا  ا   م  إ   ذ  و

ا     يا يستخدم الغزالي عن وعي مفردتي  ههناف .)2("وو

لكن خلاصة . طبع وطبيعة بمعنى يتصل بشكل أو بآخر بوجود صفة للجسم

والموصل إلى لال ضالمنقذ من ال(إعتقاده في الطبع نجدها فيما قاله في كتاب 

ة  ،   أن  أن ا: وأ ")3(إذ نجده يقول) ذي العزة والجلال

ط      ،  . ه ات وا وا وا وا

ذا  ا  ء  ".  بوجود طبع في الأشياء لا إذن فإن إقرار الغزالي

                                            

  .52المصدر نفسه ص)1(

.في الفيزياء المعاصرة) المرونة(وهذا يوافق إصطلاح . 74صمعيار العلم الغزالي)2(

.6ص، المنقذ من الضلال، الغزالي)3(
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يعني بالضرورة أنه يعني أن ذلك الطبع فاعل بذاته بل هنا نجد صراحة تعليقه 

وكما ينبغي الانتباه إلى أن مفردة الطبع التي وردت هنا . فعل الطبع بأمر االله

إنما جاءت في محضر تعريفات الفلاسفة للأسماء، وهي ليست بالضرورة مما 

  .  يقره الغزالي نفسه

أكثر مفكري الإسلام وعياً بالمفاهيم وأعمقهم غوراً  ربما كان الغزالي

فكلما . في فهم العقيدة وأكثرهم دقة في الموازنة بين مراد االله وحقيقة العالم

. نظرت فيما تكلم به هذا العملاق وجدته يعبر عن حقيقة الأشياء بدقة قل نظيرها

لطبائع فاعلة وهنا في هذه المسألة هو يقرر وجود الطبع لكنه ينفي أن تكون ا

على أننا سنرى في مبحث قادم في . وفي هذا ما يغني عن كثير الكلام. بذاتها

  .الباب الثالث من هذا الكتاب آراء الغزالي في السببية

ا  لا مم  

النفي المطلق للطبع يجعل من الصعب تفسير صفات العالم واتخاذ 

الثبات، كصفة إحتراق القطن عند تقريب النار إليه الأشياء صفات تبدو دائمة 

لكن عزو هذه الصفات إلى . وصفة نماء الزرع مع الري والتسميد وغيرها

لكننا لو قلنا بوجود آليات . الطبع مطلقاً، من جانب آخر، أمر غير مقبول عقلاً

هي جزء تكويني من صيرورة الأشياء تلتزم مسارات من العمليات المتعاقبة 

تلازمة أبدا بعضها مع البعض الآخر حتى تكون صيرورة العالم بما هي والم

وبهذا التصور يمكن حل مشكلة التزام القطن . عليه لكان مثل هذا القول صدق

بالاحتراق عند تقريب النار إليه ونماء الزرع بالري والتسميد وذلك لصفة 

ع عليها في خلقه متجددة تكون النار عليها في خلقها ولصفات متجددة يكون الزر

ومن الجدير بالملاحظة أن حجة المتكلمين الأشاعرة في القول . وتكوينه

بضرورة الطرد والتي ردوا بها وجود الطبع حجة أصبحت اليوم واهية رغم أن 

هو ذلك أن ما ساقهم إلى هذه الحجة . منطلقهم العقلي فيها كان منطلقاً صحيحاً

كان يحتاج إلى إرادة، وبدون وجود الإرادة  اعتقادهم الضمني أن فعل التغيير أيا
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فلا تغيير بل يستمر الحال بما هو عليه قائماً فالساكن يبقى ساكنا والمتحرك 

ولما كانت المخلوقات غير . يستمر متحركا ما لم يؤثر فيه فعل إرادي خارجي

تلك العاقلة بما فيها أبدان الناس والحيوان والنبات مفتقرة إلى الارادة إلا من ام

عقلاً، فإن الفعل الطبيعي ذاته لا يمكن أن يكون إلا بما يمتلكه من الصفة دون 

  ون  ا  أم ن  "في التمهيد  لذلك قال الباقلاني. تغيير

 م ابة ار وارة ا  نوا در ااق واأن ا اراوا  .

 مر وورة ااب وول ا  ل ا   إ ه وي مأن ا وذ

  ن  او و ام . َْ  ِْ دةا دا ه ا ن ا 

   ،وا ا  رك    م  ا در و ع   إم

إ ي مواليوم وبعد أن تبين لنا أن نمو النبات مثلاً إنما ينضبط وفق . )1("ا

تلازم جوهري هو جزء من تكوينه الأساسي وصيرورة خلقه إذ نعلم أن آلية 

النمو منضبطة بالتركيب الجيني للكائن، يصير من المقبول القول بوجود صفات 

يات منضبطة هي جزء أساسي من خلق النبات نفسه فلا تصير شجيرة تحتكم لآل

الرمان مثل النخلة في الطول ولا تصير التفاحة بحجم البطيخة بكثرة الري 

لكن وعلى الرغم من أن المخلوقات تلتزم بما هو في تكوينها من . والتسميد

 يتزام ليس حتمعوامل التخلق والنمو إلا أن علوم العصر تنبئنا أيضاً أن هذا الال

بل هو إحتمالي يصح أن ينقلب في وقت غير معلوم وآن غير محكوم إلى ما 

Genetic) الطفرات الجينية(وهذا ما نجده حاصلاً فيما يسمى . يخالفه

Mutations . فلو كان الطبع واجباً أي حتمياً ما حصلت الطفرات الجينية ويعزو

اليوم والمعتنقون للمذهب المادي هذه الطفرات إلى عامل القائلون بالطبع 

                                            

.62، تمهيد، صالباقلاني)1(
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وهم عند هذا القول يسفهون العقل ضمنياً إذ أن الصدفة لا أب . الصدفة المحض

وقولهم هذا خرق للسببية التي جعلوها . تحصل من دون سبب يلها وبهذا فه

  .مستند العقل ومدار الأحكام

ة في وجود الطبع يكون لنا أن والآن وبعد أن استعرضنا الأقوال السابق

ومنهجنا في النظر في هذه المسألة وغيرها . نقول رأينا ونبين مذهبنا في الأمر

ومختصر القول الذي . إنما ينطلق من رؤيتنا التي تستند إلى القرآن والى العقل

ا يتجدد دوماً وهو فيم نراه صحيحاً أن يقال أن الطبع هو عرض من الأعراض

بمعنى أن . نجد صفة الشيء ليس بذاته بل بقدره الذي عليه يخلقه االله كل آن

الطبع موجود ليس لصفة دائمة يقوم بها بل هو في ذاته لصفة متجددة يكون 

المحيط (وذكره في كتاب  وهذا بالضبط ما ذهب إليه القاضي عبدالجبار. عليها

وهذا الفهم أكثر . وهو أيضاً ما ذهب إليه ابن حزم كما أوضحت آنفاً) بالتكليف

واقعية مما ذهب إليه أبو حامد في التهافت من أن صفة الاحتراق طارئة وثباتها 

فهذا القول أي مستقر العادة غير واضح ولا يدع مجالاً . هو مستقر العادة

والقول أن الأمر يقف عند . ناتلإعمال الفكر في الأسباب والكوامن والتكوي

فحسب تسطيح للقضية وتسفيه لضرورة تركب العالم على أصول " مستقر العادة"

وما أذهب إليه هنا لا ينفي وما . مفهومة تجعله دليلاً إلى معرفة الخالق القيوم

كان ذهب إليه القاضي عبدالجبار من قبل بشأن خرق العادة لأن القيوم على 

  . ل مريد مختار يمكنه أن يخرق الثبات القائم كلما تجدد متجددتجديد الصفات فاع

يعني هذا أن أن الطبع الذاتي للأشياء بما يجعلها مستقلة تماما عن قدرة 

وإرادة كلية عظمى أمر غير وارد قطعا لحاجة المطبوع إلى تنسيق أدائه بما 

 ،بعضاً وإلا لأدى تدافع الأشياء إلى نفي بعضها ؛يؤمن تحقق نتيجة مثمرة

 من جانب آخر فإن العقل يقتضي القول بأن الكون. وبالتالي يؤول العالم إلى عدم

يقوم على سنة عامة تتصف بها الأشياء وتترابط بعضها مع البعض الآخر وفقا 

يمضي  ،يقينية الوقوع بقدر أو بآخر ،عمومية الثبات ،لقواعد جارية على الدوام

 ،تركب من هذا كله صيرورة الكون في تحولات الأشياءته لبها العالم وتمضي ب
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. في تولدها وفسادها واستحالاتها، فلا يجري الكون عشوائياً بل على سنن ثابتة

الإمكانوعلى هذا نفهم أن الطبع هو تلك الصفات التي في الأشياء والتي توفر 

Contingency لضرورةفإن توفرت اnecessity  ثَلةً بالأسباب اللازمة وقعمم

. وإن لم تتوفر الأسباب أو لم يتوفر الإمكان لم يقع الحدث). المسبب(الحدث 

نة االله في خلقه كلهوهذه هي س .وليس  قيوم بهاعليها هذه هي بيده قائم  وسنته

ولن . يتوفر لها) أو ميل(لها قيام بنفسها لمعنى فيها بل هي استعداد فطري 

  .   ا الميل إلى الفعل حتى إذا توفرت الأسباب إلا بمخرجه القيوم عليهيخرج هذ

وهكذا يتضح معنى الطبع والمطبوع عندنا بكونه صفة من شأنها توفير الاستعداد 

وهنا ينبغي . لخاصية ما تخرج من القوة إلى الفعل بإرادة المريد وقدرة القادر

  .  ل تجدد الخلقملاحظة أن قيومية االله على العالم تتم من خلا
    

أ ا  لا  ةا ا و  

وهو منسجم مـع مطلـب العقيـدة     تجددمالالخلق مستند إلى مبدأ  مبدأ التجويز

وفي إطار التصرف الفيزيائي للعـالم  . الاسلامية في كون االله قدير فاعل مختار

هذا تحققاً فيزيائيا يتمثل في جوازية نتائج القياس الفيزيائيـة   فإن لمبدأ التجويز

لكن من الضـروري  . لمعاصرةا وليس حتميتها وهذا ما كشفت عنه فيزياء الكم

تجدد هو الأكثر أساسية من مبدأ التجويز مالالخلق هنا الاشارة إلى حقيقة أن مبدأ 

الأول هو مسلمة أو جزء من مسـلمة   على حين أنوذلك لأن الأخير استنتاجي 

    .أصلاً ألا وهي مسلمة الخلق

أ ا  نوا ا    

القول بالتجويز ضرورة تمليها العقيدة فالفعل الإلهي لن يكون ممكنا في العـالم  

. الذي يجعل كيانية العالم مرتبطـة بقيوميـة االله عليـه    دون وجود هذا التجويز

ومسألة الفعل الإلهي في العالم هي من المسائل الساخنة في حوارات العلم والدين 

إذ يتم عقد المؤتمرات وتُجـرى الدراسـات وتُعـد الرسـائل     . في عصرنا هذا
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ا والبحث بل يمكن القول أنها كانت محور الثيولوجي. الأكاديمية في هذه المسألة

فلو أننا كنا نعيش في عالم يحتكم إلى سببية حتمية . الثيولوجي على مر الدهور

وفعل سببي مباشر مرتبط بتحقق شروط مادية على سبيل الإطلاق فإنه سـيبدو  

تحتاج بالفعـل   أن مثل هذا العالم مستغن عن االله مالم نُثبت أن العلاقات السببية

وذلك لأن العالم الذي تحكمة الحتمية هو عالم مسنون علـى  . لهاإلى مشغِّل يشغ

حصول الظواهر فيه بما لا يمكن مخالفته وبالتالي فهو عالم موقوف على ذلـك  

لقد كان هذا التصور الحتمي الذي تجلى بأبهى صوره في قوانين الفيزياء . الحتم

وهو . طبيعي المحضالكلاسيكية هو الذي أدى بالناس إلى القول بالفعل السببي ال

العامل الأساس الذي جنح بأوربا الحديثة إلى التخلي عن الاعتقاد الديني بوجود 

فطالما أن الفاعل هو الكيان الطبيعي نفسه فإن الحاجة إلى . إله يقوم على العالم

  . غير مبرر إحتياجاًمدبر خارجي تبدو 

ميكانيـك  (ما سمي  لكن ظهور الفيزياء الحديثة مقتبل القرن العشرين واكتشاف

الذي أصبحت الحوادث الفيزيائية بموجبه تتبع سلوكية الإمكان والتجـويز  ) الكم

بدلاً من الوجوب والحتم أدى إلى إعادة النظر في الأطر الفلسفية للتفكير العلمي 

  .    ولم يعد ذلك التعسف الكلاسيكي في وصف العالم مقبولاً

أ ا   ءا   

من المفـاهيم الجديـدة التـي جـاء بهـا ميكانيـك الكـم مفهـوم اللاحـتم         

Indeterminism .  إذ أصبح الجزم بوقوع الحوادث على سبيل الحتم غير وارد

وقوع المسبب وجوباً حال : ويمكن تعريف الحتم بأنه. في التصور الكمي الجديد

ولا . وقوع المسبب جوازاً عنـد تـوفر السـبب   : أما اللاحتم فهو. توفر السبب

يستوي وقوع وقوع المسبب مع عدم وقوعه بل صار تغليب الوقـوع جـوازاً   

وجهـين   ويتخذ اللاحتم في فيزياء الكـم . لغلبته عند توفر السبب وليس العكس

  : متكاملين أحدهما ظهير للآخر
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هو التمثيل الاحتمالي للحالة الفيزيائية للأشياء بما في ذلك أي خاصية من : الأول

وأية كمية قابلة للقياس تخصه كالشكل واللون والشحنة والكتلة والزخم  هخصائص

  . والموضع وغير ذلك

برغ الذي يقرر أن من المستحيل معرفة زخم جسـيم  يزناله اللايقينمبدأ : الثاني

  . وموقعه في آن واحد وبدقة لا متناهية

نتيجة لإعتماد التصور الموجي للجسيمات والذي قـادت   لقد برز مفهوم اللاحتم

فبدلاً من أن يتم النظر إلى . إليه تجارب وظواهر فيزيائية مطلع القرن العشرين

لى أنه شيء متحيز وغير قابل للإنقسام أصبح بموجب التصور الجسيم المادي ع

الجديد موجة ممتدة تخضع للتبدل والتغير المستمر، وهذا ما أدى إلـى ظهـور   

وقد أحدث هذا المفهوم الجديد زلزالاً فـي  . اللاحتم في قياس الكميات الفيزيائية

إذ . ه الحالـة التصور الفيزيائي ذلك لأن الميكانيك التقليدي ينهار في مثـل هـذ  

أصبح من غير الممكن التنبؤ بمسارات الجسيمات أثناء حركتها في مجال قـوى  

وقد كان الفيزيائيون من قبل واثقين من فيزيـائهم  . خارجية أيا كانت تلك القوة

 لمعادلات الحركـة  Canonical Formalismعندما وجدوا الصياغة القانونية 

وهي التي . في القرن التاسع عشر لابلاسو لاغرانجو تلك التي صاغها هاملتن

جعلت لابلاس يزهو بقوة الميكانيك التقليدي وصرامته فيعتقد أن السماء ليسـت  

بحاجة إلى إله يديرها طالما أن قوانين الميكانيك كافية للتنبؤ بمسارات الكواكب 

كان لابـلاس  . اوية بدقة لا نهائية، من الناحية النظرية على الأقلوالأجرام السم

ويكفـي لحـل هـذه    . يعتقد بالحتمية الفيزيائية التي تقررها معادلات الحركـة 

عند نقطة  v0وسرعته  0xموقع الجسيم : المعادلات أن يعرف متغيرين أساسيين

وفي آن واحد لكي نحل معادلات الحركـة  بدقة لا متناهية ) نقطة البداية(معينة 

أما إذا لم تتوفر هاتين المعلومتين يصـبح مـن   . ونتنبأ بالمسار الكامل للجسيم

  .المستحيل التوصل إلى حل دقيق أوحد للمعادلات الحركة
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أو (ضمن نتائج ميكانيك الكم تبين أن من المستحيل تحديد موقع جسيم وزخمـه  

بل ظهر أن ). في اللايقين هايزنبرغمبدأ (واحد بدقة لا متناهية في آن ) سرعته

. تحديد موقع الجسيم بدقة كبيرة يقتضي ضياع الدقة عند تحديد سرعة الجسـيم 

مما فوت الفرصة على الحتميين الكلاسيكيين في التنبؤ بمسارات الجسيمات من 

فضلاً عن ذلك فإن التعامل الاحتمالي مع الوقائع . الحركة خلال حلول معادلات

وهذا مما أوقع الفيزيـائيين  . جعل الحتمية الكلاسيكية تصبح خبر كان كما يقال

يصب يصخلال النصف الأول من القرن العشرين في ح.  

فتصور بور أن  موهايزنبرغ تقديم تفسيراتهم لهذا اللاحت حاول نيلز بور

ما يقدمه ميكانيك الكم لا يتطابق بالضرورة مع ما يحصل في الواقع، مدللاً على 

مذهبه هذا بحقيقة أن التصوير الموجي للجسيمات ودالة الموجة نفسها هي ليست 

فقد حاول  هايزنبرغأما . )1(إلا تصوير رمزي قد لايمت إلى الواقع بصلة حقيقية

تفسير اللاحتم في القياسات الفيزيائية بأنه نوع من تأثر المقيس بالقائس، وضرب 

فلكي نعرف موقع الألكترون علينا أن  ،مثلا لذلك عملية قياس موقع ألكترون

نسلط ضوء عليه وهذا الضوء ينبغي أن يكون ذي طول موجي قصير يتناسب 

ومثل هذا الطول . عن الألكترونمع حجم الألكترون وإلا ما أمكننا الكشف 

وهذه هي التجربة الذهنية . الموجي القصير يمكن أن نجده في أشعة جاما

Gamma-ray" تجربة تلسكوب جاما"المشهورة عن هايزنبرغ التي تسمى 

Telescope . لكن بتسليط أشعة جاما على الألكترون فإنه سوف يغير من زخمه

Comptonمبتنواصطدام فوتون جاما به بحسب تأثير كحال ) أي سرعته(

Effect . وهذا مما سيمنعنا من معرفة سرعة الألكترون بدقة عالية، مما يعني أننا

وبالتالي . لا يمكن أن نقيس موقع الألكترون وزخمه في آن واحد بدقة لا متناهية

والتنبؤ بحركة  معادلة الحركة فإننا لن نتمكن من توفير المعلومات اللازمة لحل

                                            

.M. Jammer, p.121: أنظر)1(
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وعلى الرغم من أن هذه التجربة هي مثالٌ تعليمي في حقيقتها، إلا . الألكترون

بمعنى أنهم . أن بعض مؤلفي الكتب قد جعلوها تفسيراً لواقع اللاحتم الكمومي

 Instrumentalجعلوا من اللاحتم الذي تتصف به نظرية الكوانتم إلتزاماً جهازياً 

في الميكانيك الكوانتي  ومن هنا برزت مشكلة القياس. أي متعلقاً بأجهزة القياس

The Problem of Measurement  حيث أصبح التوزيع الاحتمالي لقيمة المتغيرات

  . الفيزيائية هو الصفة الغالبة والمهيمنة في العالم الكوانتي

ت الكوانتية الغريبة لا تظهر في عالم ورب قائل يقول إن هذه الصفا

الحياة اليومية الذي نعيشه، فلا تظهر أمامنا أية صفات موجية للأجسام سواء 

كانت ساكنة أم متحركة ويبدو وكأننا قادرون على حساب الحركات بدقة كبيرة 

لقمر وا فمثلا نحن قادرون على حساب مواقع الشمس. جدا إن لم نقل لا متناهية

والكواكب السيارة لأي وقت بدقة عالية جداً وبالتالي نتمكن من حساب أوقات 

كيف . من الثانية% 1الخسوف والكسوف لمئات السنين القادمة بدقة تصل إلى 

  يتوافق هذا مع ميكانيك الكوانتم واللاحتم الذي يعيشه وضياع الدقة فيه؟ 

هو قانون عام ينطبق على  الحقيقة هي إنه وعلى الرغم من أن اللاحتم

جميع الأشياء صغيرها وكبيرها إلا أن أهميته العملية لا تظهر إلا في العوالم 

وفي . Microscopicالذرية وتحت الذرية، تلك العوالم التي نسميها مجهرية 

العوالم الكبيرة عوالم الحياة اليومية حيث السيارات وكرات البليارد مثلاً 

السيارة لا يظهر اللاحتم لأن قيمته ضئيلة جداً وتصبح مهملة من والكواكب 

ما أهمية اللاحتم في  إذن ما أهمية اللاحتم في حياتنا اليومية؟. الناحية العملية

  وفي تصرف الأشياء؟ وكيف سيكون العالم الطبيعي لو كان حتمياً؟  بنية الكون

بمعنى إنه .. أو بكلمة أخرى اللاخيارالحتم الطبيعي يعني الخيار الواحد 

لو كان نظام العالم محكوما بالحتم لم نتمكن من رؤية كل هذا التنوع وهذا 

الطيف العريض من المخلوقات والأشكال والألوان وهذا التباين الواسع في 

ام المجهري هو الذي يضع أم ذلك أن اللاحتم. مكونات العالم الحية وغير الحية

الأشياء قدراً من الحرية الطبيعية التي تجعله قادراً على تحقيق التنوع وبالتالي 
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 .أو أبيض تحقيق الازدهار وإلا لكان العالم كله لوناً واحداً، رمادياً أو أسود

فالتفاعلات النووية التي أدت إلى تكوين نوى الذرات المختلفة بل وتكوين نظائر 

والتفاعلات . ت إلا نتاج اللاحتم الكوانتيمختلفة للعنصر الواحد هي ليس

الكيمياوية بين الذرات والجزيئات هي الأخرى محكومة أيضاً باللاحتم الكوانتي 

وعلى المستوى الأعقد فإن التكوين . مما يؤدي إلى تخليق جزيئات متنوعة

الجيني الحي والتنوع الحيوي هو ليس إلا نتاج لهيمنة اللاحتم الكوانتي وفي 

التي أدت إلى كل هذا التنوع الحياتي الهائل الذي  فإن الطفرات الجينية الواقع

نراه على الأرض ممتداً من الخلايا البدائية عديمة النواة وحتى مستوى التعقيد 

الحيوي الهائل للكائنات الراقية ومنها الإنسان إنما هو نتاج اللاحتم الكوانتي على 

إذن فاللاحتم نعمة كبيرة وقانون أساس في بنية العالم ليكون . زيئيالمستوى الج

بهذه الصورة ولو لم يكن لكان عالمنا هذا مختلفا جداً وبالجزم لن تكون فيه حياة 

  . متطورة أبداً

  م ا ا ا  اى اي

لإلهي تم خلال السنوات العشرين االتي خلت اقتراح نظريات للفعل ا

من التفصيل  شيءوقد بحث هذه النظريات والأفكار ب. على المستوى المجهري

في رسالته التي تقدم بها لنيل شهادة الدكتوراه من معهد فولر  كرستوفر لاميتغ

هذه الرسالة في  تطبع و2004اللاهوتي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 

 الاهتمام على التأثير الكمومي في العالم المجهريوقد ركز هذا العمل . 1كتاب

الذي يتصف به هذا العالم سبيلاً للفعل الإلهي  وواقع الاحتمال واتخذ من اللاحتم

إلى أن التوجه الغربي وربما يكون من المفيد الاشارة . العياني في العالم الجهري

المعاصر لتبرير سبل التدخل الإلهي في العالم يتم عبر القول بالفعل اللاتدخلي 

Non-interventionistic action حيث يفعل االله في العالم ما يشاء دون تدخل

                                            

(1) C. Lameter, Divine Action in the Framework of scientific Thinking, 2006. 
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قد اقترح في التسعينيات من القرن  وبهذا الصدد كان جون بولكنجهورن. مباشر

على أساس أن  orderالماضي فكرة التأثير الإلهي في العالم عبر الأمر 

"مغ ا ا  ا"epistemology models ontology  كما يردد

وعلى الرغم من أن بولكنهون لم يقدم مقترحاً نظريا كاملاً لتجسيد . هورنجبولكن

هو الذي يحمل مضمون ) المعلومات الفعالة(إلا أنه يرى أن نوعاً من  فكرته

الأمر الإلهي إلى العالم دون أن يحوي الأمر نفسه أي نوع من الطاقة الفيزيائية، 

ف ما في العالم من طاقة ظبل الأمر نفسه أو تلك المعلومات الفعالة هي التي تو

ا يعني هذا أن االله قيوم على وربم. للتصرف وفق السنة الإلهية وتفعل المراد

العالم ويديره مما يدفعنا إلى تصور أن بولكنجهورن يؤمن بالإله الذي نؤمن به 

  . )1(إلا أننا نجد أنه ليس متأكدا تماماً من أن االله يعرف المستقبل مثلاً

مدير معهد دراسات العلم والدين في بيركلي  قدم روبرت رسل

تصوراً لا  ات المتحدة الأمريكية وبالتعاون مع نانسي ميرفيبكاليفورنا بالولاي

الكوانتي على حين كان آرثر  تدخليا للفعل الإلهي في العالم عبر خاصية اللاحتم

وهو من رواد البحث المعاصر في التوفيق بين  ،الإنكليزي) 2006ت(بيكوك

تصوراً آخر ينطلق من أعلى إلى أسفل وهكذا صار أمامنا نهجان  ،العلم والدين

للغرب في التعامل مع الفعل الإلهي في العالم واحدة تقول بالفعل المتحقق من 

والأخرى تقول بتحقق الفعل من أعلى إلى أسفل  Bottom-Upأسفل إلى أعلى 

Top-Down .وفي كتاب لاميتر الوارد ذكره في . جين ما تحتج بههولكلا الن

أن العالم الغربي لم يزل غير  وومن الجدير بالذكر هنا ه. الهامش تفصيل كثير

مستوعب تماماً لقيومية االله على العالم على الرغم من توفر بعض الطروحات 

  . بهذا الصدد وهذا أمر ينبغي الانتباه إليه

                                            

واالله والزمن، مركز إيان رامزي، جامعة أكسفورد، أيلـول   جون بولكنهورن، محاضرة في مؤتمر آينشتاين)1(

2005.



190

جليل (الإسلامية بشأن الفعل الإلهي في العالم هي مما يقع في إن الرؤية 

فهي أولاً تخرج . وهذه مسائل أتحاشى الدخول اليها في الوقت الحاضر) الكلام

عن إهتمام هذا الكتاب وهي ثانياً بحاجة إلى بحث معمق ربما لا أجد أن أدواته 

على أنني أجد أن . ى هذه المسألة الجليلةقد استكملت بالقدر اللازم للدخول إل

العقل المسلم قادر على تقديم رؤية عميقة ونظرية متكاملة للفعل الإلهي تتفق مع 

معطيات العلم المعاصر وفي أرقى حلقاته فضلاً عن هذه الرؤية يمكن أن تفتح 

لجهد أما ا. أفاقاً كبيرة لمسائل أخرى في الأمور الطبيعية وفي الأمور الثيولوجية

الغربي الحالي فلا أرى أنه قادر على تقديم نظرية متكاملة لأسباب تتعلق ببنية 

وأهم هذه الأسباب البنيوية . العقل الثيولوجي والعقل العلمي الغربي نفسه

منطلقات المنهج الغربي المنطلق من العالم إلى االله ومنطلقات العقل الوثني 

وما . صرف والمفتقر إلى الجانب الروحيالغربي المتصل دوماً بالقيم المادية ال

لم يمتلك الغرب أداة النقد العلمي التي تحول هذه التوجهات إلى إغناء العقل 

فإنه لن يتمكن من استيعاب العلاقة بين  Transcendentalبالقيم السماوية المتعالية 

  . الخلقاالله والعالم وبالتالي لن يتمكن من تقديم إطار نظري متكامل لفعل االله في 

   م ال  وان  إطر ا ا؟

وجه يخدم السبيل إلى  الأول: والإمكان وجهين يتخذ القول بمبدأ التجويز

غاية القول بوجود فاعل مريد مختار يدبر هذا العالم ويتعلق به أمره في كل 

والوجه . حققهافيه مسلمات العقيدة وتُ وهذا الوجه تخدم الطبيعة. صغيرة وكبيرة

الثاني وجه يمكن أن يخدم فهمنا للعالم في أنه قائم على مبدأ الإحتمال والتجويز 

وبالتالي ينبغي أن نتعامل مع العالم على هذا الأساس ونستثمر ما . وغياب الحتم

تكون العقيدة في  وهنا. نتمكن عليه من منافع هذه الصفة الجوهرية في أشيائه

  . خدمة الطبيعة

إن معرفتنا أن الطبع ليس صفة فاعلة بذاتها يجعلنا نفهم أن وقوع 

وهذا ما . الحوادث غير واجب وبالتالي يحفزنا إلى فهم أسباب ذلك وكيفياته
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وبالتالي  ،يدفعنا أيضاً إلى البحث في ترابط الحوادث بعضها بالبعض الآخر

ضها واستنهاض الفهم الأعمق لحقائق العالم استكشاف علائق الظواهر ببع

إذ أن وقوع الحوادث لا على سبيل الوجوب يدفعنا . الطبيعي على الوجه الأصح

وهذا . كناه اشتراطاتها الطبيعية من كل جوانبها بما فيها الإنسان الفاعلتإلى اس

كان  ما يجعلنا نفكر مثلاً بعملية القياس ودور القائم بالقياس سواء كان آلة أو

وهذا الذي أقول هو مبحث واسع وأساسي من . إنساناً، وتفاعله مع المقيس

وم ومعضلة كبرى من معاضل فلسفة العلم المعاصرة مباحث فيزياء الكم

  . قول في ثنايا الباب الثالث من هذا الكتابفيه وسيكون لنا 

اكنا أن حقيقة قيام فإن إدر) الابستمولوجي(أما على الصعيد المعرفي 

العالم بطبائع موجودة في تكوين الأشياء إختصاصاً وقائمة بها على سبيل 

ننا مكِّالعرض الآني لا على سبيل  الوجوب بل على سبيل الإمكان والتجويز، ي

من فهم حقيقة القانون الطبيعي ويضعه في موضعه المناسب دون أن يطغى ما 

وبالتالي ربما أغنى هذا الفهم . لفعل في الوجودنكتشفه بالعقل على ما هو قائم با

قيمنا الحضارية وحد من طغيان العلم بجبروته على العالم ليمنع بذلك إنسحاق 

بل لعل أن في هذا المسار الجديد ما يحيي . الإنسان وسقوطه تحت عجلة العلم

المنفعة  القلوب ويرتع النفوس لتألف العالم بسيادة الإنسان وليس بسيادة الآلة أو

إذن فالكلام الجديد يحترم الخلق لأنه قوام الوجود ويجل . التي خلقها الإنسان

الخالق لأن خلقه بالحق وهذا الحق مشهود محقق بالملاحظة وبالتجربة في سعي 

  .       دائم محوره هذا الكائن الكوني المدلل الذي إسمه الإنسان

مسألة الفعل بالطبع والطبائع في كتاب  ولقد عالج أبو حامد الغزالي

لكنه طور موقف الباقلاني . نفسها تهافت الفلاسفة مستعملاًً منطلقات الباقلاني

اان   : "إلى تقرير أن فعل القانون الطبيعي جوازي وغير حتمي، فيقول

   ،م ور    و  دةا  ء ذاك ا ذاك و  

ا، و إت أ  ت ا و م   ا  ، اورة 
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ي واب، وا ود أ ود ا، و  ورة  أُ  ا؛  ا

ع ار وطر، واء ااق ووا ،واا ت وثم يقول )1("...، وا" 

 ا  داور ا و اأ  قوا ا  ادا  اقا  ل أنم :

وا  أو ا ا إ .   ،د ر وا ")2( . فالغزالي إذن

كما أن الغزالي يرى . يعطّل فعل الجمادات، لأن الفعل يقتضي الارادة والاختيار

أن تكرار حصول ظاهرة الاحتراق عند اقتراب القطن من النار غير موجب 

 و "للقول بفعل النار المطلق في القطن لأن هذه ظاهرة يميزها بقوله أن 

واة ل  ال ه، و ل . د إ ة ل ااق  ة ار

لكن الغزالي يستدرك أن ترك هذا الكلام على " ... ال  وأم   اه

ويسهب هنا في عرض أمثلة من تلك المحالات "  إ ت "علاته 

وللخلاص من هذه . موجب النفي المطلق للعلائق السببيةالشنيعة التي تتقرر ب

و أن م أن ار ِ ُ إذا  ن ن أ و : "التشنيعات يقول

و    إذا  ق ." ل أ ا  و"  م ُ ز أن ا  و

ا   ر أوا   ق، إ  ر3("ا(  .  

ومن سبقه من المتكلمين  الذي أُشيع عن الغزالي إذن فإن نفي السببية

غير صحيح لأن ذلك النفي لا يراد به النفي المطلق للسببية بل هو النفي للحتم 

فضلاً عن ذلك فإن مرتكز الكلام في نفي . ال به الفلاسفةالسببي الطبيعي الذي ق

الأولى نفي الطبع والطبائع، أي نفي وجود : السببية المطلقة يقوم على ركيزتين

                                            

  .166، تهافت صالغزالي)1(

.167، تهافت صالغزالي)2(

.171المصدر السابق، ص)3(



193

وأوضحناها في  فعل طبيعي مستقل عن أمر االله، وهي التي تكلم فيها الباقلاني

يعي، وهي التي تكلم فيها الغزالي والثاني نفي حتمية القانون الطب. هذا البحث

سبب علاقة اقتران، مبالالسبب وبدلاً عن ذلك يقول المتكلمون بأن علاقة . وغيره

لأن الفاعل الحقيقي ) الوجوب(تحصل على سبيل الجواز، لا على سبيل الحتم 

والغائي هو االله والحتم على االله الفاعل المطلق المريد المختار باطل وما نراه من 

في هذا الاطار يتحرك . ار حصول الظاهرة هو ليس إلا مستقر العادة فيهاتكر

عند المتكلمين، وهو مفهوم يتفق تماماً مع فلسفة القانون " القانون الطبيعي"مفهوم 

إذ نعلم منها أن قوانين الفيزياء . الطبيعي في الفيزياء المعاصرة، فيزياء الكم

نتائجها وأنها تعمل، بوجه من وجوهها، كفعل لمؤثرات أو جوازية احتمالية ب

عند عملية القياس وفق تفسير مدرسة  يتمثل حضورهاOperatorsإجراءات

لكن الفيزياء المعاصرة تسكت طبعاً عن من يحرك تلك المؤثرات . كوبنهاجن

  .ولا تسميه، وهو عند المتكلمين االله سبحانه

التي تعضل غير المؤمنين بالغيب هي وجود الفاعل إنما تبقى المشكلة 

الغائب نفسه وعلاقته بالعالم وهو المطلق الكامل الذي في لا زمان الذي هو 

الأول والآخر ليس معه قبل ولا بعد فيما هو العالم كيان زمني محدود ونسبي 

تحول وديمومة متكامل ومتطور تفصل حوادثه برهات زمنية تدل على وجود ال

والمعضلة الأخرى هي كيفية تحقق الاتصال بين النسبي والمطلق بين . التغير

المحدود واللانهائي بين المحدث والقديم كيف تكون؟ مسألة ليس من السهل 

.  وتبقى هذه التساؤلات قضية مشروعة ومشرعة بذات الوقت. الإجابة عليها
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ا ن: اا ا نوا  

من المباحث التي عالجها المتكلمون مبكراً  والزمان كان مبحث المكان

ويتمثل ذلك في التصورات . في سعيهم الفكري لترجمة تصورهم العقائدي للعالم

وفي خضم . العلاف بعد ذلك وأبو الهذيل في الحركة التي قدمها إبراهيم النظّام

طريفة ذات قيمة  وائل ومن ثم الجبائيان نجد آراءبحث هؤلاء المتكلمين الأ

. فقد قال النظام بمفهوم الحركة بالطفر وهذا ما سأراجعه لاحقاً. فكرية نفيسة

والحركة قفز  لكن البحث في هذه المسألة وبالأخص علاقة المكان والزمان

ولست . أبو محمد بن حزم وأبو حامد الغزالي: هما اثنينقفزات نوعية على يد 

بل  )1(هنا أريد بحث الرؤية الكلامية للزمان والمكان من منطلق تاريخي

  . سأعرض للتصورات الأساسية التي أجد لها صدى معاصراً

رة  "في تعريف الزمن إنه  في كتاب التعريفات يقول الجرجاني

،  ن طع ا ،  آ طع ا :د ُ ر  آ   ، ل

زال ا ا  ا ن ذ ذا  ههنا نلحظ عبارة متجدد . )2("و

وفي اللغة العربية يأخذ الزمن . قول بتجدد الخلقمعلوم ففيها مصدر ضمني لل

في كتاب الإيضاح في علل النحو  يقول الزجاجي. معناه من خلال توالي الأفعال

" ن وز  أ و      ،و ض ،  ن ا  ا

ا  ج د،  واا إأ  نمز  وا ّ  ا  :  ن وز

 ا  ج إ  ،ب ا ل  نا  لا   ،  ُ نوز

                                            

لمثل هذا الغرض يمكن الرجوع إلى كتاب الدكتور حسام الآلوسي، الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة )1(

. 2005العلم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، بيروت 

).زمن(التعريفات، مادة ، الجرجاني) 2(
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 وأول ا ا ا آ  نا  ،ت و  يا ا    ع وموا

 ،ا    ر دا ج إ  ء  ن أو ّم  ا  لا

1("ا( .  

ذاتية : أولهاخاصتين للزمان،  تبرز في التعريف الذي قدمه الجرجاني

وظيفية كونه يفيد تقدير الحوادث بعضها : وثانيهالمعنى فيه كونه متجدداً، 

ولا وجود له إلا من . فهو عداد إذن يعد الحوادث ويفيد ترتيبها واقترانها. ببعض

  . خلال الحوادث نفسها؛ وإلا فإن الزمن لا معنى له على ما أرى

ين ، وعند المتكلم) م اء (العربية في هو : مفهوم المكان

، أي أن المكان هو تقدير وهمي )2()ااغ ا اي  ا و  أده(هو 

وا (لوجود شيء إذ لا ينفصل وجود الشيء نفسه عن المكان، يقول الجويني

ا ام ا  ل  ر وأ  ن ه أم      إم (  ،

اء اي  ا (كما يسمونه فهو  أما في ما يخص الفضاء الخالي أو الخلاء

 آ  ا ا  رو اغا ا  ،زا دا  اءء أو ا لء ا

 م را ا  ،  ن ط وإن ا   أن م  يا  ا

ا ،  ور ا   ا إه م ء،  ء   ا ااغ 

  أن     ن  ،ا  ء  د  اغ ان ا  ا

  أ   رج3()ا(.  

                                            

.87-86أبو القاسم الزجاجي، الايضاح في علل النحو، ص)1(

). مكان(، التعريفات، مادة الجرجاني)2(

).خلاء(، التعريفات مادة الجرجاني)3(



197

في كتاب الفصل في الملل  والمكان عالج ابن حزم مفهومي الزمان

نه غير إبداية ووأهم ما ذكره أن الزمان له مبتدأ أي . والنحل على نحو مستفيض

وان  ة "يقول ابن حزم . مطلق وإنه والمكان والجسم يؤلفون وحدة متكاملة

 دا وا ن أن ا دا و ا   ر و  أو  ء ا

 رق   دان نويقول في تجزئة الزمان وذريته  .  1"وا" و

  ف آده واو  و  ءو ا     ف د نا

و  ام  م ا و ه ااء  وا  ،ه إذ  زن  ان

ئ آن وز  اأ  نا    و  ذات أوا  أز  

 ." بقوله ويؤكد ابن حزم أنه يرى الزمان والمكان نسبيين غير مطلقين

"ا  ضد اة و أو  أو  د اة و  م دن اوا.  و

ن أن ان ا وان و  .أن مل  ة ود ا و   اا وات

 ن أمن ون واا  ه آمدم    ءاان وفي إشارته ". ا

ومن الجدير . يقصد الفلاسفة كما يتضح عنده من العبارات التي تسبق) هم(

  . بالذكر أن ابن حزم أشار صراحة أن االله ليس في زمان

تهافت (والمكان في كتاب  فقد عالج الزمان اليأما أبو حامد الغز

على نحو أكثر عمقاً إذ فهمه على نحو متساوق مع فهمه للمكان ) الفلاسفة

مستفيداً استفادة كبيرة من ما قدمه ابن حزم من قبل، بل مكرراً بعض حججه 

 ومركزاً جهده على إثبات نسبية الزمن من حيث القبل والبعد كما هو المكان

ق والتحت والأمام والخلف مؤكداً أن الوهم هو الذي يمنع الإنسان نسبي في الفو

من أن يتصور قبلاً لا قبل قبله وفوقاً لا فوق فوقه مستخدماً تعبيراً معاصراً هو 

                                            

.59ابن حزم، الفصل، ص)1(
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ان "يقول أبو حامد . معرفاً إياه كما نعرف البعد المكاني تماماً) البعد الزماني(

ق ودث و  إن ا  وم ن أز    ن و ن إموا ا

 ن و ")1(.  وفي تأكيده على نسبية القبل والبعد يقول أبو حامد"  او

  أ إ دو   ا "  " وذ " ا "   ا   يا

 د  ء نأما . ر أن  ا  وم  ا  أسا

إ م أن وراء ا  ق    إء وإء . وإذا :  ق 

 ع ا  أ  ق و ناذا إذا   :و   د ا "  "

 م  دو ")2(.  بليغة المقصودة إلى البعد الزمانيوفي إشارته ال 

و ز أن ب ا  ه ق ا "والتي تؤكد عمق رؤيته يقول أبو حامد

   م وأ ا    اي  اء: لء    م  ن

رهأوام     يا ن ا  ن ا ذاع ءا  ءوا

 ن ا ء وإن ء و  وراء ا  أم   . ل  : 

 أن ذ ااد أر   م ااد ا ام م  أن ا ا

ا ا  أن وراءهو م  تإ   ر اأ . ا 

ا   وراءه وإن مز     ط ه نو   ا

و ى .يا ما ا  ق وإ ا   رةا "   " و "

  "يا ما ا قو إ ا   رةا ت . وز إ ن "

                                            

.31، تهافت صالغزالي)1(

.33المصدر السابق، ص)2(
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. إ ل و   اق"  "  "   " ز إت "ق "  " ق 

 أم  اا م  ز اءو ء و  أمام  ههناأي أننا ". وراء ا

فهم جديد للزمان والمكان تجسده عبارات أبي حامد هذه لم نعهد مثلها قبل 

. كلمون المسلمون الأُخرعصره إلا عند ابن حزم كما ذكرنا وربما تداولها المت

فليس من وثيقة معروفة تبين أن غير المسلمين قد توفر فكرهم على هذا النوع 

من الفهم وليس من شك في أن هذا الفهم يقترب كثيراً من الفهم المعاصر لحيثية 

الزمان والمكان والحركة متجاوزاً الفهم الغاليلي بل هي أقرب إلى مفاهيم المكان 

وإذا كانت نظرية . 1905عام  آينشتاينية النسبية التي وضعها والزمان في نظر

سبية الخاصة قد نظرت إلى العالم نظرة نالنسبية العامة التي جاءت توسيعاً لل

شمولية واستنتجت أن العالم كيان محدود حاوٍ لذاته زماناً ومكاناً وأن ما قبل 

خلق العالم لم يكن مكان ولا زمان فإن الفكر الكلامي الإسلامي ممثلاً بطروحات 

 فضلاً عن ذلك فإن الرجلين أكدا. ابن حزم والغزالي قد أكد هذه المسألة بوضوح

أن وراء العالم لا خلاء ولا ملاء فليس وراء العالم معنى لوجود بل إن العالم 

ربما يصعب علينا . حاوٍ لذاته بذاته وليس من امتداد بعده لأنه ليس بعده بعد

استيعاب مثل هذه الأفكار حتى ونحن في القرن الواحد والعشرين لكن هذه 

  .   لعلمية المعاصرةالأفكار والتصورات هي ما تقدمه أدق النظريات ا

  و ا اة وان  ال  ان

يتضح من خلال الدراسة السابقة أن المتكلمين المسلمين معتزلة 

نصوص وقد بان من ال. والمكان وأشاعرة قالوا بأراء جديدة فيما يخص الزمان

المنقولة من أقوالهم الموثقة أنهم يمتلكون تصورات تختلف عن تلك التي كانت 

لليونان فضلاً عن أنهم يمتلكون منهجية نظرة أصيلة مختلفة عن ما كان اليونان 

يعود إلى حقيقة أن المنهج الكلامي والرؤية  ،في تقديري ،وسبب ذلك. يرونه

ليونان لإختلاف المنطلقات الأساسية الكلامية يختلفان جذريا عم ما كان لدى ا
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بما ويمكن إجمال رؤية المتكلمين . واختلاف السبل من أجل الوصول إلى الحقيقة

  :يلي

  أنهم لديهم إن أهم مرتكزين للتصور الكلامي للزمان 

لفاً من أجزاء صغيرة منفصلة متعاقبة لا تقبل القسمة ؤم تصوروا الزمان.1

.الانفصال لا على الاتصالفهو يقوم على 

  . ونسبية القبل والبعد واعتمادها على الراصد أنهم قالوا بنسبية الزمان.2

من حيث وظيفته أي كونه من حيث هو تقدير  أنهم نظروا إلى الزمان.3

.الحوادث بعضها ببعض

ربطوا بين كان مطلق وأنهم رفضوا القول بوجود زمان مطلق أو م.4

والمتمكن فيه، فهم لا  الزمن والمتزمن فيه، مثلما ربطوا المكان

مستقلين عن محتوياتهما، بل يربطون بين  يتصورون المكان ولا الزمان

بمعنى أنهم  .الشيء ومكانه وزمانه ويجعلون من ذلك وحدة واحدة

.نيجه من وجوه النسبية ولا يرونهما مطلقيتفهمون الزمان والمكان بو

قبل خلق العالم بل اعتبروا وجودها  والمكان أنهم رفضوا وجود الزمان

.مع وجود العالمحاصل 

فإنها تقع في  والمكان من ناحية القيمة المعاصرة للرؤية الكلامية الزمان

وهذه مسألة حيوية من مسائل الفيزياء . قولهم بذرية الزمان: الأولى:ناحيتين

مع القوى الفيزيائية الأخرى يحتاج فيما  ذلك أن توحيد القوة الجاذبية. المعاصرة

صالية يبدو إلى تركيب جديد يصبح الزمن بموجبه ذرياً بدلاً من صفته الات

وهنالك أبحاث علمية جديدة تؤكد أن ذرية الزمن مطلب مهم لتحقيق . الحالية

ومن المؤكد أن التحول عن القول باستمرارية الزمن . وصف دقيق للعالم الذري

والعمل على ذريته سيفتح دون شك أفاقاً جديدة واسعة أمام الفيزياء النظرية 

عليها من ذوي العقول النيرة  فهاهنا فكرة أصيلة ينبغي العمل. والتطبيقة



201

لإستنباط مفاهيم جديدة وأوصاف جديدة لظواهر العالم ومن ثم تطبيق ما 

  .فتح كبيرفهاهنا. تتمخض عنه مثل هذه الأبحاث للحصول على تقنيات جديدة

وتلك هي قولهم بنسبية الزمن . وهي مسألة ذات قيمة نظرية: الثانية

فهذه قضية لم تتضح علمياً إلا . ومطلق المكان ورفضهم لوجود مطلق الزمان

ولست . 1905بعد أن نشر نظرية النسبية الخاصة عام  آينشتاينعلى يد ألبرت 

فتصورهم لا علاقة له مع أعمال هذا  آينشتاينأدعي هنا أن المتكلمين سبقوا 

الرجل، لكنني أريد تأكيد حقيقة أن السمات الرئيسية لفهمهم الزمان والمكان تأتي 

متفقة مع التصور الفلسفي للزمان والمكان من المنظور المعاصر ما خلا قضية 

  . قررة على نطاق واسع في علم الفيزياءالذرية فإن ذرية الزمان لم تزل غير م
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ب اا :   
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أعرض في فصول هذا الباب لبضعة مسائل مهمة كـان المتكلمـون عالجوهـا    

اسـتبيان   :الأولـى : والمراد من هذا العرض غـايتين . ضمن إطار دقيق الكلام

تصورات المتكلمين لبعض مسائل الفلسفة الطبيعية الأساسية فـي فهـم العـالم    

. والتعرف على أفكارهم بصددها ومفاهيمهم لهـا وحلـولهم التـي اقترحوهـا    

إتخاذ هذه المسائل أمثلةً للتوظيف المعاصر لمفاهيم دقيق الكلام وأفكاره  :والثانية

  . بعد إعادة صياغتها بلبوس عصري 

ويرى القارئ الدارس لهذه المسائل أن تحقيق الغاية الثانية منوط أحياناً 

باستثمار تصورات معاصرة أو مفاهيم علمية معاصرة في سبيل عصرنة تلك 

إن هذه . المفاهيم وجعلها ذات فاعلية نشارك بها لحل إشكالات معاصرة

أصيل طالما  المزاوجة بين التراث والمعاصرة ليست عملاً تلفيقياً بل هي عمل

وقد أسلفت نتائج العمل في . أن أسس الرؤية في المسألة قيد البحث متطابقة

البابين الأول والثاني من هذا الكتاب أن المزاوجة بين التراث والمعاصرة في 

هذه المسائل قائمة على أسس الاشتراك في الرؤية بإطارها الواسع وليس 

  . بتوافقاتها الجزئية كما رأينا

ر على هذه المنهجية في أمثلة أخرى سيوسع من نطاق التطبيقات إن السي

العملية لنظرية الكلام الجديد ويوفر الأرضية الخصبة لقيام نهضة فكرية جديدة 

تسنتهض روح الأمة الأصيلة محققة التوافق بين العقيدة والطبيعة ومحققة على 

وهذا . الانسانيالمدى الأبعد دورة جديدة من المساهمة الحضارية في التراث 

الذي نطمح إليه ليس مستحيلاً على الرغم مما قد يبدو من كونه بعيد المنال في 

و تايكو براهي وغاليليو  لكننا إذا ما تذكرنا عصر كوبرنيكوس. الوقت الحاضر

وكبلر في أوربا وما كان يحصل في مجتمعاتهم وما يكون من حكامهم وسلطاتهم 

المهم والمهم جداً . لمدنية أدركنا أن الهدف الذي نحلم به ليس مستحيلاًالدينية وا

  .  أن نمتلك المنهج الصحيح  ونبشر بالرؤية الصحيحة
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   ا: ا اول 

عند المتكلمين بخصوصية تجعل البحث فيه أمراً  يمتاز مفهوم الحركة

ذلك لأن المفاهيم التي تداخلت في قضية . ذل عناية خاصةدقيقاً يحتاج إلى ب

. ومفهوم السرعة ومفهوم الزمان ففي الحركة مفهوم المكان. الحركة متعددة

وضمن هذا الإطار أيضا يأتي مفهوم التغير بمعناه العام إذ هو عند البعض 

ذه المسألة فلاسفة مسلمون كإبن سينا والكندي وإبن وقد عالج ه. حركة أيضاً

وهبة االله بن ملكا وأبو  أيضاً من أمثال ابن الهيثم رشد وعالجها علماء الطبيعة

ولست هنا بصدد دراسة الحركة عند هذين الفريقين الأخيرين . الريحان البيروني

ومن أراد . بل سأركز الإهتمام على أقوال المتكلمين في الحركة وفهمهم لها

  . أصولهاالاطلاع على آراء الفلاسفة وعلماء الطبيعة المسلمين فليراجعها في 

ا   

ويعرفها بأنها . وأنواعها في التعريفات مفهوم الحركةيوضح الجرجاني

 آ   ،ن أن    : و ...ار   ا إ اة  اوج"

و :ن: ام  آم  ،م  ن أنن: ام  آم  ن والقول  )1("وا

ويشمل  .في المقالات الأخير هو لأبي الهذيل العلاف بحسب ما أورده الأشعري

كالنمو  الكممصطلح الحركة التغير في الكيف كالتكاثف والتخلخل، والتغيير في 

لكن الجرجاني أكد على أن المتكلمين يطلقون مصطلح حركة على . والذبول

وقد ".     ات و ،: ا  ا اا و "الحركة في 

المواقف وهذا المفهوم الأخير هو ما تعنيه علوم كتاب في  الإيجيأكد هذا 

                                            

  ).الحركة(الجرجاني، التعريفات، مادة )1(
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العلاف الحركة والسكون بقوله  ويعرف أبو الهذيل. الفيزياء بمصطلح الحركة

"  آم  نم ان وا  آم  نم نوا ،ومعنى الكونين . )1("م

ن وهو في نفس الموضع فهو ان وتفسير القول أن الجسم إذ يمضي عليه وقتحالا

وفي . ساكن أما إذا كان في وقتين متعاقبين في موضعين مختلفين فهو متحرك

وا، وا من ان إن ان من ان  ن "نفس المعنى يقول القلانسي 

م ")2(.  

ل "عنه  دائمة ويذكر الأشعري فقد اعتبر الحركة امأما ابراهيم النظّ

ا :  ويؤكد هذا مفهومه للسكون إذ نجده يقول . )3("ا"  أدري 

 أن ن إناا  ءن ا  ن و  ك أي وإذا كان الجسم . )4("و

في المكان وقتين فإنه لكي لا يبرح مكانه لابد أن " تحرك"بحسب هذا القول قد 

وهذه فكرة جوهرية على مستوى . يكون قد تحرك في اتجاهين متعاكسين

  . المفهوم، وإن لم يكن النظام أو غيره قد وظفها توظيفا يحقق بها غايات أُخر

منون بوجود جزء لا ينقسم، وهم القائلون بمحدودية التجزئة هم المؤ

يقول . لا بد أن تكون مكممة أغلب المتكلمين المسلمين، وجدوا أن الحركة

ولكي . )")5 وان     أاء      ا"الرازي

البطء  ويعرف الآمدي. لجسميتم تصور ذلك قالوا بوجود سكنات خلال حركة ا

                                            

.325الأشعري، مقالات ص)1(

. 66الطوسي، تلخيص المحصل ص)2(

. 324الأشعري، مقالات ص)3(

. 425المصدر السابق نفسه ص)4(

  .35الرازي، معالم أصول الدين ص)5(
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وأحد أهم . )")1رة  ة  ات، وا رة  "عند المتكلمين بأنه 

الأسباب في هذا القول هو أن الحركة عند المتكلمين عرض والأعراض لا تبقى 

ة فهي من هذا نفهم أن الحركة ليست متصلة بل متواصل. زمانين أي آنين

) المواقف في علم الكلام(في كتاب  الإيجيوقد حاول . حركات متعددة متعاقبة

إبطال قول المتكلمين بتخلل السكنات الحركة البطيئة بكلام مضطرب غير مفهوم 

  . )2(المقاصد رغم الشروح المرفقة به

   اا ا  اة

النظام قال بتجزئة الأجسام إلى ما لانهايـة لـه مـن    من المعروف أن ابراهيم 

 ويورد الأشعري. الأجزاء وعلى ذلك فهو ينفى تجزئة المسافة إلى أجزاء منتهية

ا  ا ا ا و ا د   وأم  م إ و "عنه قوله 

ذا يعني أن المسافة المنتهية تتجزأ إلى ما لانهاية وه. )3("م و ءَ إ و ءٌ

لقد أثار نفي النظام للجزء وقوله بالتجزئة إلى ما لانهاية له من . له من الأجزاء

 ووضعه أمام معضلة مماثلة تماماً لمعضلة زينـو  الأجزاء مشكلة تفسير الحركة

كيف يمكن للسهم المنطلق عن قوس أن : والتي تقول Zeno paradoxالاغريقي 

يصل غايته ويكون عليه أن يقطع ما لانهاية له من الأجزاء التي تنقسـم اليهـا   

المسافة وكل ذلك في زمن منته؟ لكن النظام بفطنته حاول حل هـذه المعضـلة   

جميـع  ) يلامـس (بفرضية تقول إن الجسم وهو يتحرك لا يستوجب أن يحاذي 

ل يمكنه أن يقطع بعضها ويطفر عن الأخرى فلا يكـون لـه وجـود    الأجزاء ب

                                            

.96- 95الآمدي، المبين ص)1(

. 280- 272ص 2الإيجي، المواقف ج)2(

. 304، مقالات صالأشعري)3(
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وقد نفاها أغلب . وقد دعيت هذه الفرضية القول بالطفرة. عندها أي خلال الطفر

وأورد وصف هذه الفرضية الأشـعري  . المتكلمين أشاعرة ومعتزلة على السواء

ن ن ا   أام  ز   ا وا اس  اة"في المقالات حيث يقول 

وهذا معناه أن .)1("ا و  م   اة    اا  ن   ا ان

قطعة وفي اصطلاحنا المعاصر الحركة وفق مفهوم النظام لها ينبغي أن تكون مت

، فلا تكون الحركة متصلة بل متواصـلة يمـر   quantizedنسميها حركة مكممة 

أثناءها الجسم بمواقع معينة خلال المسافة التي يتحرك عليها فيحاذي بعضها ولا 

  . يمر بالأخرى بل يطفر عنها طفراً

وقد علق على هذا المذهب الفيزيائي الألماني المعاصر ماكس ييمر

Max Jammer ّلكن النظام على ما يبدو في . )2(مفكرا كموميا رائداً اممعتبراً النظ

هذه إنما كان مهموما على ما يبدو بحل المعضلة التي  طرحه لفرضية الطفرة

  . واجهها قوله بلانهائية التجزئة

ا  ة ل  

الأجسام كلها متحركة ولا وجود كان النظام على مايبدو مؤمنا بأن 

" ا  "في المقالات عنه كما أسلفنا قوله  للسكون فقد ذكر الأشعري

ففي  "و أي ك  و  أدري  ان إ أن ن  ن اء  ان" وقوله

. على أن النظام لم يكن يؤمن بوجود سكون أبداً قوله تحرك فيه وقتين دلالة

من فلسفته على أننا لا نعلم الأسباب التي دفعته إلى  وكان هذا الاعتقاد جزء

ولكي يبقى الجسم في مكانه ظاهريا فإن من المنطقي عندئذ أن . القول بذلك

تكون حركة الجسم إلى اليمين في أحد الوقتين والى اليسار في الوقت الآخر 

                                            

.321الأشعري، المصدر السابق ص)1(

(2) M. Jammer, Philosophy, p.259.
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وهذا القول بالحركة يمنة ويسرة لِما يبدو ساكناً هو واحد من . هكذا دواليكو

في العالم يمكن أن  شيءفلا . التوصلات المعاصرة التي يفيدنا بها ميكانيك الكم

حتى لا تكاد تراها لكن لا بد  ربما تضاءلت الحركة. يكون ساكنا سكوناً مطلقاً

  .من حركة

وقد اعتبرها الأشاعرة أمراً غير . لمتكلمين القول بالطفرةلم يقبل أغلب ا

معقول أما المعتزلة فقد رفض أغلبهم على ما يبدو القول بالطفرة ويقول عنهم 

،  ه ا خ ا و ل ...وا ا ن   ا"البغدادي 

ا ا أ    و ا  د وفا   ه ل ماض 

  . )1("واء اى  أامن و

) التذكرة(عند النظام بتوسع في كتابه  فكرة الطفرة ويناقش ابن متويه

ومن الطريف أنه يبدأ اعتراضاته بتنبيه إلى أن الايمان . ويورد اعتراضاته عليها

بالطفر يقتضي حصول الانتقال من موضع إلى آخر دون المرور في المواضع 

    أم أن   ا اول ة و ام "بينهما ولو صح الطفر 

ه ا  وهذا ما يسمى في عصرنا هذا  )2("دونTeleportation  وهي

ظاهرة تتنبأ بحصولها نظرية الكم ولم يجر تحقيقها عملياً على صعيد الجسيمات 

أن ى أم  وراء "وكذلك لو صح الطفر لأمكن برأي ابن متويه . حتى الآن

"    اس   أو ه أن    اف ن اار  اع إ و

وهي ظاهرة  Tunnelingوهو ما يسمى اليوم في ميكانيك الكم بظاهرة التنفيق 

ويرد . تحصل في العالم الذري وبسببها يحصل النشاط الاشعاعي لنوى الذرات

لطفر ومثالها دوران ابن متويه على الشبهات التي يحتج بها على صحة القول با

                                            

  .114عبدالقاهر البغدادي، الفرق بين الفرق ص)1(

  .198، التذكرة ص إبن متويه)2(
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حجر الرحى الذي يظن من يقول بالطفر أن قطبها أسرع من محيطها بعشرة 

ويستثمر ابن متويه فكرة السكنات لتفسير . أضعاف مثلاً لأنه يقطع المسافة طفراً

أما عند ". إن ا  ذ  ك ا   أوت وم  و وا"ذلك فيقول 

ثم يورد . )")1ك ا  و وا وم   أوت"ه يكون قطب الرحى فإن

وجميع هذه . ابن متويه أمثلة كثيرة لحجج القائلين بالطفر محاولاً تفنيدها وردها

وخلاصة القول في هذا أن ابن متويه . الأمثلة تتعلق بإختلاف السرع بين جسمين

لقول بالطفر ويعتمد فكرة تخلل وهو تلميذ القاضي عبد الجبار المعتزلي يرفض ا

في تفسير اختلاف السرع وهو المفهوم الذي تبنته  السكنات لمسار الحركة

  . الأشاعرة والمعتزلة على السواء

 ةا ا ؤا  

الخطية بأنها انتقال الجسم  تعرف الحركة وفق تقاليد الميكانيك الكلاسيكي

وتدعى . أي هي قطع مسافة معلومة خلال زمن معلوم. من موضع إلى آخر

وقد وجد ألبرت ". السرعة"المستغرق إلى الزمن المقطوعة نسبة المسافة 

. عة الضوءأن أعلى سرعة يمكن أن يبلغها شيء في هذا العالم هي سر آينشتاين

كيلومتر في الثانية الواحدة أي أن الضوء يقطع محيط  300000ومقدارها 

وأقل حدود الحركة هو . الأرض كلها أكثر من سبع مرات في الثانية الواحدة

وهو الحالة التي يبقى فيها الجسم . السكون وعنده تكون سرعة الجسم صفراً

لفهم الكلاسيكي يعتبر وفي إطار ا. ماكثا في الموضع نفسه دون أن يبرحه

وفي الاطار الرياضي تعرف . سارياً فيما يبقى الجسم ماكثا مكانه الزمان

السرعة كلاسيكيا بأنها تفاضل المسافة بالنسبة للزمن أي هي المعدل الزمني 

  .   لتغير المسافة

                                            

  .199المصدر نفسه، ص)1(
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لكن وبعد اكتشاف الذرات ومعرفتنا بالأحوال الغريبة لتصرف الكينونات 

الذرية وشبه حركتها بالحركة الموجية وتماثلها معها، مما أعطى البنية الذرية 

تكاد  صورة مشوشة تجعلها لا تقف على قرار، وجد الفيزيائيون أن الحركة

فلا نكاد نجد في العالم جسماً ساكناً سكوناً تاماً . تكون صفة أصيلة في المادة

ن أن من المستحيل تعيين موضع الجسم وسرعته بدقة كما وجد الفيزيائيو. مطلقاً

لا نهائية بل إن مضروب عدم الدقة في تحديد موقع الجسم مع عدم الدقة في 

مما جعل زيادة الدقة في تعيين مكان الجسم . سرعته يكون مقداراً ثابتاً معروفاً

وهذا ما يعرف في الفيزياء . تعوض بقلة دقة تحديد سرعته والعكس بالعكس

. Heisenberg Uncertainty Principleاللايقينفي  لحديثة بمبدأ هايزنبرغا

لا يتفق مع التعريف الذي  وبموجب ذلك أصبح التعبير الرياضي عن السرعة

لذلك يمكن القول أن مفهوم . مع الزمن أوردناه آنفاً لأن المسافة لا تقبل التفاضل

السرعة في ميكانيك الكموم هو مفهوم مبهم كما يشير إلى ذلك كبار علماء 

  .  الفيزياء، والمفهوم الأوضح هو مفهوم الزخم

، عالم الذرات الكمومية في العالم المجهري ومن المعروف أن الحركة

وهذا ما يحصل للألكترون في الذرة . Jumpتتخذ صيغة الطفر  والجزيئات

فليست كل المواقع المكانية في الذرة مسموحة لتواجد الألكترونات، بل هنالك 

مواقع معلومة مخصوصة يمكن أن تتواجد فيه الألكترونات ومواقع ممنوعة 

لية وهذا ما يجعل الحركة في الذرة مكممة وهو ما يجعل الحركة الفع. عليها

فينتقل . أو القفز فوق الأماكن الممنوعة للجسيمات المجهرية تتخذ شكل الطفرة

الألكترون من الموضع إلى آخر دون المرور بالمواضع بينهما لأنها ممنوعة 

وهذا ما دعى . فيكون الحال أن يختفي الألكترون في موضع ويظهر في آخر

إلى القول بأن  ياء المعاصرة ماكس ييمرالفيزيائي الألماني وفيلسوف الفيز

  .  أول المفكرين الكموميين كما أسلفنا إبراهيم النظّام
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ا     ا   

الكلامي بمنطق رياضي  في هذا المبحث سأحاول صياغة مفهوم الحركة

معتمداً المفهوم الكلامي  والمكان مستخدما الفترة المتناهية الصغر في الزمان

للحركة على أنها مؤلفة من سكنات تكون على مسار الحركة تفصلها آنات 

  . زمانية ومكانية

لحركة جسم بين نقطتين  average velocityيمكن تمثيل معدل السرعة

  بالصيغة الرياضية التالية xالمسافة بينهما 

t

x




avv  

ويجب التأكيد . هي الفترة الزمنية التي استغرقها الجسم في حركته tحيث أن 

إذ قد تكون السرعة عند أيـة نقطـة    على أن هذه الصيغة تعطينا معدل السرعة

لكننا إذا أردنا . على مسار الجسم المتحرك مختلفة عن هذه القيمة قليلا أو كثيراً

أن نعرف سرعة الجسم عند أية نقطة على مساره خلال حركته فإننا ينبغـي أن  

  قة التاليةوتمثل السرعة الآنية رياضياً بالعلا. نتعامل مع مفهوم السرعة الآنية

dt

dx
v  

وهذا التمثيل الرياضي للسرعة يفترض ضمنيا تجزئة المسافة والزمن كليهما إلى 

  وهو ناتج أصلاً عن الصيغة التالية. ما لانهاية له من الأجزاء

t

x
t 




 0
limv  

ل من أي أننا هنا لكي نحصل على الصيغة التفاضلية للسرعة فإننا ينبغي أن نجع

وكذا بالتبعية ستصبح . Infinitesimalالفترة الزمنية مقداراً لا متناهياً في الصغر 

  للجسم هي الآنية لذلك تصبح السرعة. المسافة مقداراً لا متناهياً في الصغر

dt

dx

t

x
t






 0

limv  
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Infinitesimalلامتناهيـة فـي الصـغر    لفضـلة المسـافة ا   dxتدعى الكمية 

increment of distance . وكذلك تدعىdt  فضلة الزمن اللامتناهية في الصغر

Infinitesimal increment of time.  

وفق هذا التصور يعتبر كلاً من المسافة والزمن كماً متصلاً قابلاً 

ونلاحظ إنه على الرغم من أن التجزئة . ة له من الأجزاءللتجزئة إلى ما لا نهاي

فإن  0tإلى ما لانهاية له من الأجزاء قد تمت في الزمن على افتراض أن 

x  هي الأخرى قد افترضت ضمنا لتكون لا متناهية في الصغر وذلك من

كميتان محدودتان  tو  xورغم أن كلاً من . dxخلال تحويلها إلى 

dtdxفإن ) منتهية(ونسبتهما محدودة ) منتهيتان( قد صارت محدودة هي  /

  .والتكامل وهذه هي براعة وعبقرية حسبان التفاضل. الأخرى

هو صياغة  والتكامل التفاضل بالسبب يقول الرياضيون أن حسا لهذا

لكننا نؤشر أن هذه المنطقية قائمة على فرض الاتصالية . منطقية ومقبولة للعالم

 بمجهر ذي قوة تكبير عالية جداً xفنحن إن نظرنا إلى المسافة . في بنية العالم

لوجدنا أن المسافة غير متصلة بل هي مؤلفة ذرات بينها فراغات وعندئذ  لا 

) يلامس(سوف يحاذي  xيمكننا القول أن الجسم وهو يتحرك على المسافة 

هذا يعني أن وجود الفترة اللامتناهية في . كافة النقاط المتناهية في الصغر

هو حقيقة ابستمولوجية وليس حقيقة  Infinitesimal incrementالصغر 

  . أنطولوجية

يمكننا تكوين فهم معاصر لتصور المتكلمين المسلمين للحركة اذا ما تذكرنا أنهم 

 0xيقسمون المسافة إلى عدد من الأجزاء المتناهيـة فـي الصـغر ولـتكن     

ون المسافة حتى تك mويجعلون هذه الأجزاء معدودة بعدد صحيح ونفرض أنه 

كما إنهم يقسمون الـزمن إلـى آنـات    . 0xmالكلية التي يقطعها الجسم هي 

ويجعلون هذه الآنات معدودة بعدد صحيح وليكن  0tمتناهية في الصغر ولتكن 

 التي يستغرقها الجسم في حركته حتى تكون الفترة الزمنية الكليةnهذا العدد هو 
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الـوارد   والآن إذا ما استخدمنا التمثيل الرياضي لمعدل السـرعة . 0tnهي 

  ذكره آنفا تكون لدينا سرعة الجسم هي 

0

0v
tn

xm

t

x










؟ 0t؟ وماذا يمكن أن تكون قيمة 0xولكن ماذا يمكن أن تكون قيمة 

ولا يمكننا تعيين أقيامهما دون مرجع قياسي أو . لابد أنهما كميتان صغيرتان جداً

ولحسن الحظ فإن . مصدر للحساب إنما ينبغي أخذهما بمرجع علمي طبيعي

لم أن الفيزياء الكمومية قد تمكنت من تعريف مثل هاتين الكميتين، ذلك أننا نع

0x  هي أصغر مسافة يمكن أن تتعامل معها الفيزياء وهي التي تسمى مسافة

6.110ومقدارها  Planck lengthبلانك 35  كما تمكنت الفيزياء الكمومية . متر

من تعريف حد أدنى للزمن الذي يمكن التعامل معه وهو المسمى زمن بلانك 

Planck time 3.510ومقداره 44  إن النسبة بين مسافة بلانك إلى زمن . ثانية

كيلومتر  300000بلانك هي سرعة الضوء في الفراغ وهي ثابت كوني مقداره 

  . وهي أعلى سرعة يمكن أن تبلغها إشارة فيزيائية في عالمنا. ثانية الواحدةفي ال

بزمن  0tوعوضنا عن  بمسافة بلانك 0xوالآن لو عوضنا عن 

  بلانك لوجدنا أن المعادلة السابقة تصير إلى الصورة التالية

c
n

m
v  

هو عدد السكنات التي قصدها المتكلمون وقيمة  nيمكننا اعتبار العدد 

عدد الأجزاء التي لا تتجزأ في mعلى حين نسمي  الواحدة منها زمن بلانك

وفي إطار هذا الفهم المعاصر للحركة . المسافة وقيمة الواحدة منها مسافة بلانك

ي الجسم البطيء أن حركته تتخللها يمكننا أن نتصور معنى قول المتكلمين ف

في المعادلة  ههناسكنات كثيرة وأن الجسم السريع حركته تتخللها سكنات قليلة، ف

الرياضية التي استنبطناها للتو نجد أن سرعة الجسم تتناسب عكسياً مع عدد 

وهذا . وهي تمثل عدد الأجزاء في المسافة الاجمالية mالسكنات بثبوت قيمة 
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لك على الحقيقة سرعة كونية واحدة هي معيار السرع جميعاً وإنما معناه أن هنا

  . هي السكنات تفعل فعلها في أن تصير حركة بطيئة وحركة سريعة

يمكننا أن نسمي النسبة 
n

m
وهـذه النسـبة   . Velocity Indexدليل السـرعة  

10بين الصفر والواحد  تغيرقيمتها ت 
n

m
وهكذا نجد أن السكون يعني أن . 

بالضرورة  اًولا أقول لانهائيأي عدد السكنات كبير جداً ،كبيرة جداnًتكون قيمة 

ولـذلك  . في العالمالقيمة لأن المتكلمين لم يكونوا ليقبلوا بوجود مقدار لا نهائي 

. طلق لا وجود لـه وبموجب نفس الحجة المتسقة مع مبادئهم يصبح السكون الم

للسكون أكثر دقة وأقرب للصحة في قولـه إنـه    ويكون تعريف ابراهيم النظّام

وعلـى الحقيقـة فـإن    ). وفي اتجاهين متعاكسين بالضرورة(حركة في وقتين 

الفيزياء الكمومية لا تسمح بحصول سكون مطلق تماماً؛ فإن التأثيرات الكمومية 

وم تنفي تحققق السـكون  للسرعة، بمعنى أن فيزياء الكمتتطلب وجود حد أدنى 

أما حينمـا تبلـغ سـرعة    . وهذا ما يفضي اليه تصور المتكلمين نفسه. المطلق

سرعة الضوء في الفراغ فعندها تكون قيمة دليل السرعة الوحدة بالضبط  شيءال

  .مثلاً وهذا ما يحصل مع الأشعة الكهرمغناطيسية

  اة وارع 

على نحو واضح وإن كانوا قد  لم يقدم المتكلمون رأيهم في التسارع

تدارسوا مسألة قذف الأجسام في الهواء وصعودها بفعل الاعتمادات المجتلبة

وهي (وتناقص سرعتها بفعل الإعتمادات اللازمة ) وهي القوة التي دفعت بها(

ثم تعود ساقطة نحو حتى تقف في الهواء عند تساوي الاعتمادات) قوة الجاذبية

لكننا هنا ربما نستطيع من خلال . المتغلبة الأرض بفعل الاعتمادات اللازمة

  . وظيف مبادئ تصورهم للحركة والسرعة أن نقدم تصوراً للتسارعت
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وفق تصور المتكلمين فإن تسارع الجسم يعني زيادة سرعته أي تناقص 

على مساره وإن تباطؤ الجسم يعني زيادة عدد السكنات على ) n(عدد السكنات 

والآن لو . ياً مع عدد السكنات على المساريتناسب عكس أي أن التسارع. مساره

تذكرنا أن عدد السكنات هو في الحقيقة عدد مرات إعادة الخلق وفق نظرية 

الخلق المتجدد عندهم فإن الجسم ذي الكتلة الأكبر ستكون سكناته أكثر والجسم 

ذي الكتلة الأقل تكون سكناته أقل، فإن هذا يؤدي إلى استنتاج مفاده أن الجسم 

لكتلة الأعظم سيكون تسارعه أقل من الجسم ذي الكتلة القليلة تحت تأثير ذي ا

، الثاني في الحركة وهذه النتيجة تتفق تماماً مع قانون نيوتن. القوة نفسها

  وصيغته 

MaF   

  .هي القوة المؤثرة Fتسارعه و aهي كتلة الجسم وMحيث أن 

على أنه  ويمكن الوصول إلى النتيجة المنطقية نفسها إذا أخذنا التسارع

  بهذا التصور يمكن أن نكتب التسارع كما يلي المعدل الزمني لتغير السرعة

p
p

p a
n

m

t

l

n

m
a

222t

v
  

وقيمته ) تسارع بلانك(سميه أهو ما يمكن أن paحيث أن 

875.110 43  يتناسب عكسيا مع مربع عدد  ومن هذا يتبين أن التسارع. 2ثا/متر

  . السكنات على مسار الحركة

للتعبيرعن رأي المتكلمين  رياضي تكميميإن ما قدمناه هنا هو مقترب 

وتصورهم للحركة وربما أمكن توظيف مثل هذا الفهم في فيزيائنا المعاصرة 

  . لتفسير ظواهر أو استنباط معرفة جديدة

  اة وا وام : اد

إلا فـي   هذا مفهوم دقيق ليس من السهل كشف الحق فيه فلم يرد بحث الاعتماد

مقالات (يرد عنه شيء صحيح في كتاب  كذلك لمعدد قليل من كتب المتكلمين، 
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 )نهاية الاقدام(ولا في كتب الفرق والملل كالفصل لإبن حزم ولا في  )الإسلاميين

الشامل فـي أصـول   (وإنما ورد الحديث عنه في كتاب الجويني. للشهرستاني

وفيه تفصـيل مخـتلط غيـر     لإبن متويه) التذكرة(خر كتاب وورد في آ) الدين

وكذلك ورد الحديث عن الاعتماد على نحو أقل تفصـيلاً فـي   . واضح المعاني

) التعريفات(في كتاب  وحتى أن الجرجاني. الإيجيلعضد الدين ) المواقف(كتاب 

  : "لم يقدم هذا المصطلح معرفاً برأسه بل جاء عليه في تعريفه للميل فقال

  ا ن ا  .ا   ة  ض و    ا

 وم ده   و ، ا  خق اوا ، عا    

ا  ء، ود: اوعلى هذا يكون الاعتماد هو القوة .)1("ا.  

ما إذا كان الثقل خاصية للجوهر نفسه أم هو معنى زائد  ناقش الجويني

وإذا كان خاصية ذاتية في . فإذا كان الثقل طارئا كان عرضاً. أي طارئ عليه

 ويقول أن المتكلمين اختلفوا فيه فمنهم من قال بأن الجوهر. نفسه كان صفة له

ينقسون ثانية إلى من يقول بأن  ثقيل لذاته ومنهم من قال بأنه معنى زائد وهؤلاء

) مثل القاضي أبو بكر الباقلاني(في جهة السفل  شيءالثقل عبارة عن اعتماد ال

ومن . وبين هذين الموقفين فروق دقيقة. )2(نفسه ومن يقول أن الثقل هو الاعتماد

ام المؤلفة من جواهر كثيرة قال بأن الجوهر ثقيل لنفسه فسر تفاوت ثقل الأجس

وهنا يعرض الجويني لمناقشة ما . بإختلاف عدد الجواهر في كلا الجسمين

ويورد أمثلة . وفق المفهومين آنفي الذكر لثقل الجواهر" الكثافة"نسمية اليوم 

ومما عضل تفكير الأشاعرة في مسألة . عملية للمقارنة بين أحوال مختلفة

عتمادات وما إذا كانت تؤدي إلى حركة أم لا؛ الاعتماد موقفهم من تضاد الا

                                            

).الميل(الجرجاني، التعريفات، مادة )1(

.493-490، الشامل صالجويني)2(
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ويذكر الجويني أن . فإنهم نفوا تضاد الاعتمادات ونفوا أن تكون فاعلة للحركة

المعتزلة اختلفوا في الاعتمادات مع اتفاقهم على اثباتها وأنهم صنفوها إلى 

وأرى أن منطلق قول الأشاعرة بنفي فعل . اعتمادات ملازمة واعتمادات مجتلبة

الاعتمادات للحركة ونفيهم لتضادها قد صدر عن موقف عقيدي وأستدل على 

م إذا أ ادات  م   و  او "ذلك من قول الجويني 

  ،ل    و ، ءا   ن   ،بوا

وإذن فإن تخوف الأشاعرة من أن يفهم الاعتماد فاعلاً بذاته دفعهم . )1("ااض

ه عرضاً وبالتالي فلا تجتمع أعراض تإلى القول بتجدد الاعتماد وبالتالي صيرو

أما بما يخص بقاء . وهذا ما قيد استنباطهم العقلي واعتقله. متضادة على جوهر

قال بأن  وعلي الجبائيالاعتمادات بحسب المعتزلة فإن الجويني يذكر أن أب

باق ) الطبيعي(أما أبو هاشم فقال بأن الاعتماد اللازم . الاعتمادت غير باقية

"فقد توسع في شرح الاعتماد وأفاض فيه فقال  الإيجيأما . والمجتلب غير باق

ا   اا    دا   إ اا م  2(..." و( .

  ااء ا ا مز و اق اخ م   ا ا"أيضاً  الإيجيويقول 

فهو . وهذا ما يوضح القصد من الاعتماد".  ا  اء ا ا ة

تكون صاعدة وإن غاب الوضوح في حواشي الكلام إلا أنه يعني قوة، يمكن أن 

كالاعتماد الذي في النار على خلاف في هذه المسالة بين المعتزلة أنفسهم، 

ويمكن أن تكون . )3(ويمكن أن تكون نازلة كالاعتماد الذي في الماء أو الحجر

                                            

. 497المصدر نفسه، ص)1(

.  125ص 1الإيجي، المواقف في علم الكلام، ج)2(

. 539-538، التذكرة صإبن متويه)3(
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الأرضية ويمكن أن تكون قوة قسر  كقوة الجاذبية" لازمة"قوة طبيعية فتسمى 

  . وة التي تدفع بها الحجر إلى أعلىكالق" مجتلبة"فتسمى 

وقد جادل المتكلمون . والاعتماد يمكن أن يكون ثقلاً وقد لا يكون

وبالأخص المعتزلة في أنواع القوى وفي فعلها وأسباب ذلك على نحو تفصيلي 

تتداخل فيه المفاهيم ويبرز فيه تشوش الرؤية، وهو أمر لابد منه في مراحل 

  . الاكتشاف الأولى

ا شيءيثير الانتباه أن حجج المتكلمين في هذه المسائل لم تورد إن ما 

ويبدو واضحاً أن أبا الهذيل . مما كان فلاسفة اليونان وحكمائهم قد توصلو إليه

العلاف والنظّام والجبائيان على سبيل المثال كانوا يجهلون كثيراً من هندسة 

جسام الطافية على نحو يدل فالجبائيان ناقشا مسألة الأ. اليونان وفلكهم وفيزيائهم

ومن ذلك أن تفسير أبو علي . بوضوح على أنهم لم يسمعوا بقاعدة أرخميدس

للطفو قد إعتمد على القول بتخلل الهواء لأجزاء الجسم، وعنده أن  الجبائي

وله هذا القول ويرده بق ويناقش ابن متويه. الهواء إنما يسحب الجسم لأعلى

" ،ا  د أم ن ا  و ،ا ا اءا  ا  

   ا     ة  ا  .  ار و  اص

ط ف وذا   ء وا   ،اءا  أن ويبدو أن . )1("ا

أبو هاشم الجبائي قد أدرك الحق في المسألة على نحو أكثر دقة عندما جعل علة 

الطفو أن اعتماد الطافي دون اعتماد الماء وفي هذا القول اقتراب من القول بأن 

والجبائي وغيره . وهذا كلام صحيح. وزن الجسم الطافي أقل من دفع الماء له

 يبدو منه أنه يجهل فيه قول أرسطويناقش حركة السقوط الحر على نحو 

                                            

الصدد يجدر الانتباه إلى ما يحصل من تشوش الفكر واختلاط المفـاهيم  وبهذا . 604، التذكره صابن متويه)1(

كذلك تجدر الاشاره إلى أن ابن متويـه ينـاقش مسـألة كـان     . مما يصعب معه الوصول إلى الحق في المطلب

.قد حسمها بتعريفه للوزن النوعي للمواد البيروني
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بل إن كلام . بمركزية الأرض وحركة الأجسام سقوطاً اليها لكونها مركز العالم

فهو . يناقشه في مسألة السقوط الحر للأجسام أبو هاشم مقارب لما كان غاليليو

من جانب آخر . نزولهيقرر أن الحجر المقذوف إلى الأعلى لابد أن يسكن قبل 

فإنهم لم يكونوا متأكدين تماماً ما إذا كانت الأرض ساكنة أم متحركة رغم ميلهم 

وفي هذا كله ما يؤكد استقلال المتكلمين بفيزيائهم ويبطل . إلى القول بسكونها

  .   القول بأخذهم من مصادر يونانية
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ا   

  اح  آ    ، ا  أن"بأنه  يعرف الجرجاني التوليد

  ولهذا المفهوم . ومن قال بالتوليد هم المعتزلة على وجه الخصوص.)1("ا

ذلك أن منطلق قولهم رؤيتهم أحداث العـالم تحصـل    صلة بالموقف من السببية

لأسباب تبدو طبيعية إذ يحصل الأثر في المسولمـا  . بات عن طريق الأسـباب ب

هـذه  . هو الفاعل الأساس فلابد من أسباب تتوسـط الأفعـال   ،عقائدياً ،كان االله

ات قال المعتزلة بتوليدها عن الأفعال الأولى عن طريق الصف) الوسائط(الأسباب 

  ). هم الطبائعضوسماها بع(

و أن ، ا  ا أن ا  أوا أل اد إ ورأوا  "الإيجييقول 

وا  إ    اد              آ   ا واح

وقد . ومن الأمثلة الواضحة توليد الألم عند الضرب. )2("ات إ ا  ااء

مناهض للمعتزلة لـذلك يقـول بإبطـال     الإيجيو. اتخذ المعتزلة هذا مثالاً جلياً

والمسألة تتخذ أهميتها أيضـاً  . ، كما أفصح عن ذلك، ويستدل بأدلة واهيةالتوليد

ختلـف فيهـا المعتزلـة    قضية جوهريـة ا  ههنامن خلال صلتها بأفعال العباد ف

على أن اختلاط المفاهيم والمقاصد عنـد اسـتخدام   . والأشاعرة اختلافاً أساسياً

الأمثلة الخاطئة وسحب المفهوم إلى مواقع غير المختصة به يؤدي ولا شك إلى 

لكن يبقى المفهوم الأساسـي للتوليـد   . تناقضات وتداخلات يعافها المنطق السليم

. لأسباب بتوسطها الأحداث بين الأسباب والمسـببات صحيحاً ومناسبا لتوضيح ا

إذ لا بد من توسط . وهو بالتالي ضروري لبناء منظومة فكرية إسلامية متكاملة

                                            

). التوليد(التعريفات، مادة ، الجرجاني)1(

.227ص 3الإيجي، المواقف ج)2(
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وهـذا التـرابط   . الأسباب في الحوادث التي نرى أن بعضها يتولد عن بعـض 

 السببي لا سبيل إلى إنكاره ووجوده لا ينفي وجود الخالق الفاعل المريد ولا ينفي

على العالم لأن الأسباب لا تفعل بذاتها على أي نحو فضلاً عـن أن   قيومية االله

الخصائص المختصة بموجود ما لا تعني أن ذلك الموجود مستقل بفعله عن االله 

لذلك ليس من المقبول الاحتجـاج بـأن   . وقادر على الفعل بذلك الطبع القائم فيه

نفي فعل االله في العالم فليس هذا الفعل قائمـاً بالضـرورة   التوليد ربما أدى إلى 

على التدخل المباشر ولو كان ذلك كذلك لكانت الأحداث في العالم تقع على سبيل 

  . العشوائية والإعجاز

قال الأشاعرة بنظرية الكسب في أفعال العباد بعد أن  وبديلاً عن التوليد

وذهبوا هذا المذهب منطلقين من . السيئة إلى االله تعالىأُحرجوا في نسبة الأفعال 

وعلى الرغم من ). اَ َََْ وَ َ ََْ َََْ وََُْ إ مًَ ا ُُ ُ(قوله تعالى 

انتقاد بعض المعاصرين لهذه النظرية واستخفافهم بها إلا أنني أجد أنها هي 

الأخرى مساهمة جيدة يمكن تطويرها لتكون من عناصر نظرية الفعل الإلهي في 

فالنظرية الاعتزالية بهذا الصدد غير كاملة . العالم وعلاقته بأفعال الإنسان

  . خرى إلى معالجةوتعاني من ثغرات تحتاج هي الأ
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ما ا  ا  

، من المسائل المهمة التي شغلت فكر كثير مـن  Causalityتعد مسالة السببية، 

الفلاسفة والعلماء منذ أقدم العصور، فلا يخلو مذهب فلسفي أو نظرية علمية من 

المهمة التي انشغلت بهـا  ويعد مبحث السببية من المباحث .  اتخاذ موقف منها

وما ذلك إلا لأن هـذا المبحـث   . ل عام، وفلسفة العلم بشكل خاصالفلسفة بشك

وهذا يعني أن السببية ما  .متصل إتصالاً وثيقاً بمسألة وجود مدبر للكون يقوم به

أو ) الوجودي(زالت تثير كثيرا من الإشكاليات سواء على الصعيد الأنطولوجي 

، مما أدى إلى ظهور مفارقـات أثـارت   )المعرفي(مولوجي على الصعيد الإبست

وبوجه عام . ضجة بين العلماء والفلاسفة وخصوصا في بدايات القرن العشرين

تعد مشكلة السببية وما رافقها من قضايا كالحتمية واللاحتمية العمـود الفقـري   

. طريف الخوليتعبير الدكتورة يمنى  لأم للعلم والفلسفة معاً على حدوالمسألة ا

إن الدراسات المتوفرة في الأداب العربية الحديثة والمعاصرة التي 

سواء عند الفلاسفة أو عند المتكلمين كثيرة ومتنوعة  تناولت مسألة السببية

ومتفاوتة في المحتوى الدقيق للمسألة كما أن تلك الدراسات تختلف في أساليب 

ومنها ما  ،فمنها ما يعالج المسألة في الإطار التاريخي ومناهج معالجتها للمسألة

ومنها ما يعالجها في الاطار الفلسفي التقليدي  ،يعالجه في الاطار الديني العقائدي

ومن الجدير بالذكر ابتداء أن . القائم على فلسفة اليونان وبالأخص فلسفة أرسطو

ة اليونان ومن شايعهم من فلاسفة معظم الباحثين والمؤلفين يصنفون فلاسف

ويصنفون المتكلمين والأشاعرة بوجه  ،المسلمين أنهم من قال بالسببية الطبيعية

والحق أن هذا حكم غير دقيق فيما . خاص أنهم رفضوا السببية وقالوا ببطلانها

  .سيتبين في هذه الدراسة

: ا    إ اد، و ا : ا"هو  يقول الجرجاني: تعريف السبب

   ا ل إ ن ط  رة. ا وا :    ا  يا 
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 ده. ...ا ا وا : ا    ، د او  يا 

   ده".هي علاقة بين أمـرين أحـدهما    يعني هذا أن السببية) بـبسالم (

وهذا ربما يعني أيضاً أن السبب يؤدي . ومتعلق به) السبب(موقوف على الآخر 

وقد كان الاعتقاد الأعم أن العلاقة بين السـبب والمسـبب   . إلى وقوع المسبب

  . علاقة ضرورة فكلما حضرت الأسباب وقعت مسبباتها

في صنع العالم وتركيبه وتـدبيره هـو   ودورها الطبائع الطبع وإن الموقف من 

ففي حيثيـات هـذه   . الفلاسفةعند المتكلمين و أساس الموقف من مسألة السببية

المناقشة جاءت أفكار ومواقف كلامية على جانب كبير من الأهميـة كـان قـد    

الذي خص مسألة السببية  أغفلها الدارسون من المستشرقين أمثال هاري ولفسون

The Philosophy of the)1(بأكثر من ثمانين صفحة في كتابـه فلسـفة الكـلام   

Kalam  . ًزارتكففي الوقت الذي جعل ولفسون محور مناقشته لمسألة السببية م

متعلق بتشكيل الموقف من مبدأ ، وهو )تجدد الأعراض(الخلق المتجددعلى مبدأ 

مسألة السببية دون شك، نجد أن الأشاعرة قد جعلوا من القول بوجود الطبـع أو  

وعلى حين شـاع القـول بـين    . نفيه محددأ لأساس الموقف من مفهوم السببية

س ، فإن الـدار )2(نكرون العلاقة السببيةدارسي الفكر الاسلامي بأن المتكلمين ي

الممحص لأقوالهم ليجد أنهم لم ينكروا الأسباب بإطلاق بل أنكروا السببية الذاتية 

فمـن  . بمعنى أنهم نفوا الحتمية السببية، أي حتمية فعل القانون الطبيعـي . فقط

المعلوم أن القرآن والحديث النبوي لم ينفيا العلائق السببية، إنما نفيـا الحتميـة   

أي أن وكزة موسى للمصـري   )ََ()3هُ َْ َ َُ(يقول االله تعالى . السببية

                                            

.600-518ص أنظركتاب ولفسون) 1(

 بين المتكلمين والفلاسفة، وكذلك الفصل السابع من كتاب ولفسـون  أنظر مثلاً جيرارجهامي، مفهوم السببية) 2(

  .   المشار إليه في المصدر سابق

  15من الآية: القصص) 3(



228

ويقـول   1)وَْ أمَِ َ ََْ اُُْ  ُ ُْونَ       (ويقول تعـالى  . كانت سببا في قتله

)    َََا كََِ ْبْا نأ ُُْ ُهَْْذِ اإ َُ إ ََْْووَأ     َْ ةََْ ََْا ُِْ َََْْم()2( 

ففي هذه الآيات علاقة واضحة ومباشرة بين . )ََ َِْ ()3تْ َْ َُآَُُ(ويقول 

السبب والنتيجة، وحرف الفاء هو للتعبير السببي وليس للتعاقب حسـب وذلـك   

في مقدمة مناقشته لمسـألة   )4(لفسونوقد أورد و. لوجود الفعل المرتبط بالنتيجة

السببية بعضاً من آيات القرآن المنتقاة التي تسوق الفكر إلى القول بأن الخـالق  

سبحانه هو وحده مسبب الأسباب ومآلها وغايتها، توطئة للقول بأن العقل المسلم 

وهذا سياق غير صحيح . الذي تشكّل في إطار القرآن لا بد من أن ينفي السببية

فإن المسألة ينبغي أن تطرح في سياقها الصحيح الذي  .ور أُحادي الجانبومنظ

  . معرفي عقائدي وعملي أنطولوجي: يتخذ وجهين

ر اا  ا   

وعلم من يعد القاضي عبد الجبار الهمداني من كبار شيوخ المعتزلة 

للفترة التي نضج فيها الفكر معاصراً هذا الرجل كان و.ومنظريهمأعلامهم 

. وكانت له مدرسته الفكرية الرصينة في نهاية القرن الثالث الهجري الأشعري

وللقاضي وتلاميذه جهود كبيرة في التنظير والتأريخ لأفكار المعتزلة وتعتبر 

  . آراؤه أنضج الآراء وأرصنها تمثيلاً لأفكار المعتزلة

ينفي  أن القاضي عبدالجبارفي مناقشة مسألة الطبع والطبيعة لقد أتضح لنا سابقاً 

وجود الطبع الذاتي الفاعل في الأشياء وإنه يعلق فعل الطبع علـى االله سـبحانه   

                                            

  .8الآية من: الأنعام)1(

  .160الآية من: لأعرافا)2(

  .121الآية من: طـه)3(

  .520- 518، مصدر سابق ص ولفسون) 4(
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فهو قـد أعلـن   .وبالتالي فإن فهمه للسببية يقوم على نفس هذه الأسس. وتعالى

الظاهرة في العالم لا تعني أن هذه الأسباب تعنـي   صراحة أن العلاقات السببية

بالضرورة تعلق المسبل ذهب القاضـي إلـى   . بالسبب تعلق العلة بالمعلول بب

لكنه أضاف إلى قولهم نوعين آخرين من . القول بالعادة، مثلما قالت به الأشاعرة

المحـيط  (وقد وضح ذلـك فـي كتابـه    . والتوليد التعلق السببي وهما الاعتماد

و أرادوا     إاق ار،   اي     ":إذ نجده يقول )بالتكليف

ا  دات اا  م .   ا م)ط(  هو)داا( .  و

 ا اي  اول، إ   ذ ، أن  ه ار      اء

ا   أن   ر ب1("وا(.  

 إن ما ن  ه ا  ث  ا    " : أما بشأن العادة فهو يقول

 ط   ،بن ا ؛ أ  ن دون أن    و  دة واا ط

ون  أن ن اح ا  ا . اب  أو ا ،و وإن ب اء

 )ا  :ب (  ةا وا . ه و دام  أم  او

ط أن . ذ دةا ط ع، وأن طب واب ا  رج إذا . ذ  ا

نلاحظ هنا أنه يردد تماماً ما يقوله أبو  ."ما ون  إ   اب اب

  .في الفقرة التالية بالكلمات والأمثلة نفسها الأشعري بكر الباقلاني

أن تعلق الفعل السببي يظهر متولداً فـي   يرى القاضي عبدالجبار شأن التوليدوب

والتولد السببي هو مـا  . بعض الأحيان عن أفعال أو صفات أخرى في الحوادث

يحصل على الغالب في أفعال الجوارح والأمثلة التي يسوقها القاضي وغيره من 

                                            

.120ص ، المحيط بالتكليفالقاضي عبدالجبار)1(
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المعتزلة تشير إلى أن سببية التوليد تتعلق بأفعال العباد ونحوه ولـيس بأفعـال   

وفي هذا السياق يرد القاضي عبـدالجبار  . الجوامد التي يعلقونها على الإعتماد

  ل إن :  ان  ذ ع،   "في قوله فيقول  على الجاحظ

ه ا ن أ    ط ا   ات)رف، ) اا ارح ول اأ 

إذا ده اا إ   ال وأراد ذ ا، و  ط ذ ا، و :   م ل

م  ق . ط   ره إ م ارادة دو ا  ات و، وا 

إذ ل أ ل ا . ، أن  ارادة وا ع و أن  ااد وا ع

 ال ا أن و ،ع ذو    رادةل ا  أن ذ ي أداه إى أن ا أ

  .)  ")1 ود ارادة

 ا ن ن : وا ام"على معمر والنظام بقوله أما في الإعتماد فإنه يرد 

ا   ادات و  ال     ات ادة       ه ااض

  و ، أو أم إ      ناض وا   و ا

 .     ل ار وا و    أن  ا    اوأ 

وا ،ا اات  أن ن  ، وأ    ب ا، أو       

 ا م   2("أ(.  

أم   ه اة أن  : وا "ولدحض حجتهم يقول القاضي عبدالجبار

  ن ااضا  ء       حا ر وا   و  أو ،أ

                                            

.305المصدر نفسه ص)1(

. 386ص ، المحيط بالتكليفالقاضي عبدالجبار)2(
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 . ر دي إو ،ل اأ  ة وة وا  ن أن   او

  ن ا اض أوك أ   إذا م ،هآن وا  ات ا  ع

 ذ   و ،ا د ء اأن إ أ .   ن ا أن ا و

          رم و اأ  له ا   أن ة، وا أ    هو 

    ،ذ إ      م ،وآ و  ا ظوالكلام هنا واضح ". و

النصوص بطولها من أصولها لتبيان أن ما يشـاع مـن أن    سوقد تعمدت اقتبا

بل وحتى أراء من تطرف مـنهم   ،المعتزلة قالوا بالسببية الطبيعية غير صحيح

وإن اختلفـت   ،كالنظام ومعمر إنما كانت إجتهادات تقع في دائرة المنهج نفسـه 

  . وإلا لما كان القاضي ليحتج عليهم بمثل الذي أوردناه هنا من نصوصه ،الرؤية

ا ما   

من مسألة الطبع والقول بالطبيعة وما قام به  ذكرت قبل موقف الباقلاني

وعلى ذلك الموقف . لتفنيد القول بالطبع والطبائعوحجج وعرضه من أفكار 

إن موقف الباقلاني الذي سأبينه هنا نجد صداه مع . أيضاً ينبني موقفه من السببية

تقوم حججهم على منطق معتمد مشترك بينما فكلاهماأبو حامد الغزالي

  . يشتركون به مع سائر الأشاعرة

و ل أ  إل   "في حيثيات نفيه للطبع يقول الباقلاني

ورت  و ، ) أي ا(ا  ب ود  ل  ، وت 

وا ا أ  ل  ة أ  تة ا بمن المهم  .)1("وو

"  ب ود  ل "بقوله  ود السببيةجداً أن نلاحظ هنا أن الباقلاني يقر بوج

                                            

  .61الباقلاني، تمهيد ص) 1(
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السببية (ففي هذا القول إقرار بوجود السببية ولكن أية سببية؟ إنها ما أسميه 

فالسببية الوضعية هي التي يكون فيها تعلق  )السببية المطلقة(لا  )الوضعية

حصول  وع من السببيةولا يشترط هذا الن. النتيجة بالسبب تعلقاً ظاهرياً حسب

فيما تتطلب . الحتم ولا التعلق الحقيقي الموقوف على السبب المباشربالظاهره

السبب  على وقوع النتيجة بعدالسببية المطلقة الحتم والتعلق الحقيقي الموقوف 

وتتضح هذه المعاني من كلام الباقلاني نفسه، إذ نرى أنه يعلق . ارتباطها بهاو

ورت  و  ووب ة ات "تعليقاً إطّرادياً بقولهالنتيجة على السبب 

ة أ  "يقول  لشرح مقصدهو .وهذا هو مقتضى السببية المطلقة عنده

ن  أن  ارع و، وإن   ا   ادة، إذا أد  "الباقلاني

 رهه وإظ وأو اأ   ، . نإ   دةر اه ا   وأن

و دة و  ذ   رع وإذا . ا  د وا أن ا  و

و  أن .  ارا ، وأم     ذ    د    ه

ن أمول  ا إ ا  ث  يوا ا  اأ  ث   ق بو

را وأ ذ   ،ابوا أن . ا ُه، و  ن ا و ا ن وإذا

 و  ب اإ    ،ره ا   ءه ا  ا ن ا

ب اأ         ")1( . وأصحاب مذهب التولد

والحجة التي يستخدمها الباقلاني هنا . الذين يقصدهم الباقلاني هنا هم المعتزلة

 ؛قائمة على فرض اطراد حصول الظاهرة إذا ما توفرت عواملها الداخلة فيها

وهذا . ري على الدوام دون توقففهو يفترض زيادة نمو النبات بالتسميد وال

المنهج الكلامي الذي يقرر ضرورة وجود  هالكلام متأت من افتراض يستبطن

                                            

  .61المصدر السابق ص) 1(
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العقل والارادة لتحقيق التنسيق في النمو والحد من استمرار النماء عشوائياً أو 

يمكن ) الطبيعي(حصوله في غير أوانه؛ فبدون وجود العقل والإرادة فإن الفعل 

  .ر نهايةأن يستمر إلى غي

ولغرض تشخيص الفاعل في الظواهر الحاصلة، كظاهرة الاحتراق 

  ون  ا  أم ن  واارا أن ااق وار : "يقول الباقلاني

  م ابة ار وارة ا  نوا دا .ه وي مأن ا وذ إ 

  ن  او و ام مر وورة ااب وول ا  ل ا  

 .  رك    م  َْ  ِْ دةا دا ه ا ن ا 

ا ا در و ع   إم   ،وا اإ أي أن . )1("ي م

ها فاعلاً مباشراً في تحقق التغير الطارئ كونالباقلاني لا يرى ضرورةً للسببية ب

على أحوال الأشياء، بل إن ما يحصل من تغير هو ظاهرة ربما تكون جديرة 

فهو ينفي أن تكون النار فاعلة للاحتراق، بل . بالبحث والدرس لتشخيص فاعلها

أمامنا بوجود النار مقترنة بها وليس نتيجة حتمية لها، الاحتراق ظاهرة تحصل 

لا يحصل ) وعند بقية المتكلمين(فالفعل عنده . لأن النار جماد والجماد لا يفعل

المعتزلي من هذه  وقد رأينا قبل أن موقف القاضي عبدالجبار. إلا عن قادر مريد

  . المسألة مشابه تماماً لموقف الباقلاني

ا اا    

 عرضا لمفهوم العلائق السببية) تهافت الفلاسفة(في كتاب قدم أبو حامد الغزالي

ا أسهم في تحصل سوء فهم وفي العرض إسهاب ربم. من منطلق كلامي أشعري

هذا الفهم الذي شاع بـين دارسـي الفكـر    . السببية مسألةعن رأي الغزالي في 

                                            

  .62المصدر السابق ص) 1(
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الإسلامي من المستشرقين، فأشاعوه بين من تتلمذ على أيـديهم مـن البـاحثين    

وخلاصة الرأي المتخذ عن موقف أبي حامد من . والدارسين العرب والمسلمين

سببية وبالتالي يؤمن أن العالم يمضي في حركته السببية إنه ينفي وجود علائق 

  . )1(وتحولاته بإرادة االله وحسب

بان من أهم المسائل التي لا يتفق فيها مع الفلاسفة قولهم  يرى الغزالي

ا اان ا  اد  اب وات اان ز ورة،   "نأب

دون ا د او و ،دون ا د ان إا  ور و2("ا(.

إلى خطورة هذا المفهوم للسببية إذا ما طُبق في نطاق  ويتنبه الغزالي   

 ليستمد منه مادة يصوغها، صياغة ديني، لهذا نجده يتوجه نحو التراث الأشعري

إن إنكار هذه العلاقة . كاملة في إنكار الضرورة في العلاقة بين السبب والمسبب

عند الغزالي يستند إلى أننا نشاهد حادثتين تتلو إحداهما الأخرى، فنطلق على 

دون وجود رابطة عقلية ضرورية ) مسببا(الحادثة السابقة سببا والأخرى نتيجة 

اان     ادة  و  ": لتهافتيقول الغزالي في ا. بين الحادثتين

ُ  م ور ء ت أإ ا و ذاك ا ذاك و  

م و ت اا  ، د او د أورة و    و

أ  ورة ا اقوا وا ب واي واا  رر واء او

ع الوطواء وإب اء ووا ا ت ووا و ل اوا ا

                                            

في  السببية(التوفيق بين العلم والدين، في مقال له بعنوان يقول مهدي غلشاني، وهو باحث إيراني في شؤون )1(

  :بقوله ملخصاً رأي الغزالي) المنظور الإسلامي والفيزياء الحديثة

it is not fire which causes the cotton to burn, rather, it is God who makes the cotton to 
burn and if God does not want, the fire will not burn the cotton (Al-Ghazālī 1997).

.  ومن الواضح أن هذا كلام فيه تسطيح كبير لمقاصد الغزالي

.163، تهافت صالغزالي)2(
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ا إوا ا  تما  اتا   امف وان ات واوا 

ا   م ق   م  ور م  وقا  ورا  

امت ا و ا إ ا و ات دون  ا وإدا اة  ا دون

ا اواد مإ ا ساوق ويصف الغزالي تكرار الظواهر، وت. )1("وأم

ويشير إلى ان حدوث الاحتراق عند ملاقاة الجسم . العلاقات واقترانها بالعادة

النار، والموت عند جز الرقبة لا يعد دليلاً على من الفاعل، فان الوجود عند 

وكل هذه العلاقات المطردة هي بالنهاية من فعل االله . الشيء لا يعني الوجود به

والقدرة الإلهية قد تفرق بين تلك المقترنات، تعالى، وهو يفعل بإرادة مختارة، 

  .فيجوز بقدرته خلق الشبع دون الأكل، وخلق الموت دون جز الرقبة

ا   ااق " لنا مثالا يثبت فكرته وهو  ويضرب الغزالي  

امب ا ردا   وز وثااقة ار م ز وع اة  دون

ويؤكد الغزالي بان النار ليست هي فاعلة ". ازهدون ة ار و ون

اً، وفاعل الاحتراق ليس هي النار شيءالاحتراق على الإطلاق، وأنها لا تفعل 

إاء ا   وإ ا   ااق  وع اء  ا وار  ،"بل االله 

  .)2("ادة

على الفلاسفة بأنه لا دليل لهم ولا برهان على أن إحدى  ويرد الغزالي

الحادثتين هي سبب للأخرى، والأخرى هي مسبب لها سوى مجرد المشاهدة، 

والمشاهدة تدل على الحصول عنده ولا تدل على الحصول به يقول الغزالي 

" ن اوأم  ا   ل  ه ل ة إ د  و ا

                                            

.166المصدر نفسه ص)1(

.معيار العلم ص الغزالي)2(
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".  ال  ال ه و لل ااق  ة ار واة ل

وينكر الغزالي أن يكون الإحراق من فعل النار ذاتها، لأنها جماد  والجماد لا 

 ااق  "يقول الغزالي  . لا يستطيع الفعل؟فعل له، فكيف يفعل من 

و اأ  قوا ا  ادا  أو ا ا إ ا  داأو ر ا

ر وا  دوا  ")1(.  

بشكل عام إن مفهوم الفعل لدى المتكلمين عموما، لا ينسحب على     

فاعل التي لا تمتلك إرادة، فالفعل لا بد أن يكون صادرا من الأشياء الطبيعية

ما سوى الحي "ولا بد أن يكون الفاعل حياً، لان". مختار حي عالِممريد قادر

  .فهو جماد وميت، والميتُ لا يصدر عنه فعل

إذا استثنينا من المقترنات تلك اللازمة لزوماً عقلياً منطقياً، كلزوم أن 

الأكبر والأصغر لا يتساويان، فان باقي المقترنات يجوز أن تنفك عن الاقتران 

ط  ازت ا "يقول الغزالي. بما هو لازم لها بحكم جريان العادة

 ز أن م دط  و  ، ز   انا  اق ا دةا

 ،ن  ذ  ن  اار ول اودة  ا   ا،ورة

اارة ا     اودة  ا وا وإ رة   ذا  ة

  ا ودة2("ا(.  

بالجواز : هذه  بما تتضمنه من أقوال" الاقتران والعادة"إن نظرية 

والعادة، ورفض الضرورة في العلاقات السببية، ورد كل حادثة إلى إرادة 

 مخترعها دون أن يكون لهذه الإرادة منهج مخصوص معين، قد تلاقي لدى

                                            

.167، تهافت صالغزالي)1(

38، الاقتصاد في الاعتقاد صالغزالي)2(
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البعض اعتراضات كثيرة، فقد يعترض البعض ويعتقد أن مثل هذه الآراء قد 

تؤدي إلى هدم أساس المعقولات في العالم، وإنكار حقيقة مدركاتنا الحسية، وقد 

وقد . تؤدي إلى هدم نتائج العلوم التي يعتقد أنها تقوم كلها على قانون السببية

  .تجر هذه إلى محالات وشناعات كثيرة

قد تنبه مسبقاً إلى كل هذا، لذلك نجده يسهب في  أن الغزالي ويبدو

عرض أمثلة من تلك المحالات الشنيعة التي قد يقال أنها يمكن أن تحدث بموجب

ا  ااق راد  وإذا  أن: "النفي المطلق للارتباطات السببية يقول

ة ا ر أا  ان ة اد او  . :ي  أرى أ 

 ن ر :إ  او تإذا أم م  ت بار أ  تا

  أ  و ز  و  رادة أ  صوأ إ إرادة

ر ع   ن أن  ة وا اءوأ ل راو  انوم

   ن ا ا  و  ؤا . إذا و ام أ أ  

 و و  ام ن ز أن    إ ر  د  امأ

ك أو ام أو ام ك أو  ز ام    ز ام دا

".ًا ذ وا ا وامب

بان : من حدوث مثل هذه المحالات الشنيعة، يقول ولكي يتخلص الغزالي

نتجت عن إنكار الترابط الضروري بين الأسباب مثل هذه المحالات التي قد 

والمسببات، لم تحدث، وهي ليست واجبة الحدوث، ولكن ما من شك بأنها 

واار ادة  ة  أى   أذم" ن لا تقع أن تقع وأممكنة، ويجوز 

 م    دة اا أن" علينا : ويقول" و أن م ُ را

ولكنَّه مع هذا ".    وِ إذا  ن ن أ و ق  إذا
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و  ا ز أن ُ م  ار  ق، إ   ار أو   : "يقول

ا."  

إذ يؤكد ). الطبيعيالقانون(أمام موقف من فعل ما يسمى  ههناإذن نحن 

آنف الذكر وموقف  وموقف القاضي عبدالجبار المتكلمون بموقف الباقلاني

تعبير عن الظاهرة وليس سبباً حقيقياً لها، وأن ) القانون الطبيعي(أن  الغزالي

  . الحقيقي هو ليس للقانون الطبيعي بل لفاعل آخر هو القديم المخترع القادر الفعل

ولكن كيف يمكن لنظرية العادة أن تفسر اطراد الاقتران المشاهد بالفعل 

مسبقاً إلى أن القول  في انتظام الحدوث في الظواهر الكونية؟ لقد تنبه الغزالي

ذا السؤال، لهذا  نجد الفقرة التي قدم فيها الغزالي بنظرية العادة قد يوحي بمثل ه

نظرية العادة، اشتملت على عبارتين تحاولان بيان كيف يمكن أن تكون نظرية 

. العادة سبيل إلى تفسير اطراد الاقتران المشاهد بالفعل في انتظام الحدوث

  :ن هماان العبارتاوهات

ت  ار ا مب اب أي ا-و  م  ه ار: "قوله الأولى

 أو -  ن ا أورد نا     ته ا"  

 ؛ ن   أوز   أن ز       ، ع أن ه ار وا   و مّ : "قوله الثانية

مأذ   ىأ  ة  دةار اوا م    دة اا و

."  

هذه، قارن ذلك بالأقوال  وحتى لا تتسرع باتخاذ حكم على آراء الغزالي

ية التالية للفيزيائي الكبير وفيلسوف العلم الشهير هانز ريشنباخ وهو ينفي إمكان

   م اد : "استبعاد الحوادث نادرة الحدوث استبعاداً مطلقا إذ يقول

     إ ا  ،  اءت ا    ء نإ

ع  ت او  م  ا، وت او  ام ا، إن إن و
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 داا  أن   دثه ا . ء و د أنا ا   و

   ودةا  ا  ء، وا  ب    م  ءا  

ل. اا ا ف أنأن م  ا  و    بل ما  ا أ

 بو  ت    ")1( .  

في أفكاره الأصيلة أبعد مما ذهب إليه رودلـف كارنـاب    ويذهب الغزالي    

وهانز ريشنباخ، إذ يخبرنا بان هذه العوالم الممكنة والحوادث النادرة الحـدوث،  

والتي هي في نفس الوقت غير مستبعدة استبعاداً مطلقا لأنها ممكنة عقلياً، لأنها 

  "مسـتثنية   تخلو من أي تناقضات منطقية، أو على حد تعبير الغزالي بأنهـا 

يرى الغزالي ". امت  از و ،  و أن ا وا  ون

بان هذه الممكنات من الأمور المستبعدة في حدوثها كانقلاب الكتاب غلامـاً، أو  

فرساً أو مثل هذه الأمور، وعلى الرغم من كونها ممكنة في ذواتها، إلا أن الشك 

 يتطرق بأنها يمكن أن تحدث أبداً، لان االله يخلق للإنسان علمـاً بـان هـذه    لا

الممكنات لم يفعلها، وقد أجرى الاستمرار بهذا الإدراك مرة بعد مرة، مما يرسخ 

وهذا مما يؤكـد واقعيـة   . في إعتقادنا أن المسببات تتساوق وتطرد في وجودها

  . وف عند حدودهاالغزالي وتعامله الدقيق مع المفاهيم بالوق

ة واا  ا    

العلاف  لدى المعتزلة المعتدلين أبو الهذيل من خلال دراستنا للموقف من السببية

الهمـداني   والجبائيان أبو علي وأبو هاشم ثم متواصلاً معهم القاضي عبدالجبار

 ـ وتلامذته أبو رشيد النيسابوري وأحمد بن متويه القاسـم   يفضلاً عن موقف أب

                                            

.150ريشنباخ، ص)1(
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نجد أنهم على توافـق مـع الأشـاعرة     ،كما طرحه في كتاب الإنتصار الخياط

بخصـوص الموقـف مـن     حامد الغزالـي يومن بعدهم أب والجويني الباقلاني

السببية، ذلك الذي يتلخص بنفي الطبع الفاعل بذاته مع إقرار خصائص للأشياء 

الذي يقوم على العالم الطبيعي ويهيمن القيوم ،ورد الفعل الحقيقي إلى االله سبحانه

على أننا نجد أن موقف المعتزلة أكثر تفصيلاً وأكثر دقـة  . على ما يحصل فيه

فعلى حين قالت الأشاعرة بمفهوم العادة ومستقر العادة قال . الأشاعرة من موقف

أن "هو فالتوليد . والإعتماد التوليد: ين أخرين للعلائق السببية هماهالمعتزلة بوج

   ا   حا  ،آ     ا ")1(.فهو  أما الاعتماد

"        ا ن ا   .       ا   ة  ض و 

  خق اوا ، عا ا  وم ده   و ،    ا

ا حصل مالأشاعرة في مسألة السببية إنوإختلاف المعتزلة مع . )2("ا  اء

وهـو  فإنهم إختلفوا في نسبة الأفعال إلى القائم بها. في الفعل الإنساني وحسب

فقالت الأشاعرة أنها تنسب إلى االله على الدوام لأنه هو الذي . أم إلى االله الانسان

 علـى حـين قالـت   ) واالله خلقكم وما تعملون(خلق الأفعال متعللين بقوله تعالى 

إلا أن يكون معتوهـاً أو   ،المعتزلة أن الإنسان خالق لأفعاله وهو المسؤول عنها

وهنا لابد من التنبيه على شعار طالما رفعه بعـض الدارسـين   . نائماً غير واع

المعاصرين يقول أن المعتزلة هم أهل العقل وهم أهل الحرية القـائلون بحريـة   

والحق إنهم إنما قالوا ذلك في . الإنسان وقدرته على أن يفعل أي شيء دون جبر

السياق الذي نذكره ألا وهو مسؤولية الإنسان عن أفعاله وليس كما يصور لنـا  

                                            

).التوليد(التعريفات، مادة  الجرجاني)1(

).الإعتماد(المصدر السابق، مادة )2(
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بعض الكتاب الذي لم يتحققوا من المقاصد على الوجه الصحيح فاغتروا بجـزء  

  . حظاً كبيراً امن العبارة ونسوا منه

يؤكد ملاحظتنا من وجه آخر  وهذا الذي نذهب إليه هنا سبق أن أشار إليه بينس 

ذ وا اة إ رأي  ا وال أموا   اطاد  ام "هذه حيث يقول 

؛ا ... م  انوا ادث ا  اداط    وا دة(واء ا؛ )إ

  و ء اون  ذا إ  أن ااض.   وآ وه ادة ز أن ق

و    لا   ع و مز ")1( لأبي الهذيل وعرض بينس آراء ،

 -في مقالاتـه  العلاف والجبائي وكثيرا من أهل الكلام كان قد أوردها الأشعري

" اي  أ     ا  "نلمس من خلالهـا   -سبق أن أشرنا إلى بعضها

و    "، " جوز"بالإضافة إلى تكرار مستمر للفظ . على حد تعبير بينس

 ا عا  ت ا ن انو  ؛ع اا إ  ام دو 

ا ")2( .عليهم هذا التعبير الأخير تجنفي و .  

إن المعتزلة قبلوا بالسببية بمعناها  فقد ذكرار علي سامي النشّ الدكتور أما الباحث

العام، ولكنهم أنكروا السببية بمعناها الأرسطي وتصورها فـي مجـال العلـم    

الطبيعي، التي ترى ضرورة تلازم العلة والمعلول، وبأن المعلول يدور في فلك 

مدوا    "كبد الحقيقة لكنه إذ يقول إنهـم  النشّار وفي هذا أصاب . علته وجوباً

رادة وان امن  ا  ا  ،ا أن وا ر ا ا  ا

                                            

.27ص، مذهب الذرة بينس)1(

.29، مذهب الذرة صبينس)2(
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   ا وا رة اا    ءت م ،فهو   .)1("م

 الأول: ب الحقيقة لأنه لم يعلم أن الأمرين على مستويين مختلفينفي هذا قد جانَ

يختص بالطبيعة الجامدة التي لا عقل لها بذاتها ولا إرادة ولا اختيـار والآخـر   

  .يخص بالإنسان حصرا ذلك الكائن العاقل المريد المختار، وليس الأمر سيان

وقد ذهب عامة الدارسين المعاصرين إلى ترويج القول بان المتكلمين رفضـوا  

بل رفضوا الحتمية  Causalityية الأسباب والسببية والحق أنهم لم يرفضوا السبب

Determinism فهو الفاعـل   .منطلقين من مبدأ لا فاعل على وجه الحقيقة إلا االله

المريد المطلق المختار، وكل ما عداه مـن أفعـال هـي تعلقـات واقترانـات      

  وملاحظات جرت مجرى العادة 

ولم ينكر أبداً الارتباطات السـببية أو   أبدا السببية بمعناها العام، لم ينكر الغزالي

ما أنكـره الغزالـي هـو    . خواص الأشياء التي فطرها االله عليها وأعطاها لها

بحـث جديـد لمفهـوم     فيالضرورة في العلاقات السببية، يقول صبحي ريان

ا،  اا   ود ا وا وارط  اا ": الضرورة والسببية

ور انا ا ن أن م 2("ًإ( .  

ومن الجدير بالكشف أن كبار المعتزلة قالوا بمبدأ بالتجويز كما أسـلفنا ومـنهم   

وفي مسألة احتراق القطن على  الصالحي وأبو الهذيل العلاف وأبو علي الجبائي

المقالات نصوصا صـريحة أن الصـالحي    في وجه الخصوص أورد الأشعري

  ا وار و  ااق "بائي كلهم قالوا بأن االله قادر على أن جوالعلاف وال

                                            

، نشأة الفكر الإسلامي،علي سامي النشار)1(

(2) S. Rayan, Al-Ghazali’s Use of the Terms ‘‘Necessity’’ and ‘‘Habit’’ in his Theory 
of Natural Causality, Theology and Science, Vol 2, No. 2, pp. 255-268, 2004.
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ط  و ر  وا   ا كما أن القاضي عبد الجبار نفى . )1("ًو

و أرادوا   "إذ نجده يقول . أيضاً وجود الطبع صراحة وقال بمبدأ التجويز

ا  دات اا  ي ما   ،راق اإ   .   ا م

"ه " طو"داا" . ،ذ   ول، إا  يا ا  ءا   و

  ره ا  أن         ا   أن   ر     ب2("وا( .

ويتضح من هذا القول أن القاضي عبد الجبار يحيل الفعل كله إلـى االله تعـالى   

  .  سواء سمي طبعا أو اعتماداً

ا  رأ وا  

والقول بوجود الطبع أو نفيه قضية تقع  أن مسألة السببيةإلى ابتداء أود أن أشير 

. في دائرة المسائل ولا تقع في دائرة المبادئ لذلك فإن الاخـتلاف فيهـا وارد  

والقول بالأسباب أو نفيها والقول بالطبع أو نفيه مما اختلف فيه المتكلمون أنفسهم 

مـنهج النظـر أو   وما اختلفوا فيه مع الفلاسفة هو ليس مما يؤدي إلى خلل في 

  . خل هو اختلاف المبادئلأن الاختلاف الم. أسس الرؤية

 ـ السببيةمن يتحدد الموقف في إطار فهمنا المعاصر   ةبناء على الموقف من ثلاث

فهذه المفاهيم الـثلاث  . القانون الطبيعي والحتمية والعلاقات السببية :مفاهيم هي

فيها وهي بمثابة الركائز لمسألة السببية وسأبحث الآخربعض المترابطة بعضها ب

  .بحثاً مستفيضاً يوافي معنى المفهوم من كل جوانبه هنا

                                            

.570-569و ص  310، المقالات، صالأشعري)1(

  . 102ص  ، المحيط بالتكليفالقاضي عبدالجبار)2(
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: ويتخذ معنيين ويقصد بهما وجهان من وجوه المفهوم وهمـا : القانون الطبيعي

. الظاهرة الحاصلة في العالم و فهمنا وصياغتنا لمتغيرات الظاهرة واشتراطاتها

عن طريق الملاحظة ثم التجربة ومنها نتوصل إلى تَفهم الظـاهرة   فالعلم يتأتى

في صـيغة رياضـية    عند فهم متغيراتها وتحديد علائق هذه المتغيرات ببعضها

  .  وهذه العلائق قائمة عادة على التلازم المباشر وغير المباشر. القانوننسميها 

الأرض متى نلاحظ أن الأجسام تسقط نحو : مثال السقوط الحر للأجسام

ونلاحظ أيضاً أن . تستند إليه يمنعها من السقوط ما تركت حرة دون سند

وللوهلة الأولى نلحظ أن الأجسام . سرعتها وهي تسقط نحو الأرض تتزايد

وهذه الملاحظات تسوقنا . الثقيلة تسقط نحو الأرض أسرع من الأجسام الخفيفة

  :إلى الاستنتاج الفطري الذي يقول

  شياء نحوها والأشياء تحب أن تستقر على الأرضالأرض تجذب الأ

كما هي  الظاهرةوهو هنا بمعنى ، قانوناً طبيعياًويمكن أن نسمي هذا 

هي الأسباب التي تقف وراء حصوله؟ هنا لكن لماذا يحصل هذا وما. في العالم

  .نحتاج إلى تفسير شمولي أكبر

دية للعيان عند موقع نسميه تظهر با حين ننظر في السماء ونرى الشمس

حول  تدور يومياًالشرق وتغيب في موقع نسميه الغرب نستنتج أن الشمس

ثم نجد أن الكواكب والنجوم . نفسها وهكذا نلحظ القمر يؤدي الحركة. الأرض

فنستنتج أن جميع الأشياء في العالم تدور حول في سماء الليل تفعل الفعل نفسه

  !مركز العالمهي الأرض :وهذا يسوقنا إلى الاعتقاد بأن. الأرض

وطاليس وغيره من فلاسفة اليونان فهموه، وهذا هو طهذا ما كان أرس

وهو تبرير نفسي أكثر . التبرير الذي أعطوه للسقوط الحر للأجسام نحو الأرض

يحصل لأن الأرض هي  إنما فنفهم أن سقوط الأشياء نحو الأرض. منه عقلي

ولكن لماذا لا تسقط . الم وأن الأشياء تحب أن تستقر في هذا المركزمركز الع

الأجرام السماوية كالشمس والقمر على الأرض؟ قال أصحاب تلك النظرية هذا 

ما ولا يسقط هو نفسه  يءشولكن كيف يمسكها . ما يءشلأنها، ولابد، ممسوكة ب
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: وهنا قالوا أليس كذلك؟  ،ذي ثقل إليها شيءعلى الأرض؟ فالأرض تجذب كل 

خفيف جداً مؤلف من مادة  شيءإذن لابد أن ما يمسك تلك الأجرام السماوية 

أخرى غير العناصر الأساسية التي نعرفها، الماء والتراب والنار والهواء بل هو 

وهكذا فهموا السماء مؤلفة من كرات أثيرية ). الأثير(عنصر خامس أسموه 

ا الآخر تتمركز جميعاً حول الأرض من جميع جهاتها مشفة بعضها داخل بعضه

  . وقد كانوا عرفوا كروية الأرض من طرق أخرى

يسقط نحو الأرض لأن الأرض مركز العالم والأجرام  شيءوإذن فكل 

 .السماوية لا تسقط على الأرض لأنها ممسوكة بكرات أثيرية تمنعها من السقوط

اليونان وعلى رأسهم أرسطوطاليس وهذه هي الكرات التي تحدث عنها فلاسفة 

. المعروف) الفلك والهيئة(ومن جاء بعده حتى تحولت هذه النظرية إلى علم 

الذي كان ابن رشد وغيره من فلاسفة ) البرهاني(من العلم جزء مهم وهذا هو 

  .المسلمين يحتج به لمناقضة أفكار المتكلمين وردها

 كشف أن الشمس) 1543-1472(واليوم نعلم أن نيكولاس كوبرنيكوس

لا تدور حول الأرض بل أن الأرض هي التي تدور حقا حول الشمس وحول 

ونعلم أن سقوط . وكذلك تفعل بقية الأجرام التي تنتمي إلى النظام الشمسينفسها 

ونعلم الأجسام نحو الأرض إنما سببه القوة المتبادلة بين الأرض وتلك الأجسام 

كشف أن  تسارع الجسم وهو يسقط نحو  )1642- 1564(لي غالي أن غاليليو

بل . ثقله فلا الثقيل يهوي أسرع ولا الخفيف يهوي أبطأ معلا يتناسبالأرض 

 .لجميع الأجسام خفيفها وثقيلها ثابتالجذبي على الأرض مقدار إن التسارع

رسطوطاليس قد أصبح باطلاً وفهمه للعالم قد أصبح عاطلاً وإذن فإن تفسير أ

على الرغم مما كان يعزى اليه خاطئة وأحكامه التي كانت تقوم على هذا الفهم 

من كون عمله برهانياً يقينياً فإن من تبع برهانه وأقام تأويل القرآن عليه كان 

  . مضلاً

ن الذي يجعلها حقيقة إذن فإن الحقيقة العلمية ليست بذلك القدر من اليقي

. مطلقة بل هي تصور ما قد يكون على قدر كبير من المصداقية وقد لا يكون
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وهنا لابد من التمييز بين الظاهرة في صفات حصولها ومظاهرها وبين النظرية 

  .التي تشرح تلك الظاهرة وتفسرها

غاليلي  ويعتبر مؤرخو العلم أن العلم الحديث والصحيح بدأ مع غاليليو

كونه قد انتهج نهجاً جديداً يقرر صحة النظرية على أسس منطقية وعقلية 

وتجريبية حتى لا تكون الأفهام الطبيعية خاضعة لرأي كيفي أو معتقد غير 

فغاليليو أقام العلم على البرهان الرياضي الرصين وأقام التحقيق على . برهاني

التي تبين أنها خطابية في  هين أرسطوفتهاوت على يديه برا. التجربة والأرصاد

  . جوهرها رغم ما كان يدعيه ابن رشد من برهانيتها

واكتشاف  ببناء نظرية الحركة) 1727- 1642(ثم قام أسحق نيوتن

وطرح تفسيره لقوة الجاذبية الأرضية وفسر سقوط الأجسام العام  قانون الجاذبية

وكان أن كشف عن خاصة جديدة للعلم . نحو الأرض بقوانينه الرياضية تلك

تلك هي قدرته على التنبوء وكشف  ،الصحيح القائم على الأسس الرياضية

وبالتالي أمكن باستخدام قوانين نيوتن حساب أوقات كسوف  .مستقبل الحركات

وأمكن . لسنين كثيرة مقدماً قبل حصولهابدقة كبيرة وخسوف القمر  الشمس

وأمكن . التنبؤ بظهور المذنبات الدورية كمذنب هالي قبل ظهوره بسنين عديدة

حساب مواقع الشمس والقمر والكواكب السيارة في السماء لمئات بل آلاف من 

وهذا ما كان . ا معاً لحظة ماالسنين بدقة كبيرة بمجرد معرفتنا موقعها وسرعته

وصار . وهنا تجلَّت قوة القانون العلمي وزهى مجده. أشبه بمعرفة الغيب قبل

مفهوماً أن قوة الجاذبية هي قوة كونية لا تقتصر على الأرض بل تشمل جميع 

 ،قوة تتبادلها الأجسام بشكل مجال يفيض فينتشر بسرعة لانهائية. أجرام السماء

التأثير عن بعد نهأرف وهذا ما عAction-at- a-distance.  وهكذا رسى العلم

الحتمية المتلازمة  الطبيعي على قوائم ثابتة تفسر العالم بجملة من الأفعال السببية

المترابطة بعضها بالبعض الآخر وفق قوانين رياضية دقيقة لا يأتيها الباطل من 

كتابه العتيد عن ) 1827- 1749(ير لابلاسيبين يديها ولا من خلفها، فكتب ب
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ففسر الأرض والسماء دون حاجة إلى إقحام إله في ) الميكانيك السماوي(

  .  )1(المسألة

م جاء مطلع القرن العشرين وتوالت كشوف جديدة في الطبيعية ث

وظهرت نظرية الكم التي كشفت عن أن الحتمية اللابلاسية لا وجود لها حقيقة 

ففي عالم الذرات والجزيئات تختفي الحتمية وما كان . بل هي سراب ظاهر

لم  ،والكواكب والسماء عالم الأرض ،قادراً على فعله في العالم الكبير لابلاس

بل إن ما يفعله لابلاس في حسابات العالم الكبير . يعد ممكنا في عالم الذرات

  . ليس إلا تقريب ظاهر وليس هو يقين مكين

هنا أختزلت هيبة القانون الطبيعي من كونه علاقة حتمية إلى علاقة 

. لتجويز وإحتمال تعبر عن ما يمكن أن يحصل دون أن تؤكد حتمية الحصو

لم تختزل ضمن هذا الإطار تماماً إذ بقي حصول المسبب  لكن العلاقة السببية

  ببما اختفى هو حتمية حصول المس. معلقاً على وجود السبب ولكن ليس العكس

باب خشبي قد تثقبه إذا مرت من إلى فالإطلاقة التي تصوب . حال وجود السبب

قد ترتد عنه فلا تثقبه برغم أيضا، وضمن توقعات ميكانيك الكم، خلاله لكنها 

فالفعل السببي لا زال قائما حين يقع لكن ما  .سرعتها الكبيرة وبرغم هشاشته

ر في إطار نظرية الكم هو حتمية وقوعهتغي .  

أفكار جديد وصياغات ب ينشتاينمن جانب آخر جاءت نظرية النسبية لآ

وغاليليو  عن الإطار الذي تصوره فيه نيوتن والجاذبية جديدة نأت بعلم الحركة

ليسا بمطلقين ولا هما مستقلين عن  والمكان إذ تكشف أن الزمان ؛من قبل

وبالتالي  نوفوق هذا فإن الزمان والمكان نسبيا. متداخلةنونة يبعضها بل هما ك

                                            

  : أنظر. االله فرضية لم أجد لها حاجة في عملي هذا: لنابليون بونابرت وقتها قال لابلاس)1(

W. W. Rouse Ball, A Short Account of the History of Mathematics. Stereotyped Edition 

(London : MacMillan & Co, 1912; reprint, New York: Sterling Publications, 2001), 

417–419.
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فإن حصول حدث في الزمان والمكان ليس واحداً بالنسبة إلى جميع المشاهدين 

 ةفما يحسبه مشاهد ما حدثاً متزامنا لحدثين يقعان في آن واحد. بل هو نسبوي

آخر أن  بل يجد مشاهد .متزامنين ليسابالنسبة له يجد مشاهد آخر أن الحدثين 

وهكذا . أن الثاني يقع قبل الأول رابعالأول يقع قبل الثاني فيما يجد مشاهد 

إلى موقف نسبوي يعتمد على Simultaneityختزلت نظرية النسبية مفهوم الآنيةإ

  .الحالة الحركية للمشاهد

النيوتني رأساً  والى جانب هذا قلبت نظرية النسبية العامة مفهوم الجاذبية

فبدلاً من أن تكون الجاذبية خاصة ذاتية للأجسام صارت الأجسام . على عقب

والجاذبية ليس الا تحدب . واختفى مفهوم التأثير عن بعد. نفسها صفة للزمكان

مل للمادة بدلالة التوصل إلى وصف رياضي شا آينشتاينبل حاول . للزمكان

لكنه لم يفلح فاكتفى بالتعبير عن قوة الجاذبية بوصفه هندسياً بدلالة .. الزمكان

وكشفت نظرية النسبية لنا عن عوالم شبه زمانية عالمنا منها . شبكة الزمكان

وعوالم شبه مكانية تتوفر في بواطن الثقوب السود فيما وراء أفق الحدث الذي 

ر من المجهول ينكفئ على نفسه فلا يتمظهر للعالم يلف الثقب الأسود في بح

  .  الذي نعيش فيه إلا من خلال وميض الأشياء التي يبتلعها

فعلى عهد . كان إنهيار الحتمية ضربة قاصمة لفلسفة الفيزياء الكلاسيكية

. ولاكرانج كان القانون الطبيعي يعني الحتم لابلاسوكبلر ونيوتن و غاليليو

لذلك كان الناس في . وبالتالي فإن غياب الحتم يعني غياب القانون الطبيعي

زالوا غير مقتنعين تماماً بنظرية الكم رغم كل التجارب العملية التي ما الغرب و

والغرب اليوم يعيش حالة . أيدتها ورغم كل النجاحات الباهرة التي حققتها

وكثير من الناس المتعلمين غير . تراب مع نظريتي النسبية والكم فيما أجداغ

وهذا ما يفسر تشبث البعض منهم بنظريات المتغيرات الخفية. مقتنعين بكليهما

Hidden Variables Theoriesبشكل أو بآخر .  

ي بين يعني هذا أن الفيزياء المعاصرة قد كشفت عن إنفصام جذر

إلى جانب ذلك فإن . والحتمية وكشفت عن لاحتمية الظاهرة الطبيعية السببية
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وحيث أن القوانين . القانون الطبيعي لم يعد بالتالي قائما بتلك الصرامة التقليدية

للعالم وليس بالضرورة تعبير يقيني هي نتاج تفكيرنا وفهمنا  )علمية(التي نسميها 

علائق وأوصاف الظاهرة فعلاً؛ فإن حقيقة القانون الطبيعي لم تعد عن مفردات و

وهكذا . تمتلك قيمتها إلا بقدر انطباقها على الواقع وبقدر تصديق التجربة لها

ت ارد أو ت  ا م  إد "محض تغدو العلائق السببية 

وم إ اه ا اي  أن   ا ط و ا اة ادث

    .) ")1 م ة

نحن إذن أمام جملة من الحقائق المعرفية القائمة على براهين أكثر 

بحق بحاجة  رصانة بكثير مما كان لدى اليونان وأرسطو تقرر أن مفهوم السببية

. ائق تعطي بعض الحق لمن قال بنفي السببية الطبيعيةإلى تليين وإن هذه الحق

والأمر بحاجة إلى . لكن يبقى أنها لا تعطي لهم كل الحق تماماً كما زعموا

ولكن أين نجد هذا . وأبو حامد الغزالي الباقلاني بكرتفسير أكبر مما قدمه أبو 

ذلك أن وقوع الحوادث في وجهها  ،لق المتجددإننا نجده في مبدأ الخ ؟التفسير

لكن . الطبيعي الظاهري إنما يكون وفقا لهذا المبدأ إحتمالياً جوازياً وليس حتمياً

من جانب آخر فإن . العلائق السببية من بعد وقوع الحدث وليس قبله تبقى قائمة

) وليس على الإطلاق ضرورة(مبدأ الخلق المتجدد يضمن بوجه من الوجوه 

بكونه الفعل القائم وراء ديمومة التجدد وصلاحية الاختيار لإلهي الفعل ا وجود

لذلك فليس من مانع عقائدي يمنع القول . بين ما هو ممكن لحالة الصفة المتجددة 

بأن االله قادر على أن يخلق في الأشياء خصائص مثل الحرارة الكامنة في القطن 

الله إن اف. قطن وتتأكسدوالتي هي أواصر كيميائية تنطلق حين تتفكك جزيئات ال

تعالى خلق الأشياء وفيها خصائص معرفة وهو يعيد خلق هذه الخصائص كل 

  . آن فإن أراد استبدالها في خلقة أخرى في أي آن من آنات تجدد الخلق فعل

                                            

(1) Max Planck, Philosophy of Sceince, translated by W.H. Allen, (London:1936), p.76.
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 العـالم إن خلق الأشياء على خصائص معينة ضروري لثبات فمن ناحية أخرى

ولولا هذه السـنة  . ولن تجد لسنة االله تحويلاولن تجد لسنة االله تبديلا . على سنة

  .الثابتة في خلق الأشياء ما كان العالم مفهوماً

 ،الظاهر في قياسات العوالم المجهريـة  ،إن استيعاب المفهوم المعاصر للإحتمال

صورة لا حتمية في الذي كشف عن لاحتمية العالم عموما متجليا  اللايقينوأمر 

كما  ري هو في الحقيقة نتيجة مباشرة لمبدأ الخلق المتجددهي العالم المجالقياس ف

  .  أوضحت آنفاً

بمعنى . إذن يمكننا القول بوجود الطبائع مع القول بأن هذه الطبائع لا تفعل بذاتها

  .ولذا يمكن أن تقع أيضا بغيره. أن أفعال الطبع نفسه لا تقع منه بل تقع به

بثا وهذه من أركان العقائد الدينية التوحيدية، إن االله لم يخلق العالم ع

لذلك وجب وجود القانون في العالم لكي يقوم العالم على سنن قابلة للكشف 

والتقنين وبالتالي سيكون العالم مفهوما من خلال هذه السنن والقوانين وبغير ذلك 

ولقد صدق . وجود خالق ومدبر لهذا العالمالاستدلال يصعب تصور إمكانية 

فهو لم " رَإن أ   ره أن ن ا اُ " مع نفسه حين قال  ينشتاينآ

عن االله شبيهة  آينشتاينبل إن فكرة . يستوعب أن يكون العالم مخلوقاً من قبل االله

وبالتالي يمكن . بفكرة اسبينوزا التي تقول أن االله هو جملة النظام الكوني الشامل

حقيقة أن االله تعالى خلق العالم أن من السهل فهم لا يجد  آينشتاينالقول إن 

وبالتالي . له يبدوما بل يجدها حالة معجزة على  بالحق أي على سنن مقننة قائمة

لا  ت والأرض عبثيا لا يستند إلى قانون لكانت جملة الكونولو كان خلق السموا

تخضع لنظام وبالتالي فهي عشوائية أبداً وهذا ما سيجعل دور الإله يقتصر على 

الذي  وعلى هذه الحجة يقوم دليل الصنع. Prime Moverاللحظة الأولى للخلق 

  .  قال به المتكلمون
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 اا :مو    

أعرض في هذا الفصل لبعض المسائل الفلكية والكونية التي ناقشها 

والغرض من هذا العرض الكشف . متكلمون في حيثيات درسهم للأمور الطبيعية

عن حقيقة أن للمتكلمين آراء وتصورات علمية دقيقة في مسائل طبيعية هي 

ولعل في هذا ما يؤكد حيوية أفكار . الطبيعةجزء من الإهتمام المعاصر لعلوم 

  . المتكلمين في دقيق الكلام

ا   اا  ر وا  

يباهـل فيهـا    لأبي حامد الغزالي )تهافت الفلاسفة(هذه مسألة وجدتها في كتاب 

. شـيء فلاسفة في ما هو ممكن أن يوجد خارج العالم إن كـان مـن   الغزالي ال

وينطلق معهم بالحجة على أن حجم العالم غير ثابت لضرورة وجبت إذ يمكن أن 

وهذه مسألة أجدها مهمة تُظهر سعة أفق أبي . يكون أصغر مما هو عليه أو أكبر

على ما ذهـب  ) تهافت التهافت(وقد رد ابن رشد في . حامد وحريته في التفكير

فـي   إليه أبو حامد بردود لم أجد فيها حجة قوية بل يستند فيها إلى رأي أرسطو

  .المسألة دون أن يأتي هو بجديد

   ا واء  اب

سمى العرب القدماء الأرض والسماء، بما تحتويه من شمس وقمـر وكواكـب   

 ُ    : ا : "في التعريفات الجرجانييقول الشريف ". العالم"ونجوم ثابتة، 

ء، واا :       ا  ُ م داتا  ى ا  ء   رة
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ؤه وى : "مثل هذا فقال وذكر أبو حامد الغزالي. )1("أ د   وم

 ااوأ  ا  ى ا د  وم "
 :وفي لسان العـرب  )2(

" ا  اها   و ، ا  وهذا الاصطلاح مـرادف لمـا   .  )3("ا

كـان يعنـي عنـد    " الكون"على أن مصطلح . Universe" الكون"نسميه اليوم 

ان ا  ث د مب   : "يقول الجرجاني. اً آخرشيءالفلاسفة والمتكلمين 

 را  ن ذا د ا إ   ة ء م ارة ان ا ،اء ءا

ا  .    أن  دةا  رةل ا نا 4("و(  

ق بالأجرام السماوية فإن القدماء جعلوا لها صفات معنوية وماديـة  أما فيما يتعل

وكانت الكواكب والنجوم تُعبد في مرحلة من مراحل تطور الـوعي  . )5(مختلفة

هذا ما تثبته المخلفات الموروثة من معتقدات ومن أعمال أدبية أو فنية . الإنساني

  . كثيرة

فقد كشـفت  . في بلاد الرافدينيمكن القول إن التصور الأصح عند القدماء ولد 

التنقيبات الأثرية وتراجم الألواح الطينية البابلية عن تراث ضـخم فـي مجـال    

، وخاصـة فـي   البابليين أنالأرصاد الفلكية الدقيقة، واتضح بما لا يقبل الشك 

Seleucid)م75-م .ق 310(المتأخر  العصر السلوقي era، د اعتنوا بعلـم  ق

الفلك عناية فائقة وكانت لديهم مؤسسة حكومية ضخمة تمولها الدولة تعمل على 

                                            

  ).العالم: (، التعريفات مادةالجرجاني) 1(

  .57، الاقتصاد في الاعتقاد، صأبو حامد الغزالي) 2(

  ).علم(، مادة 2003ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمية، بيروت ) 3(

  ).كان(التعريفات، مصدر سابق، مادة ) 4(

.35-33إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، ص)5(
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تسجيل الأرصاد الفلكية يومياً لمواقع الكواكب والشمس والقمر والنجوم وبـاقي  

  .)1(العين هاالأجرام السماوية التي ترا

ظته تلك الألواح مؤرخ وقد ترجم لنا جزءاً كبيراً من هذا التراث العلمي الذي حف

Ottoباورنيغيعلم الفلك القديم الأستاذ أوتو  Neugebauer ي ثلاثة مجلدات ف

Astronomicalكبيرة بعنوان  Cuneiform Texts)2( خ هذا العـالم  كما أر

في علم الفلك فـي كتبـه الأخـرى،    من الأمم وغيرهم  ليينابالجليل لأعمال الب

لذي يقـع  ا A History of Ancient Mathematical Astronomyوأهمها 

  .)3(في ثلاثة مجلدات أخرى

إذ إنهم، مـن  . ومن المعروف أن اليونان وضعوا الأسس النظرية لتكوين العالم

خلال المعارف التي انتقلت إليهم من بابل ومصر، تمكنوا من تصور العالم وفق 

 ـ384(ولقد أقر أرسطوطاليس . نظور جعلوا فيه الأرض مركزاً للعالمم  322ـ

النظرية الكوكبية البدائية المعتمدة على فكرة مركزيـة الأرض، فقـال إن   ) م.ق

والقمر والكواكب الخمسـة   حين أن الشمس علىالأرض تقع في مركز العالم، 

تكـون  ) لمريخ والمشتري وزحلوهي عطارد والزهرة وا(المعروفة على عهده 

متحيزة في كرات أثيرية شفافة متمركزة بعضها فوق الـبعض الآخـر كمثـل    

إلى وجود الكرات لتثبيت الأجرام السماوية فيهـا   وقد احتاج أرسطو. )4(البصلة

التي الكرات  تلككما وجد ضرورة أن تكون . ومنعها من السقوط نحو الأرض

ولقـد  . تفسير رؤية الأجرام متفرقة أو مجتمعة في قبة السـماء شفافة لافترضها 

                                            

(1) Neugebauer, O., The Exact Science in Antiquities, (Dover Publication, 2nd Ed., 
1969).

(2) Neugebauer, O., Astronomical Cuneiform Texts, (Lund Humphrey’s,3 Volumes, 
London, 1955). 

(3) Neugebauer, O., A History of Ancient Mathematical Astronomy, (Springer-
Verlag, Berlin, 1975).

.32إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، الرسالة الثالثة من القسم الرياضي، ص)4(
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وتصور لهذه . أضاف أرسطو إلى نموذجه هذا كرة ثامنة هي كرة النجوم الثابتة

وعلى الحقيقة فإن النماذج . جميعاًيحركها الذي  الكرات محركاً هو الفلك المحيط

  .بكثر من هذااللاحقة احتوت عددا من الكرات أكبر 

الظاهرية للشمس والقمر والكواكب فـي   استطاعت هذه النظرية تفسير الحركة

فلك البروج من الغرب إلى الشرق والتي تسمى الحركة المستقيمة وكما فسـرت  

الحركة اليومية لنجوم القبة السماوية من الناحية المبدئيـة العامـة، لكنهـا لـم     

التي وجدها رصاد السـماء تتراجـع    لكواكب السيارةتستوعب تفاصيل حركة ا

أحياناً في خط سيرها فتصير إلى حركة تراجعية من الشرق إلى الغـرب فيمـا   

ولم يستطع  .Retrograde Motion)1(أصطلح على تسميته بالحركة التراجعية

  .القدماء قبل بطْلميوس تفسير هذه الحركات التراجعية

أوجه وقمة تطوره على يد الفلكـي والرياضـي    اليونانوقد بلغ علم الفلك عند 

وهو عالم مصري مـن أصـل    ).م 165ـ   85(وسيلمطْالشهير كلاوديوس ب

مـن  رجل تمكن هذا ال. يوناني ولد في صعيد مصر نهاية القرن الأول الميلادي

ديد من خلال نظرياته الفلكية الهندسية التـي  أن يرقى بعلم الفلك إلى مستوى ج

 أعمالـه ولعل أشهر . استطاع التحقق من الكثير من معطياتها من خلال الرصد

 ـاالذي اشتمل علـى   ،أو الأعظم ،Almagestهو كتاب المجسطي  اتعولموض

العـرب  رجم كتابه هذا إلى العربية واعتمده الفلكيـون  تُ وقد. الهندسية والفلكية

التراجعية للكواكب السيارة وفـق   تفسير الحركة واستطاع بطلميوس .نوالمسلم

" فلك التدوير"نموذج جعل من الأرض مركزاً؛ فيما يدور الكوكب في فلك يسمى 

يقع مركزه في نقطة تقع على محيط الفلك الذي تكون الأرض مركـزه، وهـو   

  .   المسمى الفلك الحامل

                                            

محمد باسل الطائي، علم الفلـك  : التراجعية أنظر بشأن حركات الكواكب وشرح الحركةلمزيد من التفصيل )1(

.50-47، ص2003والتقاويم، دارالنفائس، بيروت 
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 ومواقيت ظهور الكواكـب السـيارة  الفلك بعلم كان العرب بحاجة إلى معرفة و

الفصلية، من أمطار ورياح  بالأنواء العلاقتهConstellationsوالكوكبات النجمية

أيضاً؛ إذ اعتمدوا عليها في هديهم سبلهم في  وهي ضرورية لحياتهم .وبرد وحر

فكانـت النجـوم هـي    . الصحاري الخالية من أية معالم أو مثابات يستدلون بها

لذلك نجد اهتماماً مبكراً لدى العرب بعلوم . )1()وَََتٍ وََُْ ُْ َِْون   (مثاباتهم 

وقد أَرخت لهذه العلوم كتب الأنواء والأزمنة . الفلك والنجوم مرتبطة بعلم الأنواء

الأزمنة (لابن قتيبة و  )الأنواء في مواسم العرب(المعروفة ومن أشهرها كتاب 

ويمكن القول . بن عاصم الثقفيلإ)الأنواء والأزمنة(للمرزوقي وكتاب  )والأمكنة

اكتسبوه مـن  كانوا قد ما هو عرب الجزيرة لمعارف الفلكية المعظم مصدر ن أ

عـرب   لـم يضـف   ربماو .وما انتقل إليهم من معارف اليونان تراث البابليين

ف ولكنهم رددوا هذه المعاراً كثيراً إلى هذه المعارف شيءالجزيرة قبل الإسلام

كتب الأدب والموسوعات العربية ثم الألسن هاسجعاً وشعراً لتناقلفوثقوها بذلك 

أما بعد الإسلام فإن حركة الترجمة التي نشـطت علـى عهـد     .جيلاً بعد جيل

ويمكن القول إن . العباسيين نقلت كثيراً من معارف اليونان إلى العرب المسلمين

لفلك العربي الإسلامي هي نظريـة  النظرية التي بقيت سائدة ومهيمنة في علم ا

وتعديلاتها على الرغم من النقد الشديد الذي وجهه إليهـا عـدد مـن     بطلميوس

 ةومن أبرز المؤلفات التي أنتجتها الحضارة العربية الإسلامي. الفلكيين المسلمين

لأبي  )الثمانية والأربعينصور الكواكب (كتاب  في علم الفلك قبل عهد الغزالي

للبيرونـي   )القانون المسعودي(وكتاب  )م986/هـ375ت(عبدالرحمن الصوفي

  ). م 1048/هـ440ت (

                                            

  16:سورة النحل) 1(
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لقد وجدنا هذه المقدمة الطويلة ضرورية لكي يكون القـارئ علـى بينـة مـن     

. ، ومن بعده الوليد بن رشـد التصور العام الدارج على عهد أبي حامد الغزالي

وقد يستغرب القارئ قيام الرجلين بمناقشة مسألة غاية في الدقة وأقرب إلـى أن  

تكون مسألة معاصرة منها قضية ذات أهمية على عصرهم؛ وتلك هي امكانيـة  

فها قد تبين لنا أن صورة العالم الفلكية على عصرهم، . أو انكماشه توسع الكون

فالنجوم . وجانباً عن التفسيرات النظرية لهذه الصورة، تقدم لنا عالماً واسعاً جداً

على الأقل هي أبعد من القمـر  (الثوابت بعيدة جداً، والشمس كبيرة جداً وبعيدة 

توافرت لديهم عن الكون كانـت،  هذه الصورة الشاملة التي ). وعطارد والزهرة

على محدوديتها، كافية تماماً لإثارة السؤال الذي أثاره أبو حامد الغزالي حـول  

  . إمكانية أن يكون الكون أكبر مما هو عليه أو أصغر

ا و ا    

تفنيد أقاويل الفلاسفة في المسائل  اًستهدفم)تهافت الفلاسفة(كتب أبو حامد كتابه 

ومما جاء في مقدمة الكتاب يسـتنبط أن أبـا   . الإلهية وبعض المسائل الطبيعية

 را وظ ا  ادات واوا  ا "حامد وجد أن بعض الناس 

ووجد  ..."1 وظ اات، وا  ارات، واما ات اع ووده  

و   أء  ا و ا و أطن       "مصـدر كفـرهم   أبو حامد أن 

  أ و  و  ُو ّ  اب طوإط ،وأ طأر

وا وا وا ا  نبه الغزالي". ...ودإلى ما فـي   ولكي ي

عقائد هؤلاء الفلاسفة من الزلل والخلل، عمد إلى نقدهم وبيان بطلان ما ذهبـوا  

  .إليه

                                            

  .2، تهافت صالغزالي) 1(
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يعبر عن وجهة نظر المتكلمـين ويـتكلم    )تهافت الفلاسفة(والغزالي في كتابه 

عبر في مناقشته لطروحات الفلاسفة عن موقف علمي دقيق وسنجد أنه . بلسانهم

وصفحاً عن ترهات بعض . فيه بأفضل مما شهد له به الماضييشهد له الحاضر 

ن متنوعـة  ويمن يحاولون أن يمسخوا تراثنا وفكرنا العربي الإسلامي تحت عنا

مستظلين بمظلات لامعة كمظلة الدفاع عن ابن رشد والموقف العقلـي وغيـر   

فـي   ذلك، فإننا سنعالج في هذا البحث الخلاف بين ابن رشد وأبي حامد الغزالي

فـي  " العـالم "سـابقاً فـإن    توكما ذكر. قضية محددة هي قضية توسع العالم

وقد يبدو غريباً أن نعلم بـأن  . في مصطلحنا المعاصر" الكون"مصطلحهم يقابل 

فالمعارف الفلكيـة  . على ذلك العهد القضيةهذين العملاقين قد عالجوا مثل هذه 

يلة بل غير دقيقة إلى القدر الذي يمكّنهم من مناقشة هـذه  على عصرهم كانت قل

 )تهافـت الفلاسـفة  (في كتابي توثقت هذا ما كان من الحال التيالمسألة؛ لكن 

هذا ونحن بدورنا نظن أن هنالك من المعارف والعلوم التي  .)تهافت التهافت(و

  .أدركها مما لم يصلنا لضياع أصوله

اا  ا  ر وا  

الذي قال به المتكلمون ومعناه أن العالم قد خُلق من  مبدأ الحدوث اعتمد الغزالي

، خلافاً للفلاسفة الذين يقولون بقدم وبداية في المكان عدم وأن له بداية في الزمان

لا بداية له في الزمان رغم التزامهم ضرورة أن يكـون العـالم    العالم؛ أي أنه

الذي يقرر أن التزايد في العظَم إلى غيـر   محدوداً في المكان على قول أرسطو

  . نهاية مستحيل

من فهم المتكلمين للزمان والمكان بكونهما هويتين متكاملتين لا  ينطلق الغزاليو

. بينهما من الناحية الفلسفية أو التصورية وهما يجتمعان دوماً في الحدثاختلاف 

؛ نه ابن حزم من قبلوهذا ما كان بي فالزمان والمكان عند المتكلمين جنس واحد

ماهيتان لا معنى لأحدهما دون الآخر وجِدا مع خلق العالم وليس قبله ولا معنى 
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أحيان كثيرة أثناء حواراته عن خلق  لذلك يستخدم الغزالي في. )1(لوجودهما بعده

وهذه بحد ذاتها اليـوم إضـافة   . والبعد المكاني العالم مصطلحي البعد الزماني

  . مفاهيمية نوعية تعكس استيعاباً علمياً راقياً للمسألة

                                            

  .59-57ص  1،  الفصل جإبن حزم: أنظر)1(
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  :الفلاسفة سؤالاً فقال سأل الغزالي

" رةِ ا  ن ا ن راع؟   أ ِ  ا ا َْ أن  :  ،

 .ا وإن :م  إ  أذرع، و و را ،ثم يقول".م" :  ل

  أ م   أو را إذ ا ،ار و  وراء ا ُ تإ     ن

، راء ا را أو  ،راء ا  ا   ذا ، و ا أو اء

  .)")1 ااب ؟. ا ء أو ُء

لنتيجة القول إن العالم يمكن أن يكون  في هذين الخيارين اللذين يضعهما الغزالي

أننا إذا قلنا إن خلف العالم خلاء فإن هـذا   :الأولى. مما هو عليه معضلتانأكبر 

لكن هذا الحيز هو خلاء مطلق وهو ما لا . يعني وجود العالم في حيز أكبر منه

إذا قلنا بوجود ملاء وراء العـالم فلـم لا    أننا: والثانية. معنى له عند المتكلمين

  يكون هذا الملاء جزءاً من العالم نفسه؟  

إذا عدنا إلى تصوره للمسألة من خـلال   تتضح أهمية هذه القضية عند الغزالي

مناقشته لموضوعة القبل والبعد عند مناقشة أبي حامد لمسألة القـدم والحـدوث   

وذ ا اي   اُ   : "؛ إذ نجده يقول)الإلهياتالمسألة الأولى من (

و  ا  أن ُّر  ا  م اأس،    . أم ء  د  ان

 ق وإذا  . ، إ    ق،  أن وراء ا م، إَ ء وإ ء

 إذا  ، نذا  ا ا ، أ ُ ق و ا  : د او  

  م ، دو    . ُ  ء ق ا ه  ب اَُ ز أن و

 ل ن  م  :ءا    ،رهأ  يا    ا وأ ،م 

                                            

.38-37، تهافت صالغزالي)1(
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  ءء واع اوام     يا ن ا  ن ا ذا . 

 يعني هذا أن الغزالي يفهم وجـود المكـان  . )1("أن  وراء ا  ء و ء    

. )2(وجود المادة ولا معنى عنده لوجود الزمان المطلق والخلاء المطلقوالزمان ب

وجود الملاء والخلاء هو أمر يفرضه ) توهم(وإن الضرورة الظاهرية في تصور

  .    الوهم وليس العقل

و  ن ا درا   : "أبو حامد يسألواستكمالاً للفقرة السابقة التي أشرنا اليها

ا أ   راع أو را؟ و  ا وت    اء أن  ة 

و   ز، إذ ا ا  من ذرا أ    من ذراع ن 

  ."را واء  ء  ن را؟ اء

) أي ار ا  (وا   ا    : "بقوله أبو حامد ل يجيبهذا السؤا نوع

 امت ام  ود ا ،ا   ا  امت ام وراء    

  ". ود ا و ق

 هنا يجب أن نتوقف قليلاً عند هذه العبارة لنفهم معناها ومبتغى الغزالي

ذلك أن الفلاسفة يتصورون وجود زمان قبل وجود العالم ومن هنا كان . منها

إلا أن العالم عندهم محدود . لا بداية له في الزمان) أو أزلياً(العالم عندهم قديماً 

على حين أن و.قابل للزيادة ولا النقصان، هذا ماقاله أرسطو مكانياً وهو غير

المتكلمين ينفون أزلية العالم لكنهم يجوزون أن يصير أكبر منه أو أصغر، أي 

يجوزون أن يكون له إمكان الامتداد إلى حجم أكبر أو الانكماش إلى حجم 

                                            

.33-32المصدر السابق، ص)1(

معـاً بوجـود الجـرم     والزمـان  الى ترابط المكـان  الحق أن ابن حزم الظاهري كان قد أشار قبل الغزالي)2(

  .62-61الفصل، مصدر سابق، ص :أنظر. ؛ فهو لا يرى وجوداً للزمان المطلق أو المكان المطلق)الجسم(
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وهو أيضاً جواب المتكلمين الذين (لذلك يوازن هنا أبو حامد بين جوابه . أصغر

ألة الإمكان المكاني وجواب الفلاسفة في مس) ينطق باسمهم في تهافت الفلاسفة

حتاج إليها وأرى إن هذه الموازنة غير ضرورية وليس ي. في الإمكان الزماني

فالزمان غير متعلق بالمكان عند الفلاسفة، بل لكل منهما هويته . أبو حامد

وليس الحال كذلك عند المتكلمين الذين يجعلون الزمان . ووجوده المستقل

  .لكنه دون شك أصاب التشخيص،شتركة يجمعها الحدثوالمكان كينونة م

ا اا  إذا ّز  ّار  ا ":يجيب ابن رشد عن الفلاسفة فيقول 

 م  إ)م  إ أي ا ( م ريا   أن ّا ا   أم وذ

  تمإ  ه ء نن اإ  ز ِن اإ  ا ز وإذا ، م 

 م  ت أزمإ  ن وإن ط  ه نز ")1(.  

وااب  ا أن  ن ا أ أو أ  ،         "ثم يقول ابن رشد 

 . ا ن   و     م  إ ، ا ا   نإ  ن أن 

  ا ن. طط ك إ د او   و :وري واا ط .

وٌَّ  أن  ا  ود ا ا  ل و ال،   ود اوري    

وا."  

أي أن يكون العالم أكبر مما هو عليه أو أصغر قضية لا تقع في حيز الممكـن،  

وكما سيبين ابن رشد فـي الفقـرة   . بين الضروري والممتنع فقطعنده بل هي 

                                            

هذه الفقرة وما يليها من اقتباسات لابن رشد هي من كتاب تهافت التهافت بتحقيق سليمان دنيا، الطبعة ) 1(

  . وما بعدها 170الرابعة، دار المعارف بمصر، بدون تاريخ، ص
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. التالية فإن كون العالم أكبر مما هو عليه أو أصغر ليس ضرورياً بل هو ممتنع

  :يقول ابن رشد

" ا ُ  دا او و ،أ و   ن أ أن   ون أن ا م

ز أن ن ِ أِ  ُ و ذ إ  م ز أن  ِ  آ ، و ز أن 

    وذ ، م   ِ   آ  ِ  .       ح  ء او

أر م  إ ِا  ّأن ا أ ،."  

يتضح من هذا القول أن الفلاسفة لا يقبلون أن يكون العالم أكبر مما هو عليـه  

وكأن . لأنه لو جاز ذلك لأمكن أن يكون غير متناه في العظم، وهو عندهم محال

وهـذا محـال   ! هاية لهالسماح بزيادة حجم العالم تفضي إلى توسعه إلى ما لا ن

  .عندهم

المسألة ثانية، وكأنه يرد على ما قاله ابن رشد للتو من حيـث   ثم يعالج الغزالي

و مل إن     ور ون ا أ : ن : "الممكن والمقدور؛ فيقول

ورا ن    وأ   ."  

فقدرة االله عنـدهم   ؛والممكن) على االله(لأن الفلاسفة يربطون بين المقدور  وذلك

وهذا يعني ضمناً محدودية قدرة . مرتبطة بالخلق المتحقق لا أكثر منها ولا أقل

  .بحكم أن المتحقق من الخلق محدود) تعالى عما يصفون(االله 

  :فيرد ابن رشد هنا متهرباً، على ما يبدو، بقوله

"ِ اب ا ا  ّ )ا   :(      ري أن   ا أن و 

            ورا    إ ن ا ،م ري   ،أ و ه أُّ

ا."  

يعني أن الادعاء بهذا القول على الفلاسفة من أنهم يقولون بعدم قدرة االله على أن 

ولذلك ينفي ابن رشد هنا هـذا  . العالم أكبر منه ولا أصغر هو تعجيز اللهيصير 
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. الادعاء بقوله إن العجز عند الفلاسفة هو عجز عن الممكن وليس عن المستحيل

في منهج (لكن من الواضح أن في هذا القول تضميناً لفرضية أن المستحيل عقلاً 

  .هو مستحيل على االله أيضاً) أرسطو

وا ار ط   : "يكمل شوطه في محاكمة هذه المسألة فيقول لكن الغزالي

أو :  راع    أو أ أ ا   ن ا ،ة ا ا أن أ

د واض وااد واا  ا  . ا  وا  ت وإوا ا 

 رد   ، تا ."  

لكنه لا يـرى أن  ) المستحيلات(يقر وجود المحالات  يظهر من هذا أن الغزالي

والمتكلمين (فالمحالات عند الغزالي . اتساع العالم أو تصاغره هو من المحالات

وعلى هذا الاحتجاج . هي جمع النقائض إلى بعضها ووجودها معاً في آن) عامة

 ل، ة        -أي   اا   -ال ا : "يرد ابن رشد بقوله

وأ  ا ا   ة ن ال ن ا أو  . اي   دئ اأي

أي أن ابن رشد هنا لا يوافق الغزالي في اعتماد توسـع  ". إم  ج إ ن

. أمراً معروفاً بنفسـه  أو انكماشه أمراً ممكناً دون برهان؛ فهو عنده ليس الكون

أي اع ا (  إم  اع ا )  اا(و ق : "لذلك يقول ابن رشد

أو ام (  ن ا وأ ،ا  وف ا ن ضاد واا  ا 

وات، وإن م  إ   .  أن ن أ أو أ  ،   و

   ،م وت ال      : ا أم  و ن ذ أن أ .

       أم م وت اا  لُ ،ا أو  ،و و   ن أن موا

  ". ُل
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في أن مسألة توسع أو انكماش العالم هي  افق الغزالينرى أن ابن رشد يو ههنا

. ليست من المحالات الواضحة البينة بنفسها بل هي مما يحتـاج إلـى برهـان   

ويسلك ابن رشد البرهان الجدلي فيما يلي ذلك من قوله مستخدماً حجة القول بأن 

حال من الموفي هذه الحالة . حالاتإقرار إمكان التوسع والانكماش يفضي إلى م

فإن أحد المحالات هو أن يوجد خارج العالم فضاء فارغ لكي يتوسع العالم إليـه  

ومبعث هذه الفرضية يكمن في أن الفلاسـفة لا يـرون التوسـع    . وهو الخلاء

م عنـده  المكاني إلا أن يكون في خلاء موجود مسبقاً، وذلك لأن وجود المكـان 

مستقل عن وجود المتمكّن فيه خلافاً للمتكلمين الذين لا يرون انفصالاً بين المكان 

والخلاء عند الفلاسفة مرفوض لأنه كما سـيقول ابـن   . أي المادة والمتمكن فيه

فالحركـة أسـاس   . أي فراغ لا حركة فيه، وهذا غير مقبول" بعد مفارق"رشد 

أما المحال الثاني فهـو وجـود    .سفةلوجود وبدونها لا معنى للوجود عند الفلال

والحركة لاء، لأن هذا سيعني وجود جسم ووجود الجسم يعني وجود الحركةالم ،

وفي كل هذه الأحوال سيعني . يمكن أن تكون إلى فوق أو إلى أسفل أو دورانية

يضاً، أن يكون عالمنا جزء من عالم آخر، وهذا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية أ

حيث يوجد مكان . وهو أمر مرفوض بناء على أن وجود عظَم لا نهاية له محال

وعلى المنوال نفسه ربما يمكن القول بوجود عالم . فوق أو أسفل أو حول عالمنا

ل ذ أن ض ا  أن ن : "لذلك نجده يقول. آخر فوق العالم الثاني وهكذا

وو ر ء أو ء  .     َن ر ء أو ء أ أو أ َ  أن

إ إ ق أو إ : أ اء د ُ ٍُرق، وأ ا مُ : ل  ات

ا وإ د . أأن و ََ و ،آ   ءا ن أن و  ن ذ ن

 آ               ن ءا    وأ ا ا  لُ ا ا 

 ور  و ت أرا."  
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وأما الوجه الثاني الذي ينكر به أبو حامد على الفلاسفة قولهم في مسألة استحالة 

لتنـاقض عنـد   أن يكون العالم اكبر أو أصغر مما هو عليه فينبني على كشف ا

. الفلاسفة بين القول بكون العالم ثابتاً على قدر معين، والقول بكون العالم معلولاً

  :يقول أبو حامد

"         ده أ و  ن أ أن       ن ا إن إم

   ا ،  ُ اوا ،  وا  ٍ وم ما م  نا

  . )1("و ا ُّ . اب

خصومه الفلاسفة في الفـخ فعـلاً؛ ذلـك لأن     بهذه الحجة البالغة أوقع الغزالي

استحالة أن يكون العالم أكبر مما هو عليه أو أصغر يعني أنه مطلق، أي واجب، 

فكيف يكون العالم معلـولاً إذن؟ هـذه   . ن عن العلةمستغ) أو المطلق(والواجب 

النتيجة، برأي أبي حامد، تُلزم الفلاسفة أن يقولوا بما قاله الدهريون إن العـالم  

  .ليس له خالق

هذه يحتكم ابن رشد إلى قياس مغلوط وحجة باهتـة لا   ورداً على حجة الغزالي

اب  ا، أ   ا         ا : "أدري كيف ساغها لنفسه فهو يقـول 

أي ". وا اد ا ووا اد ه : ، وذ أن وا اد ه ن

ثم . ربما كان العالم عند ابن سينا واجب الوجود بغيره من حيث كونه ضرورياً

ور  ا وذ أم   اء ا: وااب  ا ي أب: "يقول ابن رشد

        رة آ  ا   ا أن ا ل ذ ،م و   ن  ل أنا

   ن أن  و ،   ن أن   أم دة، أوا وا ا

                                            

.38الغزالي، تهافت ص)1(
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      ر ا ي رن ا أن  ر، ول   . ا أ و     وا  رإن ا

 ه ا أ  م ،دا)     أ   ...( ."قياس ابن رشد : أقول

هذا خاطئ لأن الآلة التي ينشر بها الخشب يمكن بالفعل أن تكون أكبر مما هي 

عليه بقليل أو أصغر، فالمنشار يمكن أن يكون كبيراً كما يمكن أن يكون صغيراً 

ار قطع الأشجار كمنشار تخريم الخشب ونقشه، وهذا ليس محالاً؛ لذلك فليس منش

من هنا نرى أن الحجة المقابلة التي جـاء  . فهي ليست واجبة الوجود، بل ممكنة

بها ابن رشد في قضية كون العالم المطلق واجباً هي حجة ضعيفة، وقياسه على 

  . المنشار قياس خاطئ

واجهه الخصم بحجة قوية تضعه في موقف الملاحظ أن ابن رشد يغضب حينما ي

ولعله كان يخاف مثل هذه الاتهامات ويضيق بها ذرعاً . حرج أمام سلامة العقيدة

من الخسة، والسقوط، وغير ذلك من الألفاظ التي  يئاًشلخطورتها؛ لذلك يعتبرها 

ن قياسـه هـو   ؛ على حين أننا نرى بوضوح هنا أاستعملها أحياناً بحق الغزالي

  .الذي فيه المغالطة ولا نقول إنها خسيسة

ا  أن ا    : "أما الوجه الثالث لبطلان عذر الفلاسفة فيقول فيه أبو حامـد 

)ل) اوم ،   ا   ا : ، دهو  د او   إم

وا  ااب أن : "   اا". و من   وا اد ان   زدة

   ا    در   أن ا ا وإ ،   تمر ا  وهذ 

إ و  ا ار   إت زن  إ أن  ا إ  . أا  أراده

  .)")1آ اء

                                            

.39، تهافت صالغزالي)1(
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الم أكبر مما هو عليه أو أصغر ممكن ولا يوجب هـذا أن  أي أن كون كون الع

يكون هنالك زمن ممتد قبله ولا بعده، وذلك لأن المتكلمين ومعهم أبو حامـد لا  

نسـبي   يرون وجوداً للزمان إلا مع العالم، لا قبله ولا بعده، لأن وجود الزمان

  .  ان مطلق ولا لمكان مطلقفلا وجود لزم. مرتبط عندهم بالمكان ووجود المادة

 ا ا  ا  ا   

وابن رشد، وهما ونحن أمام  والآن بعد أن بسطنا مقالة الرجلين الغزالي

حقائق العلم النظري والعملي عن العالم في زماننا الحاضر، فما عسانا أن نقول؟ 

  وأي الرجلين كان على صواب؟

الرغم من تطور علوم الفلك خلال القرون التسعة التي خلت منذ وفاة ب

فإن العلوم الكونية على الخصوص لم تشهد التطور الكبير إلا  أبي حامد الغزالي

واكتشاف حقيقة  ينشتاينخلال القرن العشرين بعد وضع نظرية النسبية العامة لآ

كانوا يعتقدون أن ) منهم وعلماء الطبيعة(المعروف أن الناس فمن . توسع الكون

، وهو أبدي ليس له نهاية في ليس له بداية في الزمان) أزلي(قديم ) العالم(الكون 

وهذا في الأصل هو . الزمان، لم يوجد عن شيء ولا بشيء، ولا صدر عن عدم

ايعهم من فلاسفة المسلمين، ومنهم ابن رشد وابن اعتقاد فلاسفة اليونان ومن ش

في العقد  وقد ظل هذا الاعتقاد قائماً حتى اكتشف إدوين هابل. سينا والفارابي

عن بعض بعد الثاني من القرن العشرين توسع الكون وتباعد أجزائه بعضها

الاكتشاف وقد ترسخ هذا . )1(دراسته ظاهرة انحياز خطوط الطيف إلى الأحمر

التي فرضت أن يكون  Big Bangبعد ذلك بما سمي نظرية الانفجار العظيم

للعالم بالضرورة بداية في الزمان وأنه مخلوق من عدم كما أُكدت هذه الرؤية 

                                            

بين العلم والإيمان، دار النفـائس،   باسل الطائي، خلق الكونمحمد : لعرض مبسط عن هذا الموضوع أنظر) 1(

 ,.Coles, P. and Lucchin, Fولعرض تفصيلي وتخصصي دقيق يمكن النظـر فـي كتـاب   . 1998بيروت 

"Cosmology”, Wiley, 2002. 
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أن الكون كله يفيض بأشعة  بين 1965عام تم اكتشاف إثر مرة أخرى 

سميت الخلفية الكونية فةالمايكرويالترددات كهرمغناطيسية تقع في نطاق 

Cosmicالإشعاعية المايكروية  Microwave Background.  فالعالم يمكن أن

وسيصير إليه، وكان قبل أصغر مما هو عليه  يكون أكبر مما هو عليه الآن

ية العلمية السائدة الآن لا يختلف عليها اثنان من علماء وهذه هي النظر. الآن

الفيزياء، مع أنهم لم يكونوا ليقبلوها لولا أن أجبرتهم عليها نتائج الأرصاد 

لكنهم يختلفون في كثير من التفاصيل ومن ذلك سرعة تمدد الكون . )1(الفلكية

بعده على  هل سيستمر أم سيتوقف عند حد ينطوي الكونف: ومستقبل هذا التمدد

  :نفسه؟ وفي هذا الصدد توجد ثلاثة نماذج كونية أساسية

الذي يتمدد بتسارع  Open Universe" المفتوح الكون"الأول هو نموذج 

ويستمر على هذا التمدد المتسارع إلى غير نهاية حتى يتبدد محتوى الكون هباء.  

الذي يتمدد بتسارع أول Spatially Flatمكانياً المنبسطوالثاني هو الكون 

  .خلقه، ثم يصير إلى حالة من التمدد بسرعة ثابتة دون تسارع

Closed" المغلق الكون"أما النموذج الثالث، وهو النموذج المسمى 

Universe، تمدد أول خلقه بتسارع، يتباطأ بعده رويداً رويداً ففيه يبدأ الكون بال

ثم يبدأ مرحلة الانكماش لينطوي . حتى يصير إلى السكون، بالغاً حجمه الأكبر

  . على نفسه ويعود كما بدأ

                                            

  : المشار إليه في الهامش السابق ما يلي Cosmologyيقول كولز ولوشين في مقدمة كتابهم )  1(

The cosmological principle, according to which the universe is homogeneous and 
isotropic on large scales, is sufficient to insure that a Newtonian universe cannot be 
static, but must be either expanding or contracting. A philosophical predisposition in 
western societies towards an unchanging, regular cosmos apparently prevented 
scientists from drawing this conclusion until it was forced upon them by 20th century 
observations.

تقاد الفلسفي المسبق في الغرب في كون لا متغير ومنتظم قـد أدى  يتضح من هذه العبارة إقرار المؤلفين بأن الاع

  .، حتى أجبروا على ذلكإلى إعاقة قبول فكرة توسع الكون أو انكماشه
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لكن أي . من الناحية النظرية يمكن القول إن هذه النماذج الثلاثة ممكنة

الحالي، فهذا أمر ليس معروفاً بالقطع  منها هو الذي ينطبق على واقع الكون

الثلاثة واقع بالفعل يتطلب " الإمكانات"وسبب ذلك أن تقرير أي من . حتى الآن

. قياس جملة من الخواص والمقادير الكونية التي تعتمد بعضها على بعض نظرياً

 لكن علماء الكونيات في آخر أرصادهم يرجحون أن يكون الكون مفتوحاً

وهم مختلفون أيضاً في حيثيات نشأة الكون في باب سبق . ومنبسطاً في المكان

على وجوده، وفي كونه ممتداً في زمان لا نهائي يتحول خلاله من حال  الزمان

لكن كل . التمدد إلى حال الانكماش ثم التمدد وهكذا فيما لا نهاية له من الأدوار

أما الحقيقة الدامغة المقرة . نات حسب ما يسميها علماء الكونيات أنفسهمهذه تخمي

  .علمياً اليوم على نحو قطعي فهي توسع الكون لا محالة

إمكانية أن يكون العالم أكبر  على هذا يكون ترجيح أبي حامد الغزالي

. مما هو عليه أو أصغر هو الرأي الأصوب في ضوء معرفتنا العلمية المعاصرة

ا ذوالرجل قال به. أو أن ينكمش يسمح دون شك أن يتوسع الكون فهذا الترجيح

فكري والابداع المن منطلق فكري محض، يستند إلى العقيدة الإسلامية،

علماً أن مثل هذا المنطق كان ثورياً على حينه فلم يكن  .الاسلامي منذ ألف سنة

ليقبل به الفلاسفة والعلماء آنئذ.  

ا ر اطا  ا أ  

منذ عقدين مـن الـزمن   و) أعني الولايات المتحدة وأوروبا(تجري في الغرب 

وتعقـد  )1(أبحاث فلسـفية جـادة  وتُجرى  1حوارات ساخنة وتصدر كتب كثيرة

                                            

  :أنظر مثلاً الكتب التالية) 1(

Davies, P., God and the New Physics, Penguin,1984.  
Davies, P., The Mind of God, Simon & Schuster, London 1992.
Drees, W. B., Religion, Science and Naturalism, Cambridge University Press, 
Cambridge,1996.
Polkinghorne, J., Reason and Reality, SPCK, London, 1991. 
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لمعالجة المضامين الفلسفية لاكتشـاف توسـع الكـون   مؤتمرات علمية دورية 

فعلى حين يرى فريق من الباحثين أن توسع الكون لا يفضـي  ). اكتشاف هابل(

إلى أي دليل على وجود خالق للكون، يرى آخرون أن توسع الكون هو دلالـة  

دليلهم في هذا أن توسع الكون يعني أن هـذا  . قاطعة على ضرورة وجود خالق

ويستدلون على موضـوعة  . الكون كان حيزاً صغيراً جداً فيما مضى من الزمن

. كما أسلفنا الخلق والحدوث بالنظرية السائدة حالياً، وهي نظرية الانفجار العظيم

 لكن الغريب حقاً أن نجد الحوارات الساخنة الآن. يء غريبليس في هذا أي ش

تتخذ أحياناً الأساليب نفسها وتستخدم الحجج الفلسفية والمنطقيـة نفسـها التـي    

والأغرب من هذا . اتخذتها مناقشات الفلاسفة والمتكلمين المسلمين قبل ألف سنة

ن إلى الأصول التاريخيـة لهـذه   أن الذين يعالجون هذه المسائل نادراً ما يشيرو

لهـذا  . وابـن رشـد   الحوارات، كهذه المحاورة الرائعة التي جرت بين الغزالي

السبب على الأقل أصبح من الضروري تقديم النتاج الفكري لحضارتنا السـابقة  

وما احتواه تراثنا الحضاري من فكر وفلسفة لتكون نقطة البـدء فـي البحـث    

وبذلك نعطي للماضي قدره ونستشـرف  . لوم العصر وآلات العصرمدعمين بع

  .المستقبل بعقل منفتح أصيل

                                                                                                      

Worthing, M. W., God, Creation and Contemporary Phyics, Augsburg, Minneapolis, 
1996. 
Drees, W. B., Beyond the Big Bang: Quantum Cosmologies and God, La Salle, IL: 
Open Court, 1990. 

  :أنظر مثلاً ) 1(

Craig, W. L., Prof. Grünbaum on the Normalcy of Nothingness in the Leibnizian and 
Kalam Cosmological Arguments, Brit. J. Phil. Sci. 52, 371-386, 2001.
Smith, Q., Stephen Hawking’s Cosmology and Theism, Analysis 54, 236-243, 1994.  
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ارأي ا ا   و
)1(  

هذا الجرم المتقد يظهـر   .في السماءبالعين المجردة ، أكبر جرم منظور الشمس

. وكأنه يدور حول الأرض في حركة يومية سرمدية لا بدايـة لهـا ولا نهايـة   

وتدور الشمس ظاهرياً على بروج السماء كل عام دورة كاملة، فتلون فصـول  

فيما يكون ذلـك فـي   . الأرض وتزين مرابعها بما ينبت فيها من جميل النبات

  .سحقيقته نتيجة لدوران الأرض حول الشم

 1400000والشمس جرم غازي كروي الشكل كبير، يبلغ قطرها بحدود 

أكبر في  كيلومتراً فإن الشمس 12800ولما كان قطر الأرض يبلغ . كيلومتر

  ).مليون وثلاثمائة ألف مرة(1300000حجمها من الأرض بأكثر من 

ام السماوية كائنات ذات طبيعة خامسـة سـميت   والأجر الشمس أرسطو قد عدل

فينوس إلهـة  (وقد منحت هذه الأجرام قدسية خاصة وتشريفاً . الأثيرية الطبيعة

) كبير الآلهة ومارس إله الحرب وساتورن المعلـم الصـارم   الجمال، وجوبيتر

لأنها بحسب التصور الأرسطي تختلف اختلافاً كلياً مـع طبيعـة الأرض ومـا    

ولعل هذا التصور هو امتداد وتطور للمعتقد القديم في الوهية الأجرام . )2(عليها

 البـابليين  السماوية، وهو معتقد ذو أصول بابلية، ربما أخذه فلاسفة اليونان من

لذلك اعتقد أرسطو وكثير مـن  ). جهة آسيا الصغرى اليوم(اعبر حران فأيوني

 يعتريهـا أن الشمس وبقية الأجرام السماوية لا  فلاسفة اليونان ومنهم جالينوس

  . الفساد أبداً

أدلة الفلاسفة على قدم العالم،  )لفلاسفةاتهافت(في كتابه  أبو حامد الغزالي ناقش

فجاء في حيثيات المسألة الثانية من الكتاب بدليلين على إبطال قولهم في أبديـة  

                                            

  .2006، 253-248، ص 2، العدد 33محمد باسل الطائي، دراسات، المجلد)1(

.35اخوان الصفا، رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا ص )2(
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 وقد ناقش أبو حامد الدليل الأول لهم وهو قول جالينوس. العالم والزمان والمكان

  :كتب أبو حامد. جرم لا يعتريه التغير والتلاشي أن الشمس

  اما  ، ذل  ة    م ا: إذ ل    س: اول"

 أي اي )ة، وارد اا  ار  آف ا  ل إ  ا اار 

( دل ،د اه ا    ّ ،]ذ [  أم ")1(.  

في الوجه الأول . هذا من وجوه ويعترض أبو حامد على رأي جالينوس

يناقش أبو حامد سياق الدليل الذي قال به جالينوس من باب علاقة المقدمات 

، بما في ذلك كفاية لزوم العلائق )القياس(بالنتائج وكفاية شروط البرهان 

  :فيقول. والارتباطات الشرطية في المقدمات والنتائج على سواء

  ، أن  ذل،  إذا م ا :لإن  ا ا أن : اول"

   س ال، و  ،ل ا "ا طا"  ه او ،

 و آ  إ    ،  ن ا ،ز : أن    م إن

  ا ا ،لأن م و  دة إ ا ا  :  ذ دا  م إن

 م و ، ا   لا  د إ  أم  ة، أو أنل اط   أن 

 ءا  أن  د، وه او ل أا  ،ل ء إ   أم  و 

 ل ")2(.  

، فإن أبا حامد أما في الوجه الثاني من مناقشته لموضوعة جالينوس

  :يقول. على وقته يعالج المسألة من باب وقائع الرصد الفلكي

                                            

      .48تهافت الفلاسفة، ص، أبو حامد الغزالي) 1(

.49، المصدر السابق، الغزالي) 2(
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"ما : إ ا ل؟ أا   ف أم أ  ،ل د إ  ا، وأم  

أم رض  و : ارد ل، م  ف د إ ، وا ا ل

  ة، أو  ب  و م ار ل  ،ن   ،   ال وا ان

رك ذ أن  ر  وا ، ل ار 1("م(.  

لا يتم إلا بذبولها،  يقصد أبو حامد، هنا، أننا لو سلمنا لجالينوس أن فساد الشمس

أن الشمس لا يعتريها الذبول وإنها على حالها باقيـة؟   فمن أين عرف جالينوس

نه ويطَّرِح أبو حامد، بحدسه الفذ، إمكانية الأخذ بالأرصاد المتحققة على وقته، لأ

يعلم من خلال إلمامه بعلم الفلك أن الشمس جرم كبير جداً مقارنة بالأرض، وقد 

كانت المعلومات عند كثير من معاصريه من المشتغلين بعلم الهيئة أنها أكبر من 

، وبالتالي فإن النقص الحاصل فيها يمكـن أن  )2(جرم الأرض مائة وسبعين مرة

وذلك . ية عندهم معروفة بالتقريبيكون غير ملحوظ، خاصة وأن الأرصاد الفلك

التقريب لم يكن يصل إلى حدود الدقة اللازمة لتقدير ذبول الشمس، لذلك يـرى  

أنه ربما هي في ذبول ولكن الحس لا يقدر أن يدرك ذلك، وسبب ذلـك   الغزالي

أي أن تقدير  ."ن ه   اظ  ف إ     : "على ما يقوله أبو حامد

لا يعرف في ) لبصريات والضوءاعلم (الشمس الذي يتم في علم المناظر ذبول 

وا  أن ات وا " ويضرب لذلك مثلاً فيقول. عصر الغزالي إلا بالتقريب

 و   ،د  و  ا  ن)ُ أي (      

 م ا     درا ر ة  ا    م  ،

                                            

. 127المصدر السابق، ص) 1(

مرة، وهذا هـو التقـدير    167أكبر من الأرض  ذكرالبيروني في كتابه القانون المسعودي أن الشمس) 2(

  .لنسبة قطر جرم الشمس إلى قطر جرم الأرض بحسب القياس الفلكي على عصرهم
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     وذ ،  ")1( . لذلك يخلص الغزالي إلى أن دليل جالينوس في

  ".  اد"هذه المسالة هو 

اا دوا   ل ا  

للفلاسفة اليونـان   ءمتكلماً فذاً و خصماً كف) الفلاسفةتهافت(في  و الغزالييبد

ر عن منهج المتكلمين ومرجعيتهم فـي جميـع   وهو على أي حال يعب. بخاصة

  .)2(الحوارات والمسائل التي عرض لها في هذا الكتاب

شي فيه، هو في ومن المبادىء الأساسية عند المتكلمين أن العالم، وكل 

هذا . على حد تعبيرهم" يبقى على حاله زمانين أو آنين"حالة تغّير دائم فلا شيء 

ومبعث هذا المبدأ . )3("مبدأ التجدد المستمر"المبدأ الذي أسميناه في دراسة سابقة 

قرروا أن فإن المتكلمين فضلاً عن هذا . على العالم بما فيه عندهم هو قيومية االله

الأجرام السماوية بما فيها من شمس وقمر ونجوم وأجرام أخرى هي من طبيعة 

  .الأرض والموجودات المادية الأخرى في هذا العالم

برغم أن  ،بالذبول والنقص ذهب إلى إمكان فساد الشمس ولعل الغزالي

الأرصاد الفلكية لا تنم عن شيء من ذلك، من جهة اعتقاده الديني فالقرآن 

ففي هذه الآية موقف . )َِ()4 إ وُ ََُْ اُُ وَإَُُْ ِْنَ ء (أن  الكريم يقرر

يكون  شيءعقائدي جوهري وأساسي من مسألة الأبدية، إذ بحسب هذا الموقف لا

    .  نهاية شيءكل لبديا بل أ

                                            

.127، تهافت، صالغزالي)1(

.مقاصد الفلاسفةفي كتاب يؤكد هذا ما قاله الغزالي)2(

  :أنظر بحثنا) 3(

M.B. Altaie,”The Scientific Value of Dakik al-Kalam”, Journal of Islamic Thought and 
Scientific Creativity, No.4, 1994. p.7-18.  

  .88من الآية: سورة القصص) 4(
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  دع ا ر  س 

في  هو فيلسوف حذا حذو أرسطو من المعروف أن الفيلسوف أبا الوليد بن رشد

وكان قصد ابن رشد التوفيـق  . المنهج وشرح أهم أعماله وصحح بعض مواقفه

بين الحكمة والشريعة، ولقد انبرى ابن رشد للدفاع عن آراء الفلاسـفة اليونـان   

وفي هذه المسألة نجده يدافع عما ذهـب إليـه   . وأرسطو على وجه الخصوص

" اقناعيـاً "فيذكر ابتداء أن قول جالينوس كان  في مسألة ذبول الشمس جالينوس

كان ابن رشـد يـرى رأي   . ، في محاولة للرد على أبي حامد"برهانياً"ولم يكن 

، والفساد )1("أن السماء لو كانت تفسد لفسدت"جالينوس، على ما يبدو، لأنه  يرى 

تحلل إلـى  والتحلل، على رأيهم، رد الشيء الم. على رأي الفلاسفة يعني التحلل

إ  : "التراب والماء والهواء والنار؛ لذلك نجده يقول: العناصر الأساسية الأربعة

لكنه يذهب إلى أن الفساد ".إ ات ار ا   وإ إ رة أى   

ينبغي دوماً أن يكون إلى الاسطقسات الأربعة وليس إلى صورة أخـرى، لأنـه   

 دس د         ،ر و رة أى ن  "بحسب اعتقاده 

  :أر ء و  رام اء و ء و ثم نجده يقول)2("و ،" :  وذ."  

أما عن احتجاج أبي حامد بضعف دليل الأرصاد من باب كونها تقريبية، 

عن طريق النظر في تأثير  فيحاول ابن رشد أن يستدل على عدم ذبول الشمس

وذ أن ذل  ذا أن ن د : "ذلك الذبول على الكواكب والعالم بأسره فيقول

 إ  أو ا    أن اا  ا ا    و   اءأ

اء أأ . ا ا   ،ن وأي ذّ :  وإ اد أ  إ . و

                                            

  . 226ابن رشد، تهافت التهافت، ص ) 1(

.227المصدر السابق، ص)2(
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وام ت أ ات ا ت")1( . ولما كانت أفعال الأجرام وانفعالاتها

لم تتغير بحسب ما هو معروف عنها لذلك فإن الذبول لا يعتري الشمس حسب 

  .رأي ابن رشد

أن ابن رشد يدافع عن أصل المسألة في نرى من خلال هذا الدفاع عن جالينوس

عدم قبول الفلاسفة لفكرة فساد الأجرام السماوية جميعاً كونها نظاماً إلهياً لأنهـا  

على ما هـي   يستدل ابن رشد على بقاء الشمسلذلك .كائنات أثيرية كالملائكة

لأجرام الأخرى وأفعالهـا  عليه بعدم ملاحظة تأثيرات هذا الفساد في بنية سائر ا

  .وانفعالاتها

ا و   ا   

بعد التقدم الكبير الذي شهده علم الفلك، وما شهدته دراسـات فيزيـاء النجـوم    

Astrophysics هي جرم غازي هائل معظمه مؤلف مـن غـاز    تبين أن الشمس

ليلة لعناصر أخرى لذلك فإنها ليسـت  الهيدروجين والهليوم وتحتوي على آثار ق

من طبيعة أثيرية خاصة كما ظن الفلاسفة بل أن مكوناتها هي مـن مكونـات   

  .الأرض نفسها ولكن بنسب مختلفة

وقد تبين في العصر الحديث من خلال أبحاث ودراسات علوم الفيزياء 

أن  1938عام  فون فايتساكرو الفلكية والتي استهل ريادتها الفيزيائيان هانز بيته

ناتجة عن الإندماجات الهيدروجينية؛ إذ تندمج نوى  الطاقة المنبعثة من الشمس

ذرات الهيدروجين بعضها مع البعض الآخر، ويؤلف كل زوجين منها نواة 

ثم تندمج إثنان من هذه النوى ). الديوتيريوم(جديدة لما يسمى نظير الهيدروجين 

وفي كل عملية اندماج تنطلق من النوى . الجديدة لتؤلف نواة ذرة الهليوم

أي بالحصيلة تندمج في كل عملية أربعة نوى للهيدوجين . المندمجة طاقة كبيرة

                                            

.المصدر السابق، والصفحة نفسها) 1(
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جات النووية في وتحصل مليارات المليارات من هذه الاندما. منتجة نواة واحدة

هائل، وقوده نوى ذرات ذري فالشمس هي أشبه بفرن . الثانية الواحدة

الهيدروجين التي تندمج لكي تعطي الحرارة والضوء والإشعاعات الأخرى التي 

ففي باطن الشمس . أشعة جاماو X–أشعة و لا نراها كالأشعة الفوق البنفسجية

تحدث كل ثانية انفجارات تعادل آلاف القنابل الهيدروجينية تبعث بطاقة مقدارها 

ونتيجة لهذه . )1(مليون مليون مليون مليون واط 400واط أي  2610×4

الاندماجات النووية وتحرر الطاقة، التي هي بالأصل ناتجة على حساب كتلة 

مليون  3600ن الشمس تفقد من كتلتها حوالي الشمس نفسها؛ إذ تبين الحسابات أ

وهذه الكمومية من المادة المتحولة إلى طاقة تنتشر في . طن في الثانية الواحدة

الفضاء على شكل حرارة وضوء، لذا فإن كتلة الشمس تتناقص تدريجياً 

ويقدر الفلكيون أن ما مضى من . وتتضاءل فاعليتها في انتاج الحرارة والضوء

وتشير الحسابات . هو حوالي خمسة مليارات من السنين حتى الآنعمر الشمس 

إلى أن كمية الهيدروجين المتوفرة في الشمس قادرة على إدامة هذا العطاء من 

الحرارة والضياء لمدة تزيد على خمسة مليارات سنة أخرى من الآن إن شاء 

اقتها عن طريق الاندماجات وكافة النجوم التي تولد ط(ويعتمد عمر الشمس . االله

  .على كتلتها فقط) الهيدروجينية

وعلى الرغم من أننا نراها كما هي لا يعتريها الوهن والذبول فهي على 

الحقيقة تذبل تدريجياً، لكن هذا الذبول لا يظهر للعيان، ولن يظهر حتى 

لكنها على المدى الزمني . بالقياسات الفلكية البصرية على مدى زمني قصير

واضحاً وسريعاً  الطويل الذي يعد بمليارات السنين، ستشهد آخر حياتها ذبولاً

فقد ظهر من خلال الأرصاد الفلكية لنجوم أخرى كثيرة، مماثلة للشمس . أيضاً

تمر بمراحل تطورية ) الشموس(في كتلتها، ذوات أعمار مختلفة، أن هذه النجوم 

                                            

  .181الطائي، علم الفلك والتقاويم، صمحمد باسل ) 1(
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فهي كالكائن الحي تنشأ نشيطة، وتنمو . عديدة حتى تبلغ أجلها النهائي المحتوم

الذي تقضي فيه بضع مليارات من السنين ثم تتجه سراعاً، حتى تبلغ سن النضج 

ولقد جرت دراسات كثيرة، منذ . إلى مصيرها النهائي، ومستقرها الأخير

ثلاثينيات القرن الماضي، لمعرفة مصائر النجوم المماثلة للشمس ومراحل 

وبعد استنفاذ وقودها الهيدروجيني ستخضع لعملية  فتبين أن الشمس. تطورها

انكماش سريعة تؤدي إلى تصاعد الضغط داخلها وبالتالي سترتفع درجة حرارة 

هذه المرة مع بعضها  باطنها حتى تبلغ قدراً تندمج فيه نوى ذرات الهليوم

البعض، فتندمج ثلاث نوى من الهليوم لتتحول إلى نواة عنصر الكاربون 

التحول بصورة انفجارية غير ولضروف فيزيائية معقدة يحصل هذا ). الفحم(

مسيطر عليها فيولد ضغطاً كبيراً في داخل الشمس يتسبب في انتفاخها انتفاخاً 

هائلاً حتى تصير جسماً كبيراً جداً، وسيبلغ حجمها من العظم حتى تبتلع كوكبي 

أي أن قطرها سيتضاعف أكثر . عطارد والزهرة وتصير قريباً من مدار الأرض

 وتصبح السماء كلها شمسالسماء الشمس ستملأ  لي فإنوبالتا. مرة175من 

اللون ) أو وردية(تهبط درجة حرارتها نتيجة لتمددها، فتصير حمراء  حمراء؛ إذ

وتذكّرنا حالة الشمس هذه بقوله تعالى . Red Giantوتسمى عندئذ عملاق أحمر

َوَرْد َْم ُءَا َِْذَا امنَ ة)1(.  إذ أن امتلاء السماء بجرم الشمس

وردية  كوردة زيتيةالسماء تبدو وكأنها انشقت لتظهر  الوردية اللون يجعل

  .اللون

بحسب التقديرات العلمية التي استنبطها العلماء من (ثم تمر الشمس

بمراحل عديدة من التغير وعدم ) خلال دراسات النجوم المماثلة للشمس

والانتفاخ حتى يحصل لها  )2()التكوير(الاستقرار وتتكرر فيها عمليات الانكماش 

                                            

  .37:سورة الرحمن) 1(

للتعبير عـن  " Gravitational Collapseالانهيار الجاذبي "بديلاً عن مصطلح ) التكوير(نستخدم مصطلح )2(

  . وهي في حالة دورانعملية الانكماش السريع التي تحصل للنجوم في آخر حياتها



280

ول إلى جرم هامد خافت التكوير الأخير، فتنكمش على نفسها انكماشاً سريعاً لتتح

لكنها حين . White Dwarfحجمه أصغر من جرم الأرض يسمى القزم الأبيض 

وهذه الأوصاف .)1(هامد مستقر تتكور التكوير الأخير ستؤول إلى قزم أبيض

لمراحل حياة النجوم الماثلة نجدها في كتب علوم فيزياء النجوم ونجد تحققها في 

والحق أن القرآن الكريم . تشف المئات منها بمراحل عمرية مختلفةالسماء إذ نك

التكوير لغةً هو ف))2إذَا ا ُْرَتْأشار إلى مصير الشمس في قوله تعالى 

والشمس في تكويرها تنضم . )3(ضم الشيء بعضه إلى بعض، ويكون في حركة

إلى بعضها فيما تدور حول نفسها وتتزايد سرعة دورانها هذه بدرجة كبيرة كلما 

وبذات الوقت يخفت ضوءها ويتضاءل سطوعها عند تحولها . تصاغر حجمها

في في موضع آخر أشار القرآن أيضاً إلى مصائر النجوم  وقد. إلى قزم أبيض

  .)5(وَإذَا اُُ امَْرَتوقوله تعالى  ))4ط َِْذَا اُُقوله تعالى 

إذن فالشمس تذبل كل يوم، لكننا لا نرى هذا الذبول بالمدى الزمني 

ولقد استدل الفلكيون على هذا . القصير الذي يعد بآلاف أو حتى بملايين السنين

وم السماء الأخرى المماثلة من خلال نظرهم في نج المساق في تطور الشمس

والنجوم التي نراها في السماء . للشمس، فالشمس هي نجم كبقية نجوم السماء

هي شموس منها ما هو مثل شمسنا ومنها ما هو أصغر ومنها ما هو أعظم 

بكثير، لكنها جميعاً تمر بمراحل تطورية على مدى أعمارها التي تبلغ مليارات 

  .المحتومة السنين حتى تصير إلى آجالها

                                            

ولمزيـد مـن   .  196؛ كذلك للمؤلف نفسه، لم الفلك والتقـاويم، ص 46ص الطائي، خلق الكونمحمد باسل )1(

  : التفصيل في الجوانب التي تخص مراحل تطور النجوم أنظر أيضاً

E. Chaisson and S, McMillan, Astronomy, 3rd edition, Prentice Hall 2001, p301-310.

  .1:سورة التكوير) 2(

  ).ك و ر(ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة، مادة ) 3(

  .8:سورة المرسلات) 4(

  .2:سورة التكوير) 5(
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وبحسب ما كشفه لنا  من هذا العرض العلمي الموجز لمصير الشمس

في تجويزه ذبول الشمس  العلم الحديث يتضح أن ما ذهب إليه أبو حامد الغزالي

كان هو الصحيح، وأن ما ذهب إليه فلاسفة اليونان في قولهم أن الأجرام 

  . السماوية لا يعتريها الفساد هو مذهب باطل

ليس غريباً أن يذهب اليونان إلى ما ذهبوا إليه فقد كانوا لا يعرفون على 

الغريب فعلاً لكن . وجه التحقيق الأرصادي هذه الحقيقة فهم معذورون في ذلك

اً من الداعين المعاصرين إلى إعادة النظر بتراثنا العربي الإسلامي بعضأن نجد 

العقل العربي وأمعنوا في تبخيسه وإهانته  مهفي نقد ضجيجاًا الدنيا ووالذين ملؤ

والذين يصمون فكر المتكلمين المسلمين بالتخلف ويصمون أبا حامد في نقده 

يدافع ضمنياً، حتى أحدهم  نجد )")1 ا وأ ش "لآراء الفلاسفة بأنه 

ا  ار ا "ويبرر ذلك بأن  في هذا العصر، عما ذهب إليه جالينوس

وم   ،ا  مما...   أن   ء  أ  و

تهافت(نهم أبو حامد، كما عرض لنفسه في كتاب وكأن المتكلمين وم )2("ا

أ اات "ليردف هذا الكاتب بقوله، . يعرف مثل هذه البديهيات، لا )الفلاسفة

اا ا   ت ذاا  يأ اا وف وأن هذا  والحق". ا

بل هو  محيطاً بثقافة علميةالكاتب يستغفل القارىء، الذي هو على الأغلب ليس 

اً كثيراً عن حقائق يئشعادة ممن تثقفوا بالفلسفة والعلوم الانسانية ولا يعرف 

أي شيء عن الواقع العلمي لهذه المسألة متجاهلاً  له العلوم الفلكية، فلم يذكر

                                            

لأبي الوليد ابن رشد، مركز " تهافت التهافت"في كتاب  أنظر المدخل والمقدمة التحليلية لمحمد عابد الجابري) 1(

    .83، ص 1998دراسات الوحدة العربية، بيروت 

  .وما بعدها 204الهوامش في ص: المصدر نفسه)2(
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لا زلنا نقف عند حدود العلوم التي كانت على عهد وكأننا  ،حقائق العلم المعاصر

  .وهذا تدليس للعلم. ابن رشدمحمد أبي الوليد 

إن رسالة المفكر العلمي الأصيل تستهدف على الدوام كشف الحقيقة 

وعرضها حيثما أمكن عرضاً محايداً لا عرضاً مؤدلجاً يسوق النصوص وينتقيها 

. مبدأ يتفق عليه كل مثقفي الأرض الأحرار وهذا. ذهب إليهيانتقاء فقط لتأييد ما 

الفكر "يمثل  بدعوى أنهنقف مدافعين عن الفكر اليوناني لوإذا كنا حتى الآن

. فعلينا أولاً أن نحيط بما هو حاصل حقيقة من علمية ذلك الفكر" العلمي الحر

وإذا . فالعلم المعاصر قد بين أن الرؤية الأرسطية للعالم هي اليوم رؤية باطلة

كان القصد من علمية الفكر اليوناني أنه استند إلى المنطق العقلي فالكل يعلم الآن 

الرياضي متخلفاً بالنسبة للمنطق الرمزي  أن المنطق الأرسطي قد أصبح

فلماذا إذن هذا الإصرار على اعتماد المنطلقات الفكرية الأرسطية . الحديث

ولماذا الدفاع عنها حقاً وباطلاً؟ أهو الشعور بالنقص تجاه التمدن الغربي 

المعاصر أم هو الشعور بالخيبة والمرارة من واقعنا العربي والإسلامي المزري؟ 

هل يبرر لنا شعورنا بالخيبة والمرارة الهجوم على تراثنا وحرق الأخضر ولكن 

  والعقل اليوناني؟   واليابس منه في كل ما يتصل برؤية أو منهج يخالف أرسطو

مما لا شك فيه أن الفكر اليوناني والفلسفة اليونانية قد خدما الإنسانية 

. والتنظير الذهني المنطقيالصوري خدمة جليلة، وخاصة في التأسيس للمنطق 

ومما لا شك فيه أن الفكر الإسلامي قد خدم الإنسانية خدمة جليلة في نقده للفكر 

مبدأ الشك وتعميقه أصلاً، فضلاً عن إدخال التجريب وسيلة  هاليوناني عبر تنفيذ

وذلك مما كان له أثر أساسي في التحول النوعي الذي شهدته . لفحص النظريات

فلولا منهج علماء . غاليلي ومن جاء من بعده ة العلمية على عهد غاليليوالمعرف

وغيرهم  والزهراويوالطوسي والبطروجي والبيروني مثل ابن الهيثم المسلمين
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لم، نظرياً وعملياً، ولولا العطاء النظري والعملي للحضارة في التعامل مع العا

  .  )1(غاليليو لتصبح ممكنةو ديكارتو العربية الإسلامية لم تكن أعمال بيكون

وإذا ما أردنا إعادة النظر في تراثنا فالمطلوب هو النظر إليه بعين 

الآيديولوجية المسبقة، فإن وجدنا قولاً صحيحاً لابن الحقيقة المجردة من الغايات 

رشد أكبرناه وأخذنا به وإن وجدنا قولاً صحيحاً للغزالي فعلنا مثل ما فعلنا مع 

بنا للناس أوإن وجدنا ما هو غير صحيح عند أي منهما رددناه و. ابن رشد

ة علمية هذه هي القاعدة البسيطة التي تجعلنا حياديين نتعامل بموضوعي. الصحيح

  .مع التراث وبهذا يمكننا أن ننصف الماضي ونخدم الحاضر والمستقبل

  

                                            

. 2008بي هف، فجر العلم الحديث، ترجمة محمد عصفور، موسوعة عالم المعرفة ) 1(
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   اب

وبعد، فقد عرضنا في هذا الكتاب مشروعنا للرؤية العربية الإسلامية 

وأفصحنا عن أسس المنهج الجديد الذي نجد أنه يؤسس لعطاء عربي  لفهم العالم

هذا . دارسين على المستويات المختلفةإسلامي أصيل ويفتح آفاقاً واسعة أمام ال

العطاء الذي نتمناه ليس مقتصراً على الجانب الفكري والفلسفي بل مقصود به 

وكما رأينا في ثنايا مناقشة المبادئ . أيضاً أن يكون عطاء في الجانب العلمي

ر بعض الأفكار وتأليفها مع إمتدادها ويطوالتطبيقات فإن هنالك فسحة رحبة لت

  . المعاصر من جانب، وتوظيفها من جانب آخر في علم الطبيعة المعاصر

لكن الهدف لن يقتصر على هذا، ففي العالم اليوم حركة دائبة نحو آفاق 

فلسفة حضارية معاصرة تستوعب كل امتدادات الزمن وتنقذ الإنسان من وهم 

المسلمات اللاعقلية  النظرة المادية أحادية الجانب فضلاً عن انقاذه من تسلط

الموغلة في التسليم الغيبي السلبي أو تلك التي تضعه تحت سلطة النص الذي لا 

لكلامنا الجديد دور مهم في  ههناف. يجد تحقيقه إلا من خلال سلسلة السند حسب

استنهاض فهم متقدم للدين والعلم على السواء واستيعاب أفضل لدورهما في حياة 

وليس ضروريا أن يكون ذلك الفهم المتقدم ليقوم على . الإنسان وتآلفه مع العالم

جهد توفيقي بين العلم والدين بالضرورة، بل ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا فلكل 

بل المراد أن يتحقق في نفس هذا الإنسان العاقل الذي شهد . فهولكل هد ساحته

جديد على  شيءكل ما مضى من قرون عبر التدوين الثمين الذي بين أيدينا، 

يكون من الضروري  ههناو. ر العالمبصعيد فهمه لنفسه وللعالم ولربه الذي يد

ي إطار جليل ل عالجوها فائن الأوومغادرة الأفكار السلبية التي كان المتكلم

الذي  جاج الخطابي اللاعلمي المتخلفومغادرة الأساليب السقيمة في الح. الكلام

اء أغلب همه تسفيه آر يكون الذيومذهبيدأب يتمترس وراء نهج طائفي أو 

على العكس من ذلك مطلوب منا اليوم الانفتاح على بل . الغير وتبخيس أعمالهم

ى الأفكار والآراء والاجتهادات كلها والمناهج كلها دون خوف ولا العالم كله عل
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فالحكمة ضالة  ،وجل لمحاورة الغير دون ضرورة القبول بآرائه إلا بالحجة

 متقدماً، سعياً حيي فينا سعياً حضارياًوهذا كله سي. المؤمن أنى وجدها التقطها

ذه الأصالة هي الضمانة وه. ينظر إلى الأمام متصلاً بما يتبقى من أصالة التراث

  . ففيها ثوابت العقيدة ورصانة العقل

إن ما يجعلنا واثقين من خطواتنا ذلك الخزين الفكري الكبير وتلك 

لينا، ونحن هنا إذ نسلك مسلك إدي السماء المبادئ والمنطلقات التي أوحى بها ه

اًنفلتالعقل فليس ذلك مدى، بل تَعلى غير هقل الرؤى في النهج ثوابت العقيدة ع

مسلك هداية وسبل تصحيح تكون دون أن تكون هي الأخرى سلطة قاهرة، وإنما 

ب لا عصفلا شطط ولا تَ. لمسارنا كلما زلت بنا الاجتهادات وتاهت بنا الأفكار

وبالتالي فإن . بل جهد عقلي ودأب فكري يهتدي بنور الإيمان ،بحزهوى ولا تَ

جديد المنفتح يمتلك صمامات أمانه في داخله متآلفة مع الآلة هذا المنهج ال

مستندة إلى أرضية متينة هي  ، وكلهاومتوافقة مع الوسيلة ومنسجمة مع الهدف

  .  ثوابت العقيدة السمحة عقيدة القرآن
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  ت ااردة  اب

  

ضاعة المعنى العلمـي  التعاريف المدرجة فيما يلي مبسطة قدر المستطاع دون إ

والهدف تقديم فكرة دقيقة للقارئ عـن معـاني   . الدقيق المقصود من المصطلح

ومن الضروي الانتبـاه إلـى أن   . المصطلحات الرئيسية التي ذكرت في الكتاب

شرح المصطلحات الكلامية قد جاء بلغة معاصرة ولـيس بالصـيغ المعجميـة    

ة المفهوم دون الخـروج عـن   المتداولة في كتب التراث وذلك من أجل عصرن

ولكن في كل الأحوال يمكن  .المقصد الأساس الذي تداوله المتكلمون في الأصل

  . القول أن هذه التعاريف تعكس فهم المؤلف

  

 الجوهر الفرد، الجزء الذي لا يتجزأ: مرادفات(ا(  

 ـ عند المتكلمين هو  ق ماهية تجريدية هي الوحدة البنائية الأصغر للأشـياء يتحق

تتصف بها، وتكون محلاً لهـا فيمـا لا   وجودها الفيزيائي بحملها للأعراض إذ 

: وكان المتكلمون قد عرفوه بأنه. زإلى محل بل صفته التحي نفسه يفتقر الجوهر

ما له حيز عند الوجود، والمتحيز هو المختص بحال لكونه عليها يتعاظم بانظمام 

  ). 47ابن متويه ص. (غيره، فأفراد ما هذا حاله تسمى جواهرا

ا  

ممتداً فيه كالجسم أو غيـر  ) الزمكان(تحقق الشيء في الوجود بحيازته الفضاء 

. لمعدومة غيـر متحيـزة  وبموجب هذا التعريف تكون الأشياء ا. ممتد كالجوهر

  . وكذا ما نسميه الجسيمات المجازية
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  ان

درى مـا  أ اموقال النظّام . تقليدياً هو وجود الجسم في مكان واحد آنين متتابعين

ى تحرك فيـه وقتـين  أفي المكان وقتين ن يكون يعنى كان الشىءأالسكون الا 

  . وهذا هو الأصح عندنا). مقالات الإسلاميين(

الخلاء، الفراغ: ادفمر(ا (  

حالة تكون فيها الطاقة على أقل ما يكون ولا يشترط أن يكون هذا القدر موجباً 

). بحـر ديـراك  : أنظـر (بل هو بحسب نظرية ديراك بحر من الطاقة السالبة 

والخلاء له طاقة بحسب ما وجد هندريك كازيمير ظهر أنها سالبة فـي حالـة   

والعدم بحسـب    .)طاقة كازمير: انظر(المجال المحصور بين لوحين موصلين

) المادة أو الطاقة(مبدأ هايزنبرغ في اللايقين حالة مجازية توجد فيها الجسيمات 

تتناسب هذه الفترة طردياً مع ثابـت بلانـك   دون أن تتحيز ولفترة قصيرة جداً

وقد تم استخدام هذا التصور على نطـاق  . مقسوماً على مقدار الطاقة المزعومة

في الألكتروداينميك الكمومي وفي تفسير القوى النووية حيث يزعم وجود واسع 

والعدم في الفيزياء . جسيمات مجازية تنقل القوة التي تتبادلها الجسيمات النووية

  .      المعاصرة شيء

  اََض

صفة طارئة متجددة يتصف بها الجوهر محمولة عليه ولا وجود مستقل لها ولا 

  . يوجد جوهر بغيابها

  اان

أحوال خمسة قيل أنها ليست بأعراض بل هيئات أو ما شـكل وهـي التجميـع    

    ةوالتفريق والمماسة والمحاذا
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  اد

: وهي على نوعين. قوة خارجية تؤثر في الصيرورة الحركية لأجسام أو لهيئاتها

إعتمادات لازمة وهي الاعتمادات الفاعلة بأثر طبيعي هو شيء من تكوين العالم 

نعته مثل قوة الجاذبية الأرضية التي تلزم الحجـر الصـاعد بـالنزول، و    وص

  . إعتمادات مجتلبة وهي الاعتمادات الناشئة عن فعل قصدي كدف الحجر باليد

ا  

  .وفي مفاتيح العلوم للخوارزمي، هو الموجود ولم يزل. ما ليس له مبتدأ

  اَث

  .وهذا تعريف دقيق .هو الكائن بعد أن لم يكن: في مفاتيح العلوم

ا  

أثر يحصل في شيء من أشياء العالم بفعل مؤثر خارجي فيتولد عنه أثر آخـر  

والتوليد هو واحد من العلائق التي تفسر بها المعتزلة . كالألم يتولد عن الضرب

  . السببية

ا  

. صفة أو مجموعة من الصفات يكون الشيء مطبوعاً عليها وهي واجبـة لـه  

  . كطبع الحرارة في النار

ا  

  .مبدأ يقرر أن حوادث العالم متعلقة بما يسبقها ويؤدي اليها تعلق وجوب
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الوجوب: مرادف(ا(  

 ببسوجوب حصول المEffectالسبب توفر حالCause.  

را ا  

يرى فلاسفة اليونان أنها تؤسس لجملة التغيرات في عالم ما تحت فلـك   صفات

  . وهي الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة). عالم الفساد(القمر 

را ا  

هي جواهر الطبائع الأربعة بالمفهوم الأرسطي وهي النار والهـواء والتـراب   

  . والماء

أو ا ا  

نفاها أبو حامد الغزالي ولـم  . الم من العدم إلى الوجودعلة دعت إلى خروج الع

ير ضرورة لها على حين يرى الفلاسفة ضرورة وجودها لتبرير خلق العالم من 

  . قبل القائلين بالحدوث

 ا ما ا  

حجة قال بها أبو حامد الغزالي وأعاد صياغتها في عصرنا هذا الفيلسوف وليام 

بحسـب  (له بداية فله سبب في الوجود والعالم له بدايـة   كريج تقول إن كل ما

  . فللعالم سبب في الوجود) نظرية الانفجار العظيم
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  اة 

وهذا مـا  . المرور بالمواضع التي بينهما نانتقال الجسم من موضع إلى آخر دو

قال بها إبـراهيم  . يحصل عند انتقال الألكترونات في الذرة من مستو إلى آخر

نكرها عليه أغلب المتكلمين معتزلة وأشـاعرة ومعهـم ابـن حـزم     النظّام وأ

الظاهري، وجعلها له ماكس ييمر مؤرخ العلم المعاصر امتيازاً وسبقاً فوضـعه  

  . في صف السباقين إلى القول بالتكميم

  ان 

  .أصغر وحدة زمانية وهي اللحظة التي تفصل الماضي عن المستقبل

م ز  

44103.5معها الفيزياء المعاصرة وقدرها  أصغر مدة زمنية تتعامل  ثانية .  

م   

35106.1أصغر مسافة تتعامل بها الفيزياء المعاصرة وقدرها   ًمترا.  

 الكون: مرادف(ا (  

وعلى التخصيص هو البنيـان الـذي خـارج     .كل ما سوى االلههو : في العموم

الأرض من شمس وقمر والكواكب السيارة والنجـوم والمجـرات والتجمعـات    

  .النجمية فيما يؤلف بمجموعه جملة ما نسميه الكون

 م ر اما  

نظرية صاغها جورج جامو في نهاية الأربعينيات من القرن الماضـي تقـول   

بانبثاق جملة الكون من العدم متوسعاً بسرعة كبيرة ثم ما لبث أن تباطئ وبـرد  
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توقعت هذه النظرية بقدر صحيح نسبة العناصر الطبيعية . فتخلقت أجزاؤه تباعاً

درجـات مطلقـة    5ود في العالم وتوقعت أن تكون حرارة الكون حاليا في حد

  . تكون على هيئة موجات مايكروية) درجة تحت الصفر المئوي 268(

وا ما اCosmic Microwave Background    

 إلى حد كبيـر فيض من الطاقة الحرارية يملأ الفضاء بشكل متجانس ومتناسق 

ات يكون على شكل موجات كهرمغناطيسية يقـع أشـدها فـي نطـاق التـردد     

تحـت الصـفر    270(درجات مطلقـة   3عند حرارة مكافئة بحدود  المايكروية

م وتم احتسابها من بقايا الانفجار الكوني العظيم 1965تم اكتشافها عام . )المطلق

لأن النظرية تنبأت بوجودها قبل اكتشافها مما جعل ذلك مناسبة تـدعم نظريـة   

  . م1978ة نوبل عام حصل مكتشفاها على جائز. الانفجار الكوني العظيم

ما اCosmological Constant

هو حد رياضي أضافه ألبرت أينشتاين إلى معادلات المجال النسبوي العام التي 

تصف المجال الجاذبي بهدف تسكين الكون بعد أن وجد أن المعادلات الأصـلية  

الكـون تمسـك   وهذا الثابت يعبر عن قوة تنافر بين أجزاء . تفضي إلى إنهياره

وكانت قيمة الثابت الكـوني  . وقوع أجزائه على بعضها بفعل التجاذب الكتلوي

بحسب أينشتاين تساوي تعدل بالضبط مقدار التجاذب الكتلـوي لمـادة الكـون    

لكن اكتشاف توسع الكون في نهاية العشرينيات من القرن الماضي جعل . برمتها

أينشتاين يصرح أنه أكبر خطأ ارتكبه في حياتهدل عن استعمال هذا الثابت ويع .

إلا أن العقود الأخيرة من القرن العشرين شهدت عودة الثابت الكوني إلى النماذج 

  . الكونية لتبرير توسع الكون على نحو متسارع

زت ااVirtual Particles

غ جسيمات افتراضية غير متحيزة يبيح وجودها نظرياً مبدأ اللايقـين لهـايزنبر  

  .طاقتها الكلية مضروبة في زمن وجودها أقل من نصف ثابت بلانك
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Dirac داك Sea  

عنما صاغ بول ديراك معادلة الحركة النسبوية للألكترون وجد أن الألكتـرون  

يمكن أن يفقد طاقته الكلية بالهبوط إلى مسـتويات دون الصـفر، إذ وجـد أن    

منع الألكترونات نظرياً من أن تسقط ولكي ي. معادلته تبيح وجود الطاقة السالبة

إلى حالة الطاقة السالبة كان عليه أن يفترض وجود بحر من الطاقـة السـالبة   

مقاعده كلها مملوءة بألكترونات خيالية وهذا يمنع من وقوع الألكترون في عالمنا 

لكن ديراك استدرك أن خلـو أي مسـتوى   . الموجب إلى بحر الطاقات السالبة

ة سيعني ظهور جسيم مماثل للألكترون في عالمنا لكنـه موجـب   للطاقة السالب

وسرعان ما تم الكشف عمليا عن هذا الجسيم وسمي هذا الجسيم الجديد .. الشحنة

  . البوزيترون وحصل ديراك على جائزة نوبل لصدق نبوئته العلمية

وت ااElementary Particles  

فـي مقـدمتها يـأتي    . لأساسية للـذرات هي الجسيمات التي تؤلف المكونات ا

لكن تقدم العلوم الذرية كشف عن وجـود  . الألكترون و البروتون و النيوترون

بل لقد كشف تقدم العلم أن البروتون والنيـوترون  . المئات من الجسيمات الأولية

وجسيمات أخرى كانت تعد أولية ليست بالأولية تماماً لأحتوائها فيما يبدو مـن  

  .ب التشتت على تركيب داخلينتائج تجار

ظاSymmetry  

صفة تعبر عن التماثل المكاني أو الزماني أو الكهربي أو المغناطيسـي أو أيـة   

والمثلـث ذي الأضـلاع   . الكرة متناظرة تنـاظراً تامـاً  . صفة لها قرين مقابل

المتساوية متناظر حول المحاور المارة برؤوسه متعامدة على الأضلاع المقابلة 

والمثلث متساوي الساقين متناظر مكانياً حول محور يمر برأسه متعامداً مع . له

.  الضلع المقابل لذلك الرأس



293

ل ااQuantum Field  

يوصـف عـادة بدلالـة    . هو تعبير إتصالي عن الوسط الحامل للقوة المكممـة 

  .اللاغرانجي أو الهاملتوني

ااLagrangian   

  .الحركية عن الطاقة الكامنة في النظامفضل الطاقة 

ماHamiltonian

  .     الطاقة الكلية للنظام وهي مجموع طاقته الحركية والطاقة الكامنة فيه

ا ماClassical Mechanics  

هو جملة قوانين نيوتن في الحركة وقانونه في الجاذبية والصياغات المتورة التي 

لقوانين من قبل لاكرانج وهاملتن وما يلحق بهـا مـن شـروط    وضعت لهذه ا

  . رياضية ومعادلات تؤلف نسقاً متكاملاً لحل معادلات الحركة

ا اNegative Energy   

  ). الفراغ(هي طاقة نظرية مناظرة للطاقة الموجبة يفترض وجودها في الخلاء 

  Finite Groupsا اودة

اصر محدودة العدد تشترك في جملة من الصـفات ويولـد   هي مجموعة من عن

بعضها البعض الآخر وفق قواعد حسابية أو رياضـية معرفـة تؤلـف نسـقاً     

  .  مصفوفياً متكاملاً

ا مGroup Theory    

نظرية رياضية يتم بموجبها التعامل مع عناصر محـدودة العـدد أو لانهائيـة    

بعضها البعض الآخر وفق قواعد حسابية أو تشترك في جملة من الصفات ويولد 

  . رياضية معرفة تؤلف نسقاً مصفوفياً متكاملاً
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وة ااElectroweak Force   

قوة ترابط نووية بين الألكترون و البروتون تؤدي إلى تكوين النيوترون وتظهر 

كشفها محمد عبدالسلام و واينبرغ و غلاشـو  . عند انحلاله المسمى انحلال بيتا

. م1979ونالوا عليها جائزة نوبل عام 

  Strong Nuclear Forceاة او اة

النيوترونات بعضها مع البعض الآخر داخل قوة ترابط نووية بين البروتونات و 

  .Color Forceوتسمى أيضاً القوة الملونة . مداها قصير جداً. نواة الذرة

طل ااElectromagnetic Field   

نطاق واسع من ترددات يتألف من مجالات مغناطيسية وكهربية متبادلـة يولـد   

يرة هي سرعة الضوء وهو صـفة  أحدها الآخر منتشراً عبر الفضاء بسرعة كب

يؤلف الضوء المرئي نطاقاً صغيراً من المجال الكهرمغناطيسي يحتل . للزمكان

  . حيزاً صغيراً من الترددات

  The Problem of Divergences امت

مشكلة نظرية ظهرت مع نظرية المجال الكمي مؤداها افتراض اتصالية المجال 

فانقلب الفرض الاتصالي وظهـر  ) إذ كيف يحتوي ما يتناهى على ما لايتناهي(

بوجه يجعل الكميات الفيزيائية التي نستخرجها من النظرية تصير لانهائية القيمة 

  . في الحساب وتقويمها يتطلب إعادة التقويم

  Renormalizationة اإد

خطوة ضرورية لتحصيل معنى فيزيائي للمجالات الكموميـة لتلافـي عيـوب    

الفرض الاتصالي للمجال، يتم من خلاله التخلص من الانهايات التي تظهر عند 

  .  حساب القيم المتوقعة لمتغيرات المجالات
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ا ا Intelligent Design Movement

ة أمريكية تحاول فهم العالم بكونه قائماً على أساس التصميم المبـدع  حركة فكري

ولدت هذه الحركة في أعقـاب الصـراع المجتمعـي    . الذي يتطلب ذكاء مميزاً

والقانوني الذي حصل بين العلمانيين الأمريكيين والمؤمنين الكنسيين خلال العقد 

  . الأخير من القرن العشرين

لجاذبياالانهيار: مرادف(ا (Gravitational Collapse  

إنكماش الكتلة على نفسها بفعل قوى الجذب الكتلوي حتى تصـير إلـى حالـة    

يتوازن فيها الجسم محتفظاً ببنيته الذرية في حدها الأصغر أو يستمر حتى تندمج 

ألكتروناته مع نوى ذراته فيصير كتلة نيوترونية أو يستمر في الانكماش حتـى  

  . فردنة يصير نظرياً إلى

دمالتفردية: مرادف(ا (Singularity

بفعل ) تكورت(نقطة رياضية ذات أثر فيزيائي، ربما كانت كتلة عظيمة إنكمشت 

  .قوى جذبها الكتلوي الذاتي

 أGamma Ray

أشعة كهرومغناطيسية ذات طول موجي قصير جدا مصدرها نووي ناتج عـن  

  . ات الطاقة الممكنة لها داخل النواةتحولات الجسيمات النووية في مستوي

 إ أ  

أشعة كهرمغناطيسية قصيرة جداً مما يلي فوق النفسجية في نطـاق التـرددات   

تنبعث إثر التباطؤ للأكترونات أو الجسيمات المشحونة المتحركة تحت تأثير قوة 

  . كبيرة تؤدي إلى اكتسابها تسارعاً هائلاً
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ق ا اUltraviolet Radiation

  . أشعة كهرمغناطيسية قصيرة تقع فوق المنطقة البنفسجية في نطاق الترددات

اEther  

وسط افتراضي تخيله الفيزيائيون لنقل الأمواج الكهرمغناطيسية ثم هجروه بعدما 

  . بنفسها وسط ماديتبين لهم أن هذه الأمواج لا تحتاج إلى وسط ينقلها لأنها هي 

ز  اQuantum Zeno Effect    

كان زينو اليوناني قد أنكر أن يتمكن السهم المرمي من القوس الشـديدة بقـادر   

على أن يصل إلى هدفه أبداً إذا قلنا بالتقسيم اللانهائي لإجـزاء المسـافة بـين    

). النقاط(يحتاج أن يقطع ما لايتناهي من المسافات  السهم لأن. الرامي والهدف

فسير مدرسة كوبنهاجن فإن قيامنا بقياس أي كم في الزمن يقتضي أن وبموجب ت

فـي  ) الألكترون(يكون زمن القياس أطول من لحظة النقلة التي يقضيها الجسم 

حركته وإلا فإنه لن يبرح مكانه وهذا ما يسمى تأثير زينو الكمـومي أو تـأثير   

  . زينو الكمومي العكسي

ا اQuantum Coherence  

على نحو يجعل المجموع يتصرف حالة تتناغم فيها منظومتان كموميتان أو أكثر 

  .كفرد، ولهذا الوضع تأثيرات نوعية عظيمة

ا زاQuantum Entanglement 

حالة من الترابط بين صفات كمومية معينة تجعل منظومة كمومية تتغيـر آنيـاً   

  . بفعل تغير أخرى مترابطة معها كمومياً
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Multiverseم اا ادة Theory  

تفسير طرحه هيو أفريت الأمريكي في الخمسينيات من القرن الماضي لتفسـير  

تمالي لقيم الكميات الفيزيائية يقضـي أن  اللاحتم في ميكانيك الكم والتوزيع الاح

العالم على حقيقته هو مجموعة عوالم متداخلة مع بعضها لايفتأ ظهور أحـدها  

وبهذا يعتقد أفريت أنه يمكن تفسير اللاحتم الفيزيـائي  . حتى يختفي ليظهر آخر

  . الظاهر في العوالم الذرية

   Heisenberg Uncertainty Principleأ ا مغ

مبدأ اكتشفه هايزنبرغ الألماني يقرر أن من المستحيل قياس زخـم الجسـيم أو   

. موقعه معا وفي آن واحد بدقة لامتناهية وكذا ينطبق على الطاقة والزمن أيضاً

  . وهو اللايقين الذي نجده في ميكانيك الكم

ا داWavefunction   

تحتـوي علـى كافـة    وضمن ظروفها الفيزيائية المنظومة مثل يتعبير رياضي 

  . المعلومات الفيزيائية الخاصة بتلك المنظومة التي تمثلها

  Vacuum Fluctuationsت اء

، إذ نفهم أحوال فرضية للخلاء نشأت عن فرضية أن الخلاء جواهر غير متحيزة

ه المعتزلة من قبل في فهمهـم  وهذه مماثلة لما جاء ب .التحيز التحقق في الوجود

فهذه الجواهر غير المتحيزة قد صارت جسيمات مجازية يحكـم  . ءأن العدم شي

  . وجودها مبدأ اللايقين لهايزنبرغ

   Cosmic Inflation ان

في بداية ثمانينيـات   نظرية وضع أول صياغة لها الفيزيائي الأمريكي ألن كوث

ر بمرحلة توسع سريع جداً في باكورة تكوينه تقول أن الكون م القرن العشرين،

حتى تضاعف حجمه آلاف الملايين من المرات خلال زمن قصيرجداً مما أدى 
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إلى تضخيم الفروقات البسيطة في الكثافة وأدى إلى خلق النوى المجرية التـي  

فكـرة  أن ويعتقد بعض علماء الكونيات . تراكمت حولها المادة وألفت المجرات

  .  أصلاً فسير كيفية نشأة المجرات عن مادة متجانسةة لتضرورالتضخم 

وك اأEpicycles

أفلاك افترضها كلوديوس بطلميوس لتفسير الحركة التراجعية للكواكب يدور فيها 

وقـد قضـى الفلكيـون    . الكوكب حول مركز يدور هو الآخر حـول الأرض 

ركيب أفـلاك تـدوير   المسلميون ردحا طويلا من الزمن في محاولات فاشلة لت

تناسب الأرصاد وتتفق معها دون جدوى حتى جاء كوبرنيكوس بنظرية مركزية 

وقد صار هذا المصطلح مضرب الأمثال لكل  .الشمس وحل الاشكال من جذوره

  . نظرية تجري عليها تحويرا كثيرة لترقيعها

 ا  

جملة مسلمات اعتقادية تقرر وجود تأثيرات للكواكب والشمس والقمر والبـروج  

يتصل بعلم الفلك شكليا وحسب مـن  . الكوكبية على الكائنات التي على الأرض

حيث إنه يتعامل مع المفردات الكوكبية ومواقع الأجرام السماوية دون أن تكون 

      .للمسلمات الاعتقادية التي يحتويها سند علمي صحيح
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